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ي 

  في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني الفلسطيني 2007أحداث حزيران 

  "استراتيجيا وتكتيكيا" 

  إعداد

  كفاح حرب محمد عوده

  إشراف

  نايف أبو خلف. د

  ملخصال

وتأثيرهـا علـى المشـروع الـوطني      في قطاع غزة 2007حزيران  حداثلأالدراسة 

المشـروع  التـي أحاطـت   المحددات والتطورات السياسية الفلسطيني هي محاولة لتحليل وفهم 

، والوقوف على حالة التغيـر  1988وثيقة إعلان الاستقلال عام  في أُقرَّالذي  الوطني الفلسطيني

لة الانقسام بـين الضـفة   وتداعيات حا ،السياسي العنيف الذي قادته حركة حماس في قطاع غزة

  .مستقبل القضية الفلسطينيةوعلى  ،بنية النظام السياسي للسلطةالغربية وقطاع غزة على 

توصيف وتحليـل المعطيـات السياسـية    المقاربة التي اعتمدتها الدراسة تقوم على  إن

سـلطة  في ظل وجـود ال الحالية تشكيل السياسة الفلسطينية في  أسهمتالداخلية والخارجية التي 

معطيات ، وتحليل اقائم اسياسي اواقعفي الضفة الغربية وقطاع غزة بوصفها الوطنية الفلسطينية 

 ،اس على النظام السياسـي الفلسـطيني  دخول حركة حمبالذي تمثل  ومتطلبات التغير السياسي

   .استخدام الاقتتال الداخليب

بقة والأدلـة  السـا  الموضوع على مراجعـة الأدبيـات  استندت الدراسة في معالجة فقد 

السياسـي  حالة التغييـر  للوصول إلى تداعيات وتحليلها معطيات الواقع و التاريخية ذات الصلة

الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق المشروع الوطني مواجهة من  الشعب الفلسطيني تمكينعلى الجديد 

  .الفلسطيني

الوطنية  موتطور مفهو ،ةنيبالتحليل السياسي عرضا لنشأة الكيانية الفلسطيم الدراسة تقدّو

تثبيت حـق  من خلال  ،وكيفية الحفاظ على وجودها ،سطينيالفلسطينية عبر مسيرة النضال الفل

  . الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة



ك 

ما قامت بـه حركـة    تأثيربعلى السؤال الرئيسي الذي يتعلق  الإجابةوتحاول الدراسة 

 إلـى  بالإضـافة زة على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة جغرافيا وسياسيا، حماس في قطاع غ

المتمثـل  الفرعية التي تتعلق بتأثير الخطوة على وحدة الهدف الفلسـطيني   الأسئلةمجموعة من 

بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتداعيات الانقسام على القضية الفلسـطينية، وعلـى البنيـة    

فلسطينية وعلى عملية التحول الديمقراطي، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعيـة  السياسية للسلطة ال

   .بعضبالمتعلقة بعلاقة التنظيمات الفلسطينية بعضها 

فصول، يبدأ الفصـل   أربعة فيعلى أسئلة الدراسة  للإجابةالدراسة تحليلا معمقا  موتقدّ

 ـ ،ع الدراسةذات الصلة بموضو مفاهيمالعديد من الالنظري و بالإطار الأول  ،التغير السياسـي ك

  .الحكم الذاتيمفهوم و ،الدولةمفهوم و

بمفهوم  هالكيان السياسي الفلسطيني،وارتباطالدراسة في الفصل الثاني على تطور  تطلًّو

 فيهـا تبلور المشروع الوطني الفلسـطيني والمنعطفـات التـي تـدرج     الوطنية الفلسطينية، ثم 

 .التحديات التي واجههاو

في الفصل الثالث مواقف التنظيمـات الفلسـطينية مـن المشـروع الـوطني      تتناول و

 الإسـلامية الحركات مواقف مواقف تنظيمات منظمة التحرير الفلسطينية وتعرض و ،الفلسطيني

  .منظمة التحرير الفلسطينية إطارالتي ما زالت خارج 

 ـ تطورات السياسية للنظام السيفتعالج فيه ال والأخيرالفصل الرابع  أما طيني اسـي الفلس

دخـول   ها ومرورا بالتحولات على البنية السياسية للسلطة في ظـل للسلطة الفلسطينية منذ إنشائ

 أحـداث  خلـف  وصولا إلى الأسباب والدوافع التي وقفتكة حماس النظام السياسي للسلطة، حر

ولـة  وعلى فكـرة إقامـة الد   ،حالة الانقسام على القضية الفلسطينية توتداعيا 2007حزيران 

   .وعلى البنية السياسية للسلطة الفلسطينية وعملية التحول الديمقراطي ،الفلسطينية المستقلة

 ،وتنتهي الدراسة بطرح عدد من الاستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليهـا الباحثـة  

  :أبرزهاو



ل 

المجلـس  مقاعـد  دخلت البنية السياسية للسلطة الفلسطينية بعد فوز حركة حماس بأغلبية  •

. ريعي على مفهوم الازدواجية السياسية، مما عزز الإشكاليات القانونيـة والشـرعية  التش

والصلاحيات القانونيـة  السياسية لمحددات توحد االبحث عن صيغ توافقية معها استوجب و

الانقلاب السياسـي   الناجم عنأما الانقسام السياسي والجغرافي  .لسلطة حكم ذاتي محدود

تراجع السلطة الوطنية الفلسطينية في شرعية البناء المؤسساتي فقد تسبب بفي قطاع غزة، 

ترافقـت مـع    ،وقانونيته، حيث أصبحت السلطة أمام نموذجين مختلفين للسلطة التنفيذية

 لإنهـاء أساسية  ضرورةالوطني العودة إلى الحوار  لذا نجد في. تعطيل السلطة التشريعية

تعيـد وحـدة    ،رئاسية وتشريعية انتخاباتراء إجلذهاب إلى لمناسبة  آليةو ،حالة الانقسام

بنية السياسية للسلطة الفلسطينية من خلال ضمان قيام سلطة واحدة في الضفة الغربيـة  ال

 .وقطاع غزة

المتمثلة بسيطرة حركة حماس على قطـاع غـزة فكـرة     2007ت أحداث حزيران هددّ •

 ،اسـية منافسـة  ، حيث كشفت النقاب عن وجـود رؤيـة سي  يالمشروع الوطني الفلسطين

مبدأ وحدة الصف  بإرباكتسبب الأمر الذي استطاعت أن تفرض نفسها كسلطة أمر واقع، 

وللحـد مـن    .تشتيت وشرذمة الهوية الوطنية الفلسـطينية  أدى إلىو الوطني الفلسطيني،

مخاطر الانقسام على المشروع الوطني الفلسطيني هنالك ضرورة ملحة للوفاق الـوطني  

 .كأساس لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ،الشراكة والتعددية ات تنفيذبالتوافق على آلي

مع الرؤية الإسرائيلية القائمة على فصل الضفة الغربية عن قطاع توافق موضوع الانقسام  •

 حيث استطاعت إسرائيل توظيف الانقسام لصالحها من خـلال اسـتثماره كنقطـة   . غزة

توحيد الصـف  يتطلب الإسراع في إعادة اللحمة ومما . ارتكاز لتخطي التمثيل الفلسطيني

وثيقة سياسية رئيسية يمكـن  اً إلى وثيقة الوفاق الوطني، بوصفها ستنادالوطني الفلسطيني ا

، لإنهاء حالة الانقسـام  للبناء عليها ،ا لجميع الأطراف الفلسطينيةا سياسيًأن تشكل مخرجً

 .التمثيل الفلسطيني المستقل مفهوم ولتعزيز



 1

  مةالمقد

فقد  ،عديدةمنعطفات الأربعين عاما السابقة  مدىعلى  المشروع الوطني الفلسطيني دخل

الشـعار   تحت 1964 نشوء منظمة التحرير الفلسطينية عام ج من مشروع قومي عربي معرّتد

ليتحول بعـد   للعرب جميعا اًار إسرائيل عدوباعتب الاستراتيجي تحرير كامل الأرض الفلسطينية

ثورية بقيـادة   ستراتيجيةإإلى  -ضي الفلسطينيةاواحتلال الأر1967بعد هزيمة  -سنوات قليلة 

، ومن ثـم  1968الحركات الوطنية الفلسطينية التي تسلمت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عام 

القائم على البرنامج المرحلي، كـان   1974ه السياسي عامتبني منظمة التحرير الفلسطينية التوجّ

بمنظمة التحرير الفلسـطينية الممثـل الشـرعي     عتراف الدولي والإقليمي والعربيعلى أثره الا

  .كافةوالوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده 

للمضي في برنامج سياسي يحاكي الواقع  اًمفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة أساس شكلو

فـي المجلـس الـوطني     1974كان إعلان البرنامج المرحلي عام ف ،الدولي والعربي والإقليمي

طراف الفلسطينية المنضوية في الحد الأدنى لجميع القوى والأ دفالثانية عشرة، ليحدد ه بدورته

خيـار  يار الدولة الفلسطينية المستقلة ومنذ ذلك الوقت اعتبر خ. إطار منظمة التحرير الفلسطينية

  .ينة القدسبما فيها مد 1967الممكن على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

تعمـل  فلسـطينية   ىقـو تنامي الساحة الفلسطينية شهدت  ،في ثمانينات القرن الماضيو

لتصبح  ،كإستراتيجية خارج نطاق منظمة التحرير الفلسطينية، وترفع شعار قيام الدولة الإسلامية

 صـعيد على  العلاقة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الإسلامية محور المسألة الداخلية

وحركـة   "حمـاس "ما بين حركة التنافسية بوضوح في العلاقة  برزتوقد  السياسية الفلسطينية

  .مواقفه من القضية الفلسطينية وسبل حلهاطرف بتحديد كل  "فتح"

تمحور شكل الصراع والتنافس بين الحركتين بالأساس حول دخول حركة حماس فـي  و

حيث انتقلـت حركـة   . لاقة مع السلطة الفلسطينيةإطار منظمة التحرير الفلسطينية، وطريقة الع

دخل العلاقة أمما  .لمجلس التشريعياالفوز بأغلبية مقاعد  بعد حماس من المعارضة إلى السلطة

  . بشرعية تبني عليها المواقف والآراء يانكون الحركتين تتحل ،بين الطرفين في مأزق
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الانفصـال بـين    وصل حدّ أحداث غزة صورة جديدة للصراع بين الطرفين، تفقد شكل

 ،الفلسطينيةالسياسية في الساحة  تشابك العلاقات الداخليةعلى خلفية  الضفة الغربية وقطاع غزة

لمباشر على وحدة الأحداث في سياق تأثيرها ا ىنظر إللإعداد دراسة علمية وهو ما تود الباحثة 

  .المشروع الوطني الفلسطينيإمكانية تحقيق ، والوطن الفلسطيني

  أهمية الدراسة

 ذلك باعتبار14/6/2007تكمن أهمية دراسة المشروع الوطني الفلسطيني ما بعد تاريخ 

، نتجـت عـن   جديدةوقائع ظهور ل ، وذلكفي تاريخ الشعب الفلسطيني مهمةاليوم نقطة تحول 

القضية الفلسطينية والشعب  تمسّ اختلاف بالمفاهيم والمنطلقات لقوى سياسية مختلفة متصارعة،

 فلسطينيالواء على المستوى الداخلي ، سةوالمشروع الوطني الفلسطيني بخاص ةلفلسطيني بعاما

   .)عربيا وإسلاميا ودوليا(الخارجيأو المستوى 

الضـفة   إن ظهور حالة الانفصال في مفهوم الشرعية الفلسطينية داخل السلطة ما بـين 

ا التغير الجديد من تراجع في مفاهيم الغربية وقطاع غزة، وما يرتبط بهذا التحول الجديد أو ربم

أو معايير الديمقراطية المتبعة، كما التوتر والتصدع والانقسام في مفهوم الوحدة الوطنيـة بـين   

يا بـين قطـاع غـزة    يتعدى كونه انقساما جغراف ،أبناء الشعب الفلسطيني حيث الانقسام الجديد

 ،رئيسي بالمشروع الوطني الفلسـطيني يشكل انقساما سياسيا يرتبط بشكل فهو والضفة الغربية 

الضـفة  ( 1967المحتلـة عـام    الذي يدعو إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي

 ـ ،)احدةكوحدة جغرافية وسياسية و ،الغربية وقطاع غزة  ،وعربيـا  ا،والمقر والمعترف به دولي

  .للشعب الفلسطيني 1974ام ظمة التحرير الفلسطينية عمنذ الاعتراف بتمثيل من ،وفلسطينيا

دراسة الهوية الفلسطينية المشتركة بين أفراد المجتمع الفلسطيني بما يؤكـد   إنّفوعليه، 

الوحـدة  الحفـاظ علـى   فكـرة  يعني دراسـة  ضمان التماسك والقوه الرابطة للكل الفلسطيني، 

يواجههـا  الوقوف على الصعوبات والتحـديات التـي    استمرارها من خلالشرعية والفلسطينية 

تتزاحم فيهـا المسـتجدات والمتغيـرات    الجديدة التي مرحلة الالمشروع الوطني الفلسطيني في 
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عليـه   أقدمت ما وعلية ترى الباحثة أن دراسة علمية تحاول الوقوف على .الخارجية والداخلية

بعمق التـأثير علـى المشـروع     القائمة في الشرعية الفلسطينيةحركة حماس من إحداث شرخ 

عن التوجيه المؤطر للتنظيمات التـي تزخـر بهـا     ةيمكن أن تضيف رؤية علمية بعيد. ينالوط

  .الساحة الفلسطينية

  أهداف الدراسة

عقـود،   مدىعلى  ،التي يحملها الشعب تحاول الدراسة الوقوف على الرؤى والتطلعات    

 ـإضافة إلى تحديد المخـا  اً،استراتيجي اًهدفبوصفه للمشروع الوطني الفلسطيني   تكلاطر والمش

تمراره الانقسام الجغرافي والسياسي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة في حالة اس يفرزهاالتي 

  .إلى جانب مرحلة البناء ،زال يعيش مرحلة التحرر مالشعب  على مقومات الصمود الوطني

  وأسئلتها  مشكلة الدراسة

امتد مـن   اًواسع شكل جدلاً ،ائمةتفاقم الصراعات الداخلية على السلطة الفلسطينية الق إنّ

وقائمتين على رؤيتين منفصلتين، وتأثير ذلك على  ،وجود سلطتين منفصلتين في شطري الوطن

إقـرار إقامـة الدولـة     وهو ،ى وحدة المشروع الوطني الفلسطينيالكيانية الفلسطينية القائمة عل

ظمة التحريـر الفلسـطينية   ني لمنقر من قبل المجلس الوطني الفلسطيأالذي  ،الفلسطينية المستقلة

على تعزيـز الوحـدة    والقائم) برنامج النقاط العشر(مج المرحلي فيما سمي بالبرنا، 1974عام 

وبما يضمن تكاتف الكل الفلسطيني لتحقيق نقطة الانطلاق نحو إقامة الدولة الفلسطينية  ،الوطنية

نية المستقلة على أي جزء مـن  على أي جزء من التراب الفلسطيني، بإقامة سلطة الشعب الوط

  . الأرض الفلسطينية يتم الحصول عليها

  :الآتيعلى السؤال الرئيسي ترتكز الدراسة فانَّ وعليه 

تأثير ما قامت به حركة حماس في قطاع غزه على وحدة الضفة الغربيـة وقطـاع غـزه     ما

  جغرافيا وسياسيا؟
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  الأسئلة الفرعية

دة الهدف الفلسطيني المتمثل بإقامة الدولة الفلسـطينية  خطوة حركة حماس على وح ما تأثير -1

  المستقلة؟

 ما هي تداعيات الانقسام الفلسطيني الداخلي على القضية الفلسطينية ؟  -2

ما تأثير ما أقدمت عليه حركة حماس على البنية السياسية للسـلطة الفلسـطينية والمتمثلـة     -3

 بالبناء المؤسساتي القائم؟

فـي أراضـي السـلطة     عملية التحـول الديمقراطيـة   اث قطاع غزة علىكيف أثرت أحد -4

 الفلسطينية؟

حركة فـتح  ما بين خاصة وب ،ما تأثير أحداث قطاع غزة على علاقة التنظيمات الفلسطينية -5

  أراضي الضفة الغربية وقطاع غزه؟ وحركة حماس باعتبارهما أكبر التنظيمات في

  فرضيات الدراسة

 يفقد الشعب الفلسطيني ى وحدة الجغرافيا بين الضفة الغربية وقطاع غزةإن عدم الحفاظ عل -1

  .المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إمكانية تحقيق

يحدث تراجع السـلطة   ،من الضفة الغربية وقطاع غزة إن وجود سلطتين متناحرتين في كلٍّ -2

 ،المؤسساتي القائم منذ وجود السلطة علـى الأرض الفلسـطينية   شرعية البناء فيالفلسطينية 

  .لبا على عملية التحول الديمقراطيويؤثر س

  دراسة هج المن

بعها الباحث لدراسة ظاهرة من الظواهر، طريقة موضوعية يتّ" يعرف منهج البحث بأنه 

لى نتائج عامة يقصد تشخيصها، وتحديد أبعادها، ومعرفة أسبابها، وطرق علاجها، والوصول إو

كشف عن حقيقة غير معلومة لنا، أو لإثبـات  ليمكن تطبيقها، فالمنهج فن تنظيم الأخطار، سواء ل
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وللوقوف على الظواهر السياسية كما هي مجريات الأحداث في قطاع غـزة لا  .)1("حقيقة نعرفها

قامت به حركة وتأثير التغير السياسي الناجم عن ما  ،المشروع الوطني الفلسطيني بد من دراسة

. حماس في قطاع غزة على مفهوم الهدف الفلسطيني الرئيس بإقامة الدولة الفلسطينية المسـتقلة 

لبلوغ هذا المقصد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي لدراسة الواقع أو الظاهرة كما توجـد  و

سـتقراء  والاعتمـاد علـى مـنهج الا   . )2(في الواقع بالوصف الدقيق والمعبر عنه كيفيا وكميـا 

الذي يتطلب الوقوف على الحقائق والبيانات والدراسات والنصوص بأنواعها المتعلقة  الاستنتاجي

  .مع إيجاد العلاقة فيما بينهما بإشكالية الدراسة ثم إخضاعها إلى التحليل والتصنيف

بعد اختيار منهج الدراسة فان الباحثة ستستعين بمجموعة من المصـادر التـي تخـص    

افة إلى الأدبيات والدراسات السابقة، كما ستقوم بإجراء المقابلات الخاصـة مـع   الموضوع إض

ي محاولة لتقديم دراسة ف ،الآراء المختلفة إلىف لتعرّلوالمعنيين بالشؤون الفلسطينية،  المختصين

آراء  إلـى قية، وتسعى الباحثة أيضـا إلـى التعـرف    اصدمتتمتع بدرجة عالية من الذات قيمة 

سياسيين والمفكرين، بالإضافة إلى التصريحات الإعلامية والبيانـات التـي تخـدم    الباحثين وال

  .موضوع الدراسة

  حدود الدراسة

ستنحصر الدراسة في حدودها الزمانية على الفترة التي أعقبت الانتخابات التشريعية في 

، ومـا  2007بها قطاع غزة في حزيران  ، ومرورا بالأحداث التي مر2006َّكانون الثاني عام 

 آلـت ومـا   ،الدولة وإقامةرافقها من مواقف خارجية وتداعيات سياسية على القضية الفلسطينية 

  .2008نهاية  حتىالبنية السياسية للسلطة الفلسطينية  إليه

  .الضفة الغربية وقطاع غزة: الحدود المكانية

                                                 
  .97، ص1963، القاهرة، دار النهضة، مناهج البحث العلميعبد الرحمن، ، بدوي )1(
 منـاهج البحـث العلمـي مفهومـه أدواتـه أسـاليبه،      عبـد الحـق،   ، كايدو عبد الرحمن، عدسوعبيدات ، ذوقان )2(

  .183ص  ،1982عمان، دار مجدلاوي،
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  الدراسات السابقة

سياسة والنضـال المرحلـي   حول مفهوم ال) 5( )فلسطينيات(يرى خالد الحسن في كتاب 

منهج يفهم السياسة على أنها فـن   ،تخطيط، وينطلق من منهج فكري سليمأن النضال عمل و"ب

فن الممكن ....الصدق مع الشعب وليس فن الكذب معه، وأنها فن تحقيق الممكن في إطار العدالة

اشر إلـى سياسـة   فن الممكن قد ينتقل بنا من سياسة النضال المبولا يعني التخلي عن الهدف، 

  ."فالنضال المرحلي هو نضال ناتج عن عدم توازن القوى ....النضال المرحلي

الصـادر عـن مركـز     )فلسطين والفلسـطينيون (سميح فرسون في كتابه  يرى الكاتب

أن التحليل الأمثـل لتطـور عقيـدة منظمـة التحريـر الفلسـطينية       "دراسات الوحدة العربية 

إلقاء الضوء فـي الخلافـات والانقسـامات     يتطلبطاتها للسلام وإستراتيجيتها السياسية ومخط

ن سيطرت المنظمات الفدائيـة علـى   أمنذ .ها على السياسات الفلسطينيةالداخلية التي تركت أثار

كانـت فـتح   ...والمنظمة هذه تهيمن عليها فتح والإستراتيجية التي تسير عليها ،منظمة التحرير

كانت الصيغة الواضحة . ياغة برنامج عقائدي خاص بهاشعوبية وقومية، كما كانت تعارض ص

من خـلال العنـف   :الوحيدة لدى فتح، عدا هدف التحرير، هي الصيغة الخاصة بطريقة التحرير

  .."..الثوري،أي حرب التحرير الوطني

التحـول مـن التسـوية     أنّ فيرى )رفلسطين في عالم تغيّ(أما إبراهيم أبراش في كتاب 

ية القضية إلى التسوية السلمية كإستراتيجية في ظل تراجع البعـد القـومي   كتكتيك في إطار قوم

تحولين استراتيجيين يبدوان متناقضين استجدا على القضية الفلسطينية وأثرا على نهـج  "للقضية 

الأول هو تصـاعد الوطنيـة الفلسـطينية بمسـتلزماتها     : التعاطي معها منذ منتصف السبعينات

لهوية الوطنية واستقلال القرار الفلسطيني وتبلور شـكل مـن الكيانيـة    ونتائجها كالتأكيد على ا

بمفهومه الكلاسيكي الذي يجعـل الوحـدة    -الفلسطينية، والثاني هو تراجع البعد القومي للقضية

وتوالي المؤشرات الدالة على أن القضية الفلسـطينية لـم    –وتحرير فلسطين شرطان متلازمان 

بين الوطنيـة الفلسـطينية    وما. العربية ولا حتى للشعوب العربيةتعد الشغل الشاغل للحكومات 

الصاعدة كحقيقة فرضت نفسها على العالم من جهة وأفول البعد القومي وما يترتب عليـه مـن   
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استحالة قيام حرب تحرير عربية تقضي على إسرائيل من جهة أخرى، انبثـق فكـر التسـوية    

بعد القومي والعجز الرسمي العربي وفي نفس الوقت السلمية، تسوية حاولت أن تستثمر تراجع ال

تلحظ دورا هامشيا للوطنية الفلسطينية الصاعدة، تسوية لا مانع في تجاوز التعامل السـابق مـع   

الفلسطينيين كمجرد لاجئين ولكنها في نفس الوقت تحد مـن طموحـاتهم وأهـدافهم الوطنيـة     

من قرارات الشرعية الدولية أساسا للحـل   ونهج الثورة، كانت التسوية التي تجعل وتحاصر فكر

ف حتـى تكـون   .ت.كان علـى م .......هي الإطار المناسب لتقريب مواقف مختلف الأطراف

مقبولة سياسيا وحتى تحول دون شطب المشروع الوطني والكيانية الفلسطينية أن تنـتهج نهجـا   

ار استراتيجي، وان تجعل سلميا وان تتحول من خطاب التسوية كتكتيك ومناورة إلى التسوية كخي

من قرارات الشرعية الدولية سقفا لمطالبها، الأمر الذي فرض عليها أن تدفع ثمنا باهظا لتقبـل  

كانت حرب لبنان نقطة تحول في مسيرة الصراع في المنطقة أبانت عـن  .....في لعبة التسوية

رضت حرب لبنان على لقد ف...عدم واقعية شعار الترابط المصيري بين فلسطين والأمة العربية

لـيس إيمانـا منهـا إن     ،الثورة الفلسطينية أن تتعاطى ايجابيا مع نهج التسوية ومبادرات السلام

ف بها سيؤدي إلى قيـام الدولـة الفلسـطينية    .ت.المبادرات صادقة وفاعلة وان مجرد قبول م

 ـ المستقلة وعاصمتها القدس، بل حتى تحافظ على وجودها كتجسيد للكيانيـة  ة الوطنيـة  والهوي

الفلسطينية وأملا منها أن يكون القبول بتهج التسوية حماية من محاولات شطبها وإلغاءهـا مـن   

  ".الخريطة السياسية

الأردن إلـى أيـن؟ الهويـة الوطنيـة والاسـتحقاقات      (وهيب الشاعر في كتابه ويقول 

ت الهوية الفلسطينية، للسيادة الوطنية مقتضيات ومستحقات لكي تأتي انعكاسا لمتطلبا) "المستقبلية

جلهما، ونشوء القوى والنخب الاجتماعية أل والسيادة الوطنية، والنضال من فالرغبة في الاستقلا

والسياسية، المنظمة والقائدة لهذه الكيانية والسيادة الوطنية، هي من النتائج الطبيعية لقوى الـدفع  

را، بل هي حقيقة إن وجدت، أو فقيدة إن الهوية الوطنية ليست خيا.... الكامنة في الهوية الوطنية

. لم توجد، وهي بالإضافة إلى ذلك وفي جوهرها خصوصية جماعية، وليست خصوصية فردية

  ".وبذلك تشكل الهوية الوطنية مادة الدفاع عن المجتمع وكيانه
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من مجلـة السياسـة الدوليـة تحـت عنـوان       169يعتبر الكاتب عماد جاد في العدد و

". ولمرتأطوق نجاة لحكومة "غزة عبارة عن  أحداث" غلال الانقسام الفلسطينيواست...إسرائيل"

فـراد الأمـن   أعلى مؤسسات السـلطة الفلسـطينية و   يصف ما وقع من سيطرة حركة حماسو

حيـث كرسـت التطـورات    " فك ارتباط بين الضفة الغربية وقطاع غزة"الفلسطيني عبارة عن 

زالت تحت سـيطرة   مالانفصال بين الضفة الغربية التي الجديدة على الساحة الفلسطينية حالة ا

مؤسسات السلطة الفلسطينية، وبين قطاع غزة والذي أصبح تحت سيطرة حركة حماس باعتبار 

كـل  . لا زالت قائمة حكومة إسماعيل هينة المقالة من رئيس السلطة الفلسطينية بمرسوم رئاسي

توجه مصري سـعودي   واقتصاره على ،دور في حل الأزمة أداء ذلك في ظل عجز عربي عن

 كما جاءت التصـريحات الأمريكيـة  . ويعتبرها السلطة الشرعية ،دني يساند السلطة الوطنيةرأ

لتصب في رفع الحصار المفروض على السلطة منذ فوز حماس فـي الانتخابـات    والأوروبية

  .2006التشريعية وتشكيلها الحكومة في مارس 

رتكز على حصار غـزة  تة لما بعد انقلاب حركة حماس ئيليفقد أصبحت الرؤية الإسرا

" الكيـان الأصـولي  "س الانفصال ما بين القطاع والضفة الغربية من خلال رسم صـورة  كرّتو

العمل  خرالآوفي الجانب " أصوليا اًكيان" المنبوذ والقائم على تحديد ملامح كيانه الجديد باعتباره

وتحويل  ،مع رفع الحصار عنها ،دة في الضفة الغربيةعلى الاعتراف بالحكومة الفلسطينية الجدي

جل أن يتم تحويل فكرة الانفصال أمن ، اح دولي متزامن مع حصار قطاع غزةمع انفت ،الأموال

الكامل فـي ظـل التباعـد     إن الانفصال. إلى واقع ملموس ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة

اوضات مع السلطة للدفع باتجاه استئناف المف إضافة إلى استغلال الانفصال الجغرافي ،الجغرافي

 ،2000عام  في كامب ديفيد الثانيةجل تسوية سياسية تدور في حدود ما عرض أالفلسطينية، من 

  .والتي رفضها ياسر عرفات في حينه

هل يمكن لخريـف انـابوليس أن يصـنع ربيـع     "له بعنوان أما باسم الزبيدي في مقالة 

مبعثـرين  "ن اليوم ييصف الفلسطيني 2007-10-30تاريخ كالة معا بالمنشور في و "الفلسطينيين

ومتشتتين على ما يريدون، وتـاهوا جميعـا فـي تفاصـيل سـلطة أسـيرة سـخف معناهـا         

  ".الاحتلال،وغطسوا في صراعات داخلية مخلخلة
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  لالفصل الأو

  النظري والمفاهيمي الإطار

  مفهوم الدولة والتغير السياسي

 مقدمة 1. 1

الغايـات السياسـية    النظم السياسية على رات التي تمر بهاالتحولات والتغيّ ةهميأ تستند

ولفترة زمنيـة   ،ر في نظام سياسي محددالتغيّ وأل التحوّالبحث في  أن كما ،ةوالمتعدد متنوعةال

 أوفي الزمـان   الأخرىعن النظم السياسية به ينفرد  مابخصوصية النظام ل افهمتتطلب  ،معينة

 .المكان

المنطلقات  فصل عدمالتغير السياسي في نظام محدد  نماطحد أالعلمي لأ البحثي يقتضو

 المراحل والحقـب الزمنيـة   فيذاتها عن التطورات التاريخية  في حدّالسياسية  ةظاهرللالفكرية 

 للمفـاهيم  التفسـير العلمـي  علـى   عتمـد يفي نظـام سياسـي   تغيير ال عمليةهم ف نإ. ةالمختلف

تحليل الظـاهرة   نأو الجديدة، العملية السياسية استخدامها ضمنتداولها و ميتوالمصطلحات التي 

وعـدم   ،تخذي القرار السياسيدوافع السلوكية والشخصية لملل اًلباحث فهمامن  تطلبيالسياسية 

 ،التـاريخي  أوالقـانوني   الإطارتنحصر في قد الجوانب السطحية التي  أو بالأعراضالاكتفاء 

  .هرة السياسيةعمق الظا وذلك لإدراك

 تغير سياسي، ظاهرةغزة بوصفها قطاع في  2007حزيران  أحداث ،دراسة النظر إلىو

التحـول والتغيـر    السياسية القديمة التي ركزت على مسألة النظريات ربط تتطلب من الدارس

النظريـات   انطلقـت  فقـد . ت على العملية السياسة نفسهاالنظريات الحديثة التي جاءب ،السياسي

 ـاب يمـرّ  والتغير الـذي التحول  لفهم ،القانونمحور و ،محور الوصف من قديمااسية السي ام لنظ

ونظريـة الغايـة    ،ونظريـة التطـور الاجتمـاعي    ،نظرية العقد الاجتماعي من مثل ،السياسي

جـاءت  ، مقـارن علم السياسـة ال  رافقت ظهورالتي النظريات الحديثة لكن  ،الخ.. .الإجتماعية

 ،ونظرية النخبـة  ،السياسة الجمعية مثل نظرية ،على العملية السياسية نفسها يستندبمنطلق جديد 

   .ونظرية تحليل النظم ،ونظرية الطبقة
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مفاهيمي يقـف   إطار إلىوالحديثة، يحتاج البحث  القديمة جانب النظريات السياسة إلىو 

 لأبعـاد حقيقيـا   فهمـا علميا  وتأصيلهاتفسيرها يمثل  على المفاهيم والمصطلحات المتعددة التي

قتصادي والإجتماعي والإ في المجال الجغرافي والسياسي قطاع غزة انفصال الضفة الغربية عن

 إلى ظاهرة تحول سياسي تتعرض لها الساحة السياسية الفلسطينية قد يؤدي استمرارهامن جراء 

 ـ عبالاطلا ،والتغيير السياسي ،كل عامالتغير بش مسواء مفهو .تغيير سياسي  أنمـاط ض على بع

وعليـة   .المفاهيم السياسية التي فسرت المنظومة السياسـية و .يفة والسلميةالتغيير السياسي العن

 ،الحكـم الـذاتي  مفهـوم  و ومقوماته، مفهوم النظام السياسي تأصيل كل من إلىيحتاج البحث ف

   .الديمقراطية والتعددية السياسية يمفهوم إلى إضافةومفهوم الدولة، 

  نظريال الإطار 2 .1

علمـي  ال بالإطارحديثا التغيير السياسي  قديما ونظريات فكر التغيير السياسي لقد ارتبط 

   .الإنسانيةبها المجتمعات  أو قد تمرّت مرّ المختلفة التير الظواهر السياسية يالذي يحاول تفس

  فكر التغيير السياسي قديما 1. 2. 1

مدى واقعية  الزمني للفكرة أو بالإطارعلى اتجاهات الفكر السياسي سواء ارتبط  استنادا

عبارات اصطلاحية ومعاني في محاولة لتحديد جوهر المفهوم ومضمونه في و ،السياسيةالفكرة 

مـع  ظهـر قـديما   قد المجتمعي  المتعددة للحراكوصف وتحليل النظريات السياسية ن إكيفية، ف

 "جـان بـودان  "ويعـدّ  ". يعية للفردالحقوق الطب"و" الاجتماعي العقد”و " الطبيعيالقانون "مفهوم 

ليبرر السيادة، وكانت رؤيته مبنية علـى   مفهوم القانون الطبيعيمن تبنى  أولالمفكر الفرنسي 

العدالة الطبيعية التي تجمـع مـا بـين     أوالطبيعية  للقوانينتخضع  أن علاقات الناس لا بدّ أن

نه اختلف مع أ إلاللحكم المطلق  ودانبد يوبالرغم من تأي )1(الأخلاقيةالمعتقدات والعقل والقواعد 

ف حينمـا عـرّ  و. الإلهية والطبيعيةيخضع للقوانين  أنيجب  الأمير أوفي كون الحاكم  ميكيافلي

  .والسيادة ،والحكومة الشرعية ،الأسرة هي أركان ةالدولة ركز على ثلاث

                                                 
  108، ص2003، دار النهضة العربية، القاهرة، العلوم السياسية أصولمه، على، جمال سلا )1(



 11

مـن   لأكثـر تكـون   السلطة لاف ،السيادة المطلقة أهمية لإظهاربالدولة  الأسرةفقد قارن 

الـدخول فـي حالـة     إلـى ممـا يـؤدي    ،الأوامر إصدارتضارب في عن ذلك نتج  وإلا،حاكم

لدولة عن عصابة اللصـوص حيـث   ميزة ل إلاوما الشرعية الحكومية  .الاضطراب والفوضى

 .وتميزها عن العصـابة  ،مة والانسجام مع القوانين الطبيعية تكسب الدولة صفة الشرعيةءالموا

  .)1(عبر عن السلطة المطلقة الدائمة للدولة باعتبارها سمة رئيسيةهي من ي السيادةو

التي عانت منهـا   قحالة التمزّ أن إيمانهعلى السيادة نتيجة  اُمنصب "بودان"كان تركيز و

من خلال تحقيق وحدة البلـد مـن    إلااء الخلافات الدينية لا يمكن الوقوف في وجهها فرنسا جرّ

نقطة البداية التي ربطت مـا بـين السـلطة المطلقـة     و .في وحدة الدولةتركيز السلطات خلال 

  .القوانين الطبيعية على القوانين الوضعية يديتسوحريتهم  الأفرادوحقوق 

على حالة التصارع بـين النـاس،    بناءً تفسير نشأة الدولة "ماس هوبزتو"وعندما حاول 

ماعة عن الحقوق الطبيعية لشخص الحاكم عقد تنازل بمقتضاه الج قوم علىتنشأة الدولة  أنوجد 

علمية ومنطقيـة   أسسر سلطة الدولة على وبذلك برّ.. )2(الذي يتمتع بموجب العقد بسلطة مطلقة

  .بعيدة عن الوسيط الديني

روح (في كتابـه   "منتسكو"العلاقة ما بين القوانين والمجتمعات جاء  لإثباتفي محاولة و

 ،طبيعة البلـد  اتفرضه التيتأتي بالقوانين  لكن ،ه بالأهواء فقطوجّالدولة لا ت أن بإثبات )القوانين

 ـهممـا  .....الخ،والميـول  ،والديانـة  ،ونوع الحياة السكانية ،والمساحة ،والموقع الجغرافي  أيّ

 ـ، القـانون  أنالتي تنص على  التاريخي نظرية التطورّ الظروف لأصحاب تج عـن التطـور   ن

 الـذي " سـافيني "وعلى رأسهم المفكر  ،)3(حاجات الاقتصاديةالتاريخي للعلاقات الاجتماعية وال

  .يربط الماضي بالحاضر من خلال نشأته وتطوره بالتوافق مع تقاليد الجهة المنظمة له

                                                 
  109ص  ،سابق، مرجع العلوم السياسية أصولعلى، جمال سلامه،  )1(
  .114، صالسابقرجع الم )2(
  .120السابق، ص المرجع )3(
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ر التطـوّ نظريـة   انتقـدت فقـد   "ونجأ"وزعيمها المفكر ، نظرية الغاية الاجتماعية أما

 ،بالهـدف المنشـود   ه مرتبطولكنّ ،آليا ار القانون ليس تطورتطوّ أن على كزرّ الذيالتاريخي 

مجهود وكفاح عنيف  إلىهو بحاجة فلذا ؛ لحفاظ على المجتمعا وسيلة نالقانوحيث  ،نهم والغاية

  .الأساسيةده عن غايته يمن تحي اخوف ،في دائرة التطور والتحديث لإبقائه الإنسانمن قبل 

تحديـد صـاحب الحـق    ى عل "جان جاك رسو"عند  العقد الاجتماعي نظريةاستندت و 

المجتمع القـائم علـى    إلىوالانتقال من الحياة الطبيعية الخالية من السلطان  ،والسلطان الشرعي

جميع مـن قبـل    والشعب هأن اعتبار ، بالشعب صاحب السيادة حيث ،الاجتماعيالعقد  أساس

دة مقترنـة  تصـبح السـيا   وبموجبـه " الدولة"الكيان السياسي  إنشاءجل أاعي من بالعقد الاجتم

نظرية العقد الاجتماعي الفكر السياسـي   وبذلك وجّهت .العامة الإرادةلتمثل  بالشخصية المعنوية

  .نحو مفهوم الديمقراطية

  نظريات التغير السياسي 2. 2. 1

منتصف القرن الماضي، شهد علم السياسـة منعطفـا   في مع التقدم العلمي والتكنولوجيا 

ديـدة لعلـم السياسـة    الج النظرة إلىلمرتبطة بالقانون والوصف كبيرا بالانتقال من النظريات ا

 مـع ظهـور   يـتلاءم العملية السياسية بما  على تحليلالحديثة النظريات  تركزحيث  ،المقارنة

سوف تقف الباحثـة  و .الخ...، والتحديثوالتغيير السياسي ،التنمية السياسيةك ،السياسية المفاهيم

السياسة الجمعية، ونظرية النخبة، ونظرية الطبقة، ونظريـة   نظريةومنها  عند بعض النظريات؛

  .م السياسيةالبنيوية، ونظرية تحليل النظ

دراسة الجماعات المختلفة التي تؤثر في سير النظـام  ب السياسة الجمعية نظريةانطلقت  

ازدهـار   لىإصراع جماعات المصالح  أوتأثير اتفاق رجع الذي أالسياسي من رؤية ابن خلدون 

 رية على دراسـة مؤسسـات الدولـة   قد ركزت النظو. الإسلاميةاضمحلال الحضارة العربية و

في فهم العملية السياسية،  أساسيةكنقطة  ،صراعا أمدراسة مصالح الجماعات المشتركة تعاونا و

 الأفـراد جماعته، والمقصود بالجماعة  له من خلالفي حدود ما يمثّ لاإ ،تأثير الفرد مع استثناء
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 ،جل تحقيق مصـلحتهم أن بالتفاعل مع باقي الجماعات من يقوموو ،واحدة بمصلحةن وطالمرتب

والبحـث   ةالجماع في بلورةالمصالح المشتركة  أصحابيرى و .للتأثير على الدولةفي محاولة 

  .)1(ز استمرار تشكيل الجماعاتعوامل تحفّ ،عن السيطرة والقوة داخل الدولة

جماعـات   ؛منهـا وينة في مدى ديمومتهـا وتأثيرهـا   باالجماعات مختلفة ومت نّغير أ 

وجماعـات   ،جماعات المصالح المؤقتةو المصالح،جماعات غير مترابطة ، ومترابطة المصالح

جماعـات   هي سياسيةالصنع  علىالتأثير  في الأكثر أهميةالجماعات  لكنّ. المصالح المؤسسية

صـنع القـرارات   في التأثير الفعال في تمتاز به من ترابط وتنظيم يساهم  لماالمصالح مترابطة 

تنفـرد   مثلا في الـدول الناميـة،  ف .ة الجماعة داخل النظام السياسيمدى قوّ من خلال السياسية

يرتبط استقرار النظام السياسي علـى مـدى   ، وها بالتأثير في السياسات العامةجماعة دون غير

 عندماخاصة بو ،ل درجة الصراعم الذي قد يصمدى اختلافه أو ،التعاون بين مصالح الجماعات

درجة الوقوف على قدم المساواة مع نظام الحكم، مما يسمح باهتزاز  إلى الجماعاتد اعتقيصل ا

  .عاعة التي تحظى بثقل داخل المجتمالثقة بين النظام السياسي والجم

قـد  فمة في دراسة السياسـة والمجتمـع   قدّمن النظريات المت التي تعدّ نظرية النخبة أما

فئـة مـن    أساسيتينالمجتمع السياسي قائم على فئتين  أنمفهوم الصراع على قاعدة  إلىهبت ذ

وقـوة   الإقنـاع والخلاف بين النخب ناتج عن اخـتلاف القـدرة علـى     .حكميُ وفئة من ،حكميَ

  .)2(السيطرة

كتابـات   لىأ من الناحية النظريةرجاعها يمكن إالنخبة؛ نظرية  أصول لىإ وعند العودة

 ظهرت حيث ،بدايات تكوين الدولة إلىيمكن العودة العملية  من الناحيةلكن و ،وأرسطو نأفلاطو

  .لنظم السياسيةا من خلال العملية السياسية في الممارسة العمليةب ءجلاب

جمعـوا  أجميع المهتمين بالنظرية  أن إلاالاختلاف في وصف النخبة من رغم على الو 

، "سـيمون "ماركس و آراءمنطلقين من  ،لدول والمجتمعاتالنخبة في صنع السياسة ل أهميةعلى 
                                                 

  .236، ص1994ربد، إدار الكندي،  ، أبجديات علم السياسية،حمدأظاهر،  )1(
  .239لسابق، صارجع الم )2(
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حيث العلاقة ما بين  ،ذوي القدرة والكفاءة أو ،اقتصادية أو ،دينية أو ،قد تكون النخبة عسكريةو

النخبة والدولة تظهر على شكل سيطرة النخبة على القرارات السياسية من خلال دعم المؤسسـة  

وجهة  أما.وتحقيق هويتها ،د المناصب التشريعيةوتقلّ ،ياسيوالاعتماد على الخليط الس ،العسكرية

نفسـه  الوقت  تحكم وفي أنتتميز بصفات تساعدها على  أفرادالنخبة مجموعة ف، الأخرىالنظر 

من خلال تجاوز الـذات للتقـدم    ماإالتحول والانتقال بين النخب  ويأتي )1(لا تحكم  أخرىنخبة 

 أساسـها التي تقوم على  الأساسيةالمفاهيم  إلىفي عودة  يمن خلال التغيير الثور أو ،والتطور

  .بما يضم من قوة وولاء وشعور وطني ،النخبة لفهم الواقع وطريقة التعامل معه

عمـق  دراسته على في السياسة والمجتمع  في العلاقة بيناحد الباحثين  "مشيل"وقد ركز 

 .السياسـية  الأحـزاب يطر الفعلي علـى  هي المسالتي  )2(النخبة الفئويةب السياسية الأحزاب تأثر

 "رايت ملـز "ربط و.)3(مفهوم التنظيم ليؤكد دور الفئة في صناعة الحزب والسيطرة عليهب وجاء

ممن يؤثرون فـي صـناعة القـرار     ،النفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري أصحاببالنخبة 

ووظائفهـا   أعمالهافي  مجموعة قليلة تظهر"على أنها النخبة  إلىالسياسي، ونظر روبرت دول 

  .)4("من خلال تناقضاتها واختلافاتها حول قضية سياسية معينة

لقد ساهمت نظرية النخبة في فهم كيفية صـناعة القـرارات السياسـية والاقتصـادية     

نظرا للدور الكبيـر الـذي    ،حوضوو بجلاءهر عمل النخبة حيث يظ ،والعسكرية للدول النامية

  .الطبقة الدينية أوحد الوا في تمثيل الحزب تؤديه

بوصـفها  ثا عن الطبقة والطبقية عندما تحدّ وأرسطو أفلاطون إلى ةيطبقالنظرية  تعودو

اسـتخدام   إلـى وفيبر  وسميثماركس  أمثالن من وبينما ذهب المفكر ،من مناهج الحكم امنهج

وم الطبقة مفه أفلاطوناستخدم وقد . الطبقة في تفسير الصراع والتنافس الاجتماعي والاقتصادي

عنـدما اسـتند    يدولوجيا،من ربط الطبقة بالأ أولماركس كان بينما  ،ليدلل على عدالة المجتمع

                                                 
  .240ص ،سابقرجع م ، أبجديات علم السياسة،ظاهر، احمد )1(
  .240السابق، ص المرجع  )2(
  .242ص ،السابقالمرجع  )3(
  240، صالسابقالمرجع  )4(
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وكان اهتمامه بالثورة والتغييـر مـن خـلال    . )1(يدولوجيا الماركسيةالطبقة ركيزته للأ على أن

سي الذي من عرف الطبقة ضمن نظامه الفكري المارك أول لذا يعتبر.الإنتاجلى وسائل تركيزه ع

، معتمدا على الفجوة بين طبقة مـن يملـك   اًواجتماعي اًسياسي اًقبل كونه نظام اقتصاديهو نظام 

رئيسـية للتغييـر    أداةبذلك جعل ماركس من الطبقة وإحداث الثورة والتغيير، ومن لا يملك في 

عملية  الرئيسي فيمفهوم المفهوم الطبقة عند ماركس  شكل آخر، حيث إلىوالانتقال من مجتمع 

  .للمجتمع الأساسالمحرك  التغيير على اعتبار أنها

ق ما بين المفهوم الوصفي للشـريحة  في منتصف القرن الماضي فرّ "داهرندنورف"لكن 

الخلاف لم يعد يستند على التوزيع الاقتصادي  أنمرتكزا على  ،الطبقية والمفهوم التحليلي للطبقة

وقد اسـتند   .بين الطبقات سببه توزيع القوة والسلطة لكن التباين والاختلاف ،ث ماركسكما تحدّ

منها و ،عديدة وأسسقواعد  علىعلى تعريفه للسلطة الشرعية والعلاقة التي تربط القمة بالقاعدة 

 .)2(تلك القواعد أحدك الإنتاجك وسائل تملّ

 بيئة النظام السياسي، وعلاقـة البيئـة   تحليلمن  السياسية النظمتحليل نظرية وتنطلق  

اعتبار أن النظام السياسي لا على علاقات التأثير والتأثر و المجتمعية الداخلية والخارجية بالنظام

لتحليـل ويهـتم   ام وحدة خذ من النظاتّالإطار الذي يَ هو السياسيةتحليل النظم و .فراغيعيش في 

كمفهـوم   (structure)البنية ، وى الاستمرار وتوزيع المنافعوقدرته عل ،بقضايا مثل بيئة النظام

بهدف الكشف عن موقع كل جزء من الكـل   ،مجموعة أجزاء متراصة مكون منكل كيان  هي

   .)3(وحجمه وتماسكه مع الأجزاء الأخرى التي تشاركه في الكيان السياسي نفسه

مجموعة الأنظمة المتمثلـة فـي الاتجاهـات    من الصعيد الداخلي لذا يتأثر النظام على 

 على الصـعيد الخـارجي  وافية والسياسية والاقتصادية، البنيات الجغروالأفكار والسلوك ضمن 

                                                 
  .243سابق، صمرجع  ، أبجديات علم السياسة،أحمد ،ظاهر )1(
، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيـع، عمـان،   دستوريالوسيط في النظم السياسية والقانون ال. حمدأالخطيب، نعمان  )2(

  .71، ص1999، 1ط
، دار الجامعـة  دراسة للنظم الرئيسية المعاصرة ونظم الحكم في بعض البلدان العربيـة : النظم السياسية. ثابت، عادل )3(

  .38، ص1999الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
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نظـام سياسـي    وكلّ .البنية السياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية وموازين القوى منيتأثر 

حسب ديفيد أيستن يواجه مجموعة من المطالب والتهديدات الأمـر الـذي يسـتدعي التكيـف     

ديدات لضمان اسـتقراره ووجـوده والوصـول إلـى حالـة      والاستجابة مع هذه المطالب والته

الحياة السياسية كنظام سلوكي في وسـط مـن المـؤثرات     إلىالنظرة  رآخوبمعني  .)1(الاتزان

  .الداخلية، وقدرة على الاستجابة للعمليات السياسية من خلال فهم صدى ما يصدر عن الوسط

 ـو لمتمثـل بإقامـة الدولـة    ا طينيلدراسة مدى تأثير التغير السياسي على الهدف الفلس

ما بعد خطوة حركة حماس الداخلي الفلسطيني  الوقوف على حالة الانقسام، لا بد من الفلسطينية

 أحـداث تفسير ل السابقة دون غيرها النظريات إحدى الاستناد على لكنّ. 2007حزيران  14في 

 ـ أمرافي قطاع غزة يعتبر من الناحية العملية  2007حزيران عام   نلأ وبة،صـع ة فـي ال غاي

الداخليـة  الفلسـطينية  توازنات القوى والحركات  قف عندات الوضع القائم لا تتداعيات وتطور

مـع   الصـراع وتحديـدا   مستقبل القضية الفلسـطينية  كثير لتؤثر علىبل تتعدى ذلك ب ،حسبف

  . إسرائيل

 ـ   فتصنّ ةالجمعينظرية السياسة ن فإ ،ما من الناحية النظريةأ  منحركـة حمـاس ض

الممتـد إلـى   الجماعات المترابطة المصالح التي تمتاز بالترابط والتماسك والتنظيم الجمـاعي  

تهـا  مـن زيـادة قوّ  بداية  ن الحركةالذي مكّ الأمر ،الإخوان المسلمين ةالأصول الفكرية لجماع

فـي   اد الحركـة اعتمثم  .حزيران أحداثتى في الساحة الفلسطينية منذ انطلاقتها وحالجماعية 

تـراكم حضـورها    :هما ،جانبين أساسيينالسلطة الفلسطينية على  وجودطواتها المتتالية منذ خ

ر فسيتوعليه يمكن . الحاكمالفلسطيني  ة مع النظامبالنديّ والتعامل ،الفلسطينيوتها في الشارع وق

 ينجـزئي  إلـى  على اتفاق أوسلو أساسا بناءًقيمت م مناطق السلطة الفلسطينية التي أتقسي ظاهرة

صـبح  والجزء الثـاني أ  ،جزء بقي قائم تحت سقف شرعية السلطة الفلسطينية )فلسطينية بأيدي(

  .التي تمثلها حركة حماس) كومة الفعليةلح(ليخضع 

                                                 
سـابق،  مرجع ، رئيسية المعاصرة ونظم الحكم في بعض البلدان العربيةدراسة للنظم ال: النظم السياسية. ثابت، عادل )1(

  .26ص
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المشروع الوطني على في قطاع غزة كظاهرة جديدة  2007حداث حزيران أتأثير  ولفهم

يمكـن أن   ،وحتى الوقت الحاضـر  هاإنشائالفلسطيني الذي تتبناه منظمة التحرير الفلسطينية منذ 

  :الفلسطيني الكل رئيسية تواجهمحاور  البحث أربعة يتضمن

من خـلال   ر عن تحديد الهوية الفلسطينيةالتي تعبّ الأصالةيتعلق بمشكلة  الأولالمحور 

  ".الكل الفلسطيني"الذات  إلىوالنظر " الإسرائيليالاحتلال "الآخر إلىالنظر 

ن بماضـي  رارية التي تعني علاقة الفلسـطينيي ر عن مشكلة الاستميعبّ المحور الثاني ما

  .قضيتهم وحاضرها ومستقبلها

  .د منحى القضية الفلسطينيةالمحور الثالث مشكلة المنهج الفكري العام الذي يحدّ 

التي تعبر عـن المرحلـة الحاليـة     الأدواتالتعبير حيث  أدواتحور الرابع مشكلة مال

 إضـافة  ،بالأساسلشخصية الوطنية الفلسطينية وارتباطها بالمشروع الوطني بمفهوم اوعلاقتها 

  .والدولية الإقليميةتعقيدات المعادلات السياسية  إلى

   المفاهيمي الإطار 3 .1

الأساس الناظم للعمليات السياسية فيما بين أفـراد   اهيم والمصطلحات السياسيةالمف لتشكّ

وعليه سنتوقف عند بعـض تلـك المفـاهيم ذات    . وآخري بين مجتمع سياس أو ،المجتمع الواحد

حزيـران   14الصلة بالعملية السياسية التي أثر وتأثر بها النظام السياسي الفلسطيني بعد أحداث 

والنظام السياسي، والحكم الـذاتي،   لتغيير السياسي وأنماطه،ا التي أهمها، في قطاع غزة 2007

  .اطيةوالدولة، والتعددية السياسية والديمقر

  التغيير السياسي 1. 3. 1

في الفكر الاجتماعي  جذور المفهوم أن إلاحداثة مفهوم التغيير السياسي، من رغم على ال

أفلاطون ونظام الحكم عند أرسطو والكاريزمية فـي   إلى تعاقب النظم عند عودتوالفكر السياسي 

   .الممارسة العمليةخ التغيير السياسي بفكر ماكس فيبر حتى الفكر الماركسي الذي رسّ
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 ـ أدركالمثالي للدولة،  النظام أفلاطونما رسم عندو ، وظهـرت  د منـه أن التغيير لا بّ

ة اعتمد في تفسيره على التغيير الثوري كقوّ الذيول السياسي حول الثورة والتحّ الأصيلة نظريته

السلوك المتنـوع  المتعاقبة و الأجيالالتغيير ذاتيا عن طريق  يأتيو .عارضا أمراطبيعية وليست 

 )1(زاوج ما بين العامل الشخصي واللاشخصي أفلاطونالتغيير الاجتماعي عند  إنحيث . للناس

قوى التغيير في نظم الحكم مع التركيز على الفئة الحاكمة كقـوة   ؤديهر مدى التحول الذي تفقدّ

  .فاعلة ودافعة في حركة التطور الاجتماعي

كما كل شـيء ظهـر    الدولة تخضع للتغيير أن ،تيرتكز التغيير الثوري على بدهياو 

الدولـة تـرتبط    أنالحكام على اعتبـار   أجيالتغيير الدولة من تغيير  ويأتي ،للوجود فهو يفنى

التيمقراطـي   المتلاحقـة مـن  وتدخل بذلك المسيرة الحتميـة للمراحـل    .الحاكمة بالشخصيات

ر تطـوّ  أداةبوصـفها  الطبقـة   ميـة أهفقد ركز على . والاوليجاركي والديمقراطي والاستبدادي

لـى طبقتـين   إالشرعي لنظرية انقسـام المجتمـع    الأبفلاطون أحيث اعتبر .اجتماعي سياسي

حركة التغيير فـي   صفوفقد . من التناقضات الطبقية أسسونظرية الصراع الطبقي القائم على 

فـي   )الفتنة(زبين وازدياد الصراع بين الح.)2(طبقة صاعدة وطبقة هابطة أساسعلى نظام الحكم 

بفعـل   شـكاله أظل المجتمع الديمقراطي ناتج عن حركة جدلية قائمة على تطور الحكم وتغيير 

  .الأضدادصراع 

العامة التي تقف  الأسبابمن خلال عرض ) التغيير(على موضوع الثورة أرسطوجاء و

الجميع على مبدأ  حقيقة اتفاقتعدد النظم قائم على  السبب في أنقد افترض و ،وراء تغيير النظم

العجز والاختلاف يأتي في التفسيرات  لكنّ. المساواة النسبية للدولة وللحكم وإجلال ،الولاء للعدل

المجتمع  أفرادمثلا يرى الديمقراطيون المساواة بين ف. .)3(رض الواقعأالتطبيق على  أثناءالفعلية 

 ـ متفوقين نفسهمأ الأغنياء وليجاركيالمجتمع الأيعتبر  فيماة، مساواة مطلق  ـ اًتفوق حيـث   اًمطلق

  .للفتنةأساسيا سببا عدل المطلق لدى الجانبين اليصبح 

                                                 
  . 45، ص1973، دار النهضة العربية، بيروت، ، في النظريات والنظم السياسةنصر، محمد عبد المعز )1(
  .51السابق، ص المرجع )2(
  .60السابق، ص رجعالم )3(
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الدسـتور   أوالتغيير قد يكون موجها ضد النظام أنّ  أرسطووعن مصادر الثورة، يرى 

وفي . من الدستور أجزاءتغيير على  أوتعديل  لإجراء أو ،لتغيير طبيعتها والاحتفاظ بنظام الحكم

 أرسـطو مـنهج  ف. المسـاواة فكرة المساواة وعدم  إلىلتين يعود السبب للتغيير الثوري كلتا الحا

 السـيكولوجية الـدوافع   سواء كانـت  ،التغيير بالقوة وأسباب أصولبين ما العلمي قاعدة تميز 

ا من ربح وخسارة وشرف المتنافس عليه الأشياء أولرغبة في المساواة وعدم المساواة، تحديدا او

التغيرات الصـغيرة   وإغفالمقصود  وإهمالمن خوف الأولية الظروف لى ذلك، أو وعار وما إ

  .الخ.. .وعدم تجانس العناصر التي تتكون منها الدولة

 إلـى حول مفهوم التغيير السياسي  وأرسطو أفلاطون بأفكاربقي الفكر السياسي مرتبط و

 أوسـع دائـرة   إلىر المثالي التفكي إطارالذي نقل الفكر السياسي من  ظهر الفكر الماركسي أن

  .بمناحي الحياة المختلفةشمل تربط فكر التغيير السياسي وأ

اقتصـادية واجتماعيـة   جوانب الحياة المختلفـة مـن   ل ليةشموال هترؤيب ماركس جاءو 

ن التطور الداخلي للنظـام القـائم   تقوم على أ ،لنظام السياسي من وجهة نظرهاتغير ف .وسياسية

وقـد   ،عليه من الداخل نتيجة ضرورة النمو والتطور للقوى الاجتماعية سيحمل عوامل القضاء

 ـ إلىحيث يرجع  .مبدأ التطورسماها  ل الـذي يرجـع التطـور    العلاقة الجدلية في فلسفة هيج

 من صراع بين الطبقات يصـل حـدّ   عنهاوما ينجم  )1(الفكر على الواقع أسبقيةلى إالاجتماعي 

  .قلب النظام السياسي إلىة التغيير المستخدمة للوصول وربما يكون العنف وسيل ،التناقض

   مفهوم التغير 1. 1. 3. 1

تميزت المجتمعات البشرية بخاصية مشتركة فيما بينها تمثلت بالانتقال من حـال إلـى   

ارتبطـت   فقد أما الحركة السياسية منها، منذ بداية القرن العشرين.نتيجة الحركة والتغيير ،حال

تنشد كـل  و ،يدولوجيةأأسس فكرية ومنطلقات  رات سياسية، تنتظم في إطاربوجود حركات وتيا

، وفي محاولات متكررة تهـدف  يشيمن خلال التأثير في الواقع المع إثبات الذات التنظيمية منها
                                                 

 ، بيـروت، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات،    لحـديث الفكـر السياسـي فـي العصـر ا     اتجاهـات ، مهدي محفوظ، )1(

  .260، ص1994
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عـن الحـراك وعـدم    العام للتغيير  ىيعبر المعنلذا . ومنطقاتهاواقع جديد يتوافق ومبادئها  إلى

 في المناهج والتفاصيليقتصر على  إنمالحالات التغيير دد الاختلاف والتع كنّ، لالثبات أو الجمود

مـن منطلـق    أو ،الهـدف التغيير؛ من منطلـق  اهتمت بدراسة المختلفة التي الفكرية المدارس 

  .هجالمنمن منطلق أو الطرق من منطلق  وأ ،الأسس

والتنوع بـين نظـرة    لافيرتكز الهدف من التغير بالأساس على الحالة الطبيعية للاختو

القوى والحركات الفاعلة والمؤثرة بالمجتمع في محاولـة   ضمن حركة ممنهجة، تقودها المجتمع

أسس محددة وفي  علىالمشاريع التغيرية وتنطلق  .يز الوجودحّ إلىللوصول بالأفكار والمبادئ 

المجـال  أو  ،صاديالاقت أو المجال ،أو المجال السياسي ،المجال الفكري سواء في )1(مجال محدد

  .الاجتماعي

 ـيحالة إدراك الواقع المعمن تنطلق عادة ف، بها التغيير أما المراحل التي يمرّ ومـا   يش

 يشوبه من نقص في الإمكانيات وزيادة في المتطلبات، يمكن أن تبنى عليها محفـزات ودوافـع  

تمع من تقيـيم الواقـع   ن المجالإدراك بالوعي والمعرفة التي تمكّ ما تلازم إذا خاصةوب ،التغيير

  .للوصول إلى صورة محددة الملامح ومبنية على وعي ومعرفة .وتقويمه

ن أولى الخطوات العمليـة للتغييـر   والمعرفة لعملية التغيير، يبدو أ ونتيجة أهمية الوعي

. التأثير في عامة النـاس  حيث الوعي الفكري لدى النخب القادرة على، الجانب الفكري منتبدأ 

 ـ مّ. نقل الوعي الفكري من النخبة إلى العامة احد أهم مراحل التغيير لذا يعدّ د الـوعي  مـا يولّ

ذلك نستطيع تقسيم مراحل الوعي ب. مود والداعي إلى إحداث التغييرالجماعي الرافض لحالة الج

  .مرحلة وعي العامة ثم ،إلى مرحلة وعي النخب

إلا إذا مـا   ،يير لدى عامة النـاس والمحفز للتغ إدراك الواقع لا يشكل وحده الدافع لكنّ

 ـ ،تلازم مع رؤية بديلة لما سيكون عليه الواقع الجديد زات ماديـة  إضافة إلى ما يحمله من محفّ

 ـ ى دائـرة  ومعنوية قادرة على نقل الوعي الفكري سواء للواقع القائم والبديل من دائرة النخب إل

                                                 
  .4، ص2004، الإسراء، عمان، دار الإسلاميةمفاهيم النهضة السباتين، نجاح يوسف،  )1(
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وعـي بـالواقع   ووعي بـالواقع،  إلى  ا للتغييرل أساسالذي يشكّ ،الفكري ويقسم الوعي. العامة

تغيير عبارة عن صورة متكاملة مـن العناصـر والأسـاليب    عملية  ن أيّأمما يعني  .)1(البديل

أما . مة ومدروسة تضع نصب عينيها الغاية من التغييروالأسس والأهداف، تسير وفق خطة منظّ

 ـ ،إلى غايةتحويل التغيير  فيعني في عملية تغيير غير محددة الأهداف الشروع ن يـؤدي  وهذا ل

  .بالمجتمع إلى واقع أفضل

الاختلاف والتباين بين المناهج المتعددة للتغيير تستهدف بالأساس الوسائل التي تسـعى  و

كتعبير عن صورة الحـراك المجتمعـي   ، وليس الغاية في حد ذاتها ،لتغييرمن خلالها لإحداث ا

ن هـذا مفهـوم   إذا كـا و. ءم والأهداف المتبناةواقع جديد يتلا إلىالانتقال من واقع  إلىالساعي 

 أوعملية التحول في الأبنيـة أو العمليـات   " بأنه  ن التغيير السياسي حددإالتغيير بشكل عام، ف

التغييـر   حيث يمكـن فهـم  . )2("ر على توزيع وممارسة القوة السياسيةالغايات السياسية بما يؤثّ

 لأساسية التي تساعد في تحليـل النظـام السياسـي   معرفة المفاهيم والقواعد ا السياسي من خلال

  .وفهمه

  التغيير السياسي أنماط 2. 1. 3. 1

رسـطو  وحسب وجهة نظر أ ،لتداول على السلطة عبر التاريخوأشكال ا أساليب تتعدد

التنوع والاختلاف في النظم  إلى م السياسي ونمط القيادة السياسيةرجع فكرة الربط ما بين النظات

الرغم مـن تـداخل واخـتلاط    على و .آخر إلىمن مجتمع  أو أخرى إلىن مرحلة م ،السياسية

العلاقة  حصر هو الأنماطدراسة النظرية لتلك ال عرف عنما  أن إلا ،من الناحية العملية الأنماط

التغيير السلمي بغض النظر عن نظام  أنماط في الأوليتمثل  :حكومين في نمطينبين الحكام والم

 أنماطفيعبر عن  ،الثاني أما ؛والانتخاباتالتعين  أو الوراثة وأواء كان الكاريزما س ،الحكم القائم

                                                 
  .23، ص1996، قالبيار، بيروت، دار 2، طالطريقحمد، أعطيات،  )1(
بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة      ،ظـاهرة العنـف السياسـي فـي الـنظم العربيـة       ، حسنين توفيـق، إبراهيم )2(

  .50،ص1992العربية،
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الانقلابـات   أوالثـورة   سـميت الحالـة  كانت تسواء  ،لقوةاستخدام ا القائم على يفالتغيير العن

  .الحركات الانفصالية أو الأهليةالحروب  منحى أخذت أو ،الانقلابات السياسية أوالعسكرية 

كونهـا   لـى إحركة الحكومات استنادا ل السياسيالتغيير  أنماط تقسمّ ،يب آخرتبوفي و 

حـد  أه اعتبارب النمط الانتخابي علىج عرّالبحث سي أن إلا .غير ديمقراطية أووسيلة ديمقراطية 

   .يالعنفالتغيير  أنماطالوقوف على  جانب إلى ،ةالديمقراطي وسائلحد الأو التغيير السلمي أنماط

 ) اًنموذجي مط الانتخابالن( :السلمية الأنماط 1. 2. 1. 3. 1

 التغيير السياسي بالطرق السلمية حالة طبيعية تتناغم مع حركة المجتمعـات السياسـية   

عن  ةبعيدالسلمية، ال طرقالب تغيير السياسيالالمستخدمة في أهم الوسائل حد أتعتبر الانتخابات و

 ـ أروقةقديما في السياسي ير حركة التغي ،اقتصرتفي حين  .فاستخدام العن  الحـاكم  أوك المل

انفردت النظم السياسـية الديمقراطيـة   ، على تلك الأنظمة عامة الشعبأي تأثير من وبعيدا عن 

التـي تعطـي   الطرق  كأحدالانتخابات وسيلة  التعاطي معالشعب من خلال  إرادة إلىبالاحتكام 

 المؤثرة والقادرة علـى دخـول  السياسية لقوى جميع الفرصة المشاركة والمنافسة على السلطة 

الـذي يشـكل قاعـدة     عددية السياسيةالت مبدأعلى  أساساالاعتماد ولكن ضمن ، العملية السياسية

   .التغيير السياسي بالطريقة السلمية

والمحـددات   الضوابط منالعديد  اعتمدالنمط الانتخابي في النظم السياسية الديمقراطية و

ن تستمر وتتطور فـي  استطاعت أ سلميةيقة طرعملية التغيير السياسي بتعزيز في  تالتي ساهم

وخصائص النمط شروط  يتم حصرو. خاصة في الدول الغربيةوب ،العديد من الدول والحكومات

وطرق العملية الانتخابية، في العديد مـن المحـددات    أشكالالانتخابي، بالرغم من تعدد وتنوع 

  . التي تم مراعاتها

  :)1(بالعديد من الشروط من بينهاالديمقراطية  الأنظمةفي ط الانتخابي النمويرتبط 

                                                 
 ـ، نظرية الدولـة والمبـادئ العامـة للأنظمـة السياسـية و     الجرف، طعيمه )1( ، القـاهرة، دار النهضـة   حكـم م الانظ

  .521،ص1978العربية،
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  .قاعدة أساسية الناخبين للاختيار من بينهم أماموجود بدائل  -1

  .يتمكن من الاختياركي  نتخابيةلاِالناخب للبدائل ا أمامتوفر حرية المعرفة  -2

  .كافة المرشحين للاطلاع على برامجلمواطن ا أمامتوفير الفرصة  -3

  .على سرية الاقتراع المحافظة -4

الاجتماعيـة   الفـروق بغـض النظـر عـن     ،النـاخبين  أصوات اويتسعلى  المحافظة -5

  .بينهموالاقتصادية 

يجعلها بعيـدة عـن أي تشـويش أو     المستخدمة في العملية الانتخابية الاقتراع آلية حديدت -6

  .غموض

  خصائص النمط الانتخابي

مـن   ها المزايا والعيـوب، لا بـدّ  خصائص النمط الانتخابي بشقي قبل الشروع في تعداد

 أنمـاط مط عن غيره من أهم ما يميز هذا النتعتبر  استخدام قاعدة التنافس الحرّ أن إلى الإشارة

  .التغيير السياسي

  :)1(الانتخابي طبعض مزايا النمف

فترة دة لكل الزمنية المحدّ يسمح بالتغيير المنظم والدوري للسلطة الحاكمة على قاعدة الفترة -1

  .التغيير والتطوير الذي يحتاجه النظام السياسي إحداثمما يسهم في  ،رئاسية وبرلمانيه

 الرؤية إلىوبما يسمح التعرف  ،لفترة الخلافة السياسيةالنظام الانتخابي بالوقت الكافي يتمتع  -2

  .الخلافة السياسية لتلك

تنـافس  أي الللمنافسة، فلا تنافس مطلق ولا منع للتنـافس،  حالة التوازن الإبقاء على بيسمح -3

  .الشرعية ليكتسب صفةالحسم للشعب فيه يبقي الذي 

                                                 
  .520ص، سابق مرجع ،حكمم الانظنظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية والجرف، طعيمه،  )1(
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م مـن صـفة السـلطة    بالرغم السلطة الجماهيرية لتغيير النظااستخدام الرئيس لا يستطيع  -4

  ضفيها على الرئاسة تالتراكمية التي 

بإحالتهـا   ط القانونية للرئاسة التلقائية، سواءحيث الضواب ،فراغ السلطةالخوف من  يزيل -5 

   .القانونية ةالانتخابات قبل انتهاء المدّإجراء من خلال  أو ،نائب الرئيسمباشرة إلى 

يستطيع النمط الانتخابي تحقيق الاستقرار الحيوي المبني على حالة التجدد والتكيـف مـع    -6

سياسية من الضغوط والمطالب التي تعصف والمحافظة على العملية ال ،المحيط السياسي العام

  .بالنظام السياسي ككل

قادمة مـن  ال رئاسةوال القائمةرئاسة ال بطرت القانونية التية المدّ ددتحّ ،ضوابطوجود ع بيتمتّ -7

  .العملية الانتخابية

كأحد أهم أنمـاط التغييـر السياسـي    ع بها النمط الانتخابي تمتّالتي المزايا العديدة  معو

 أثنـاء استخدام الغـش والتزويـر    مثل،من العيوب والسلبيات ز بالعديد من ميّه قد تلكنّ ،يالسلم

  .والقدرةالعملية الانتخابية نتيجة استخدام النفوذ 

حيـث   ،لنظم السياسية المتقدمةهدفا حقيقيا لعلى الرغم من ذلك، بقي النمط الانتخابي و 

الـنمط   اسـتخدام  لأهميـة  جمـاهيري العي الوجود المؤسساتي بالومفهوم الحفاظ على ارتبط 

  .في العملية السياسيةالانتخابي 

 فةيالعن الأنماط 2. 2. 1. 3. 1

 أخـذت وقـد  على السلطة،  الحصول وأساليب أشكال أحدة عبر التاريخ القوّلت شكّ لقد

 الأهليـة نفـي والحـروب   الو ،والاغتيـال  ،القتـل مـن  متعددة  وأشكالصور ممارسة العنف 

  .الشعبية ضطراباتوالا

 استخدمتالتي حرب المائة عام في فرنسا  عن تلك الصورما عرفه التاريخ  أشهرمن و

أمـا   فـي فرنسـا،   ة العليـا لسـلط التغييـر ل  حركة مامن خلالهم تنظ وسيلتين القتلس والحب
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عصـبة لهـا    لتشكّ ،أخرىبصورة  اجاءتفقد  الأثيوبية والإمبراطورية العثمانية الإمبراطورية

استخدام  لا تستطيع أنها ،هم صفاتهاوأ *)والكوديلل(لاحقا بسميت رية غير منظمة قدرات عسك

  .السلطة الجماهيرية لتغيير النظام

عندما تم اغتصاب السلطة مـن   ظهرفي التغيير السياسي ستخدام القوة لا خرالآشكل وال

 ـ تسمي تيالالجيش مة من قبل السيطرة المنظّلكن  .)1(قبل الحراس في الدولة العثمانية الانقلاب ب

النخـب   الارستقراطياتقديما من قبل جنرالات الرومان التي كونت  هاستخدمفيرجع  ،العسكري

عام  يطالياإمنها ما حدث في و ،كثيرة فالأمثلةالصورة الحديثة للانقلابات العسكرية  أما.المحاربة

عسـكري فـي   أول انقلاب وهو  1949سوريا عام وفي  ،1930عام  الأرجنتين، وفي 1926

  .الوطن العربي

تصنيفها ر السياسي يمكن التغيي إحداث علىقف ت التي العنيفالتغيير  أنماطبين يز يمللتو

 لكوديللـو اما عـرف   أوي الانقلاب السياسنمط  :الثانيو النمط الثوري :الأول ؛أنماط أربعة في

  .الأهليةروب نمط الح :، والرابعيالانقلاب العسكرنمط  :الثالثو ،دالجدي الكوديللو

  النمط الثوري  1. 2. 2. 1. 3. 1

 إحداثالتي تعتمد على استخدام القوة في  العنيفالتغيير  أنماطحد النمط الثوري أ يعتبر

الارتبـاط  التغيير الشـامل ب  إلىكون هدف الثورة الوصول  وعلى الرغم من. التغيير السياسي

تغيير داخلي وعنيـف  "  "صموئيل هنتجتون" فهاالثورة حسب ما عرّ إلا أنّ ،الوثيق مع الجماهير

الاجتماعيـة والنشـاط الحكـومي     والأبنيـة وسريع في نظام القيم السائد والمؤسسات السياسية 

                                                 
من فرانسيسكو فرانكو الذي قام بانقلاب على حكـم الجبهـة الشـعبية فـي اسـبانيا، فوصـل        والكوديللجاءت كلمة  *

مـن اسـبانيا عـن طريـق حـزب       اً، حكـم جـزء  1939-1936استمرت ثلاث سنوات  أهليةالسلطة بعد حرب  إلى

الفكـر والثقافـة حيـث قتـل الشـاعر      وقد ارتبط حكمه بالعـداء للفـن و  . مةللأ اًوزعيم أباجعل من نفسه و، "الفلانج"

عـن مجلـة   " الأمـة زعـيم  "وتعني الكوديللو باللغـة الاسـبانية  .1975واستمر حكمه حتى وفاته سنة " لوركا"الاسباني 

 .588،ع2007يوليو  21الوطن،
، 2، مكتبـة مـدبولي، القـاهرة، ط   الاسـتيلاء علـى السـلطة فـي الـدول العربيـة       أنماطزرقوته، صلاح سالم،  )1(

  125ص ،1993
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 أكتـاف السـلطة علـى    إلىالثورة تأتي "فتقوم على أنّ  "صموئيل فاينر"نظرة  أما )1("والقيادات

 ،قلب كيان المجتمع إلىلمحصلة تؤدي وفي ا ،التغيير الشامل إلىتسعى و" حركات شعبية منظمة

التغيير من خـلال الحركـات    ىالذي يعتمد عل السياسيالتغيير  أنماطالثورة نمط من  أنبمعنى 

  .الشعبية

  الانقلاب السياسي بشقيه الكوديللو والكوديللو الجديد 2. 2. 2. 1. 3. 1

 ،على قدراته الذاتيةكلمة ارتبطت بالرجل القوي الذي يصل السلطة باعتماده  ،الكوديللو

التغييـر   إحداثحيث يتمتع هذا الرجل بخصائص تساعده على .القليلين من حوله الأتباعوعلى 

فـي شـكل    الأتباعنه من قيادة مجموعة من تمكّ يتمتع بقدرات عسكرية ذاتية، نهلأ ؛)2(السياسي

ع القـدرة  السلطة من خلال جم إلىعصابة مسلحة، وعلى مدى وقت طويل من الكفاح للوصول 

نقطـة بسـيطة    الـى تظهر من خلال الاستناد و ،العسكرية والسياسية للانقضاض على السلطة

على مدى وقـت   والتآمرحيث التخطيط  ،ستخدام العنف كوسيلة لنقل السلطةوبا ،للانطلاق منها

  .طويل لاستغلال ظروف الاضطرابات والفوضى

العسـكرية   أن"  بما اًعسكري اًره انقلاباعتبا لا يمكن الكوديللو إن "روبرت بوتينام"يقول 

يمكن الحديث عنها فقط عندما تنحرف المؤسسة العسكرية عن الدور المرسوم لهـا، وتحـاول   

 أماالدولة، بما فيها القيادات السياسية،  عسكرية فيالغير  الأخرىالتأثير في الوظائف والهيئات 

فيها، فهي اتحاد بين العنـف   الأساسيالعنصر ل العنف الكوديللو فهي العملية السياسية التي يمثّ

لهم دوافـع تغلـب    ،الكوديللو من خلفيات اجتماعية متباينة يأتيوغالبا  .)3("لغزو السلطة والفرد

وباستخدام طريقة التراكم والتدرج  ،الأتباعنهم قدراتهم من حشد وتمكّ ،عليها المصلحة الشخصية

يدولوجيا معينة للبدء فـي نقطـة ارتكـاز يعتمـد     أ أوي سياسة جديدة ومع تبنّ ،في بناء القدرة

 أمريكـا  مرت بها لتيلة الفوضى والاضطراب اعلى هذا النمط تكررت في مرح والأمثلة.عليه

  .اللاتينية في القرن التاسع عشر
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 القوة، ليست العسـكرية  أساس ىلانتقال السلطة عل نماذجفقد شهد العصر الحديث،  أما

السلالة الملكيـة فـي    أفرادحد أتمثلت باغتصاب السلطة من قبل " دلجديالكوديللو ا"، سميت فقط

مجموعـة مـن    أواغتصاب السلطة من قبل فرد  أو ،"ثورة القصر"عليها  وأطلقالنظم الوراثية 

درج  كومـة تنظيم سياسي خارج دائرة الح أومن قبل حزب  أويشغلون مناصب عليا،  السياسيين

  .سياسيعلى تسمية الحالة بالانقلاب ال

قائد النمط الجديد فـرد   أن" هو" الكوديللو" و" الكوديللو الجديد"ما بين خصائص  والفارق

ومع القدرة على . )1("قدرات سياسية معينة تقابل القدرات العسكرية للكوديللو القديم هاجماعة ل أو

مـن   الأسـلحة خدام استومن القيادة العليا،  الأوامرتنفيذ  إطارة في واستخدام القوّ ،الأتباعحشد 

تنفيذ مهمـة  استخدام الدستور في  إلىحتى تصل ، الأتباعتقوية مركز  إلى إضافةمصادر سرية 

بعـزل  وتمثّلت مان على الكوديللو الجديد ثورة القصر في عُ الأمثلةمن  ،الاستيلاء على السلطة

عندما  1971، وما حدث في مصر عام 1970سعيد بن تيمور بالقوة عام  لأبيهالسلطان قابوس 

ي في ما سمي بمراكز القوى، والانقلاب السياس إزالةالسادات الحرس الخاص في  أنور استخدم

  .عزله بالقوةو بورقيبةضد الحبيب  ين علتونس من قبل زين العابدين ب

  الانقلاب العسكري 3. 2. 2. 1. 3. 1

تدخل العسكر  رإطافي ولكن  ،السياسي التغيير إحداثلاستخدام القوة في  آخرشكل وهو 

الجبري للمدنيين  أوالقسري  الإحلال"  في قوله عرف فاينر الانقلاب العسكريقد و ،في السياسة

محاولـة  " الانقلاب أنّ فيرى "خوندكر" أما ".من القوات المسلحة أخرىشاغلي السلطة بعناصر 

السـلطة  القوات المسلحة لتحقيق سيطرة مباشرة علـى   أفرع أو أعضاءمن جانب مجموعة من 

 ،لها انعكاسات بعيدة المدى على السياسات الداخلية ،تتجاوز المصالح العسكرية أهدافهاالسياسية 

بحث للتدخل العسـكري   كإطارالدراسات التي اهتمت بالانقلابات  تعددتوقد  .)2("الدولية وأحيانا

يرجـع  و عليـا، وليست كنمط لنقل السلطة ال ،الحكم العسكري أوالعنف السياسي  أوفي السياسة 
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 وإفريقيااللاتينية  أمريكاانتشرت في  ،ظاهرة عامة أصبحتكون الانقلابات  إلى هتمامالا أسباب

ن في مجال علـم الاجتمـاع السياسـي مثـل     الباحثو إليهافقد نظر  .للنظر لافتة سيا بدرجةواَ

رى في يف ،"كانوأ"زميله  أماالظاهرة المتجانسة من المنظور الثقافي، الذي اعتبرها  "زيمرجان"

 .من مفهوم عدم الاستقراربدلا  نظريبشكل للتنظير  أوسعالانقلابات مجالا 

 المستمدة من الدسـتور، لكـنّ  عية السلطة شر بمفهوم استقرار النظم السياسية لقد ارتبط

 إلـى لا تسـتند   أعمالبقيت تواجه مشروعيتها بصفتها للوصول إلى الحكم وسيلة القوة استخدام 

تأسس فـي  إسناد سلطة الحكم الذي ن أفي ش وأحكامهفهي خارجة عن الدستور  ،سلطة شرعية

وهي  الفعليةالحكومة بعلى تسميتها  اصطلححيث  ،مشكلة فقدان قانونية الحكومة سواء أعقابها

 مسـميات الالفعليـة   ةالحكوم قد يطلق علىو )1(."الحكومة التي لا تعتمد في وجودها على قاعدة"

التي تقام خارج حـدود   ة الثوار للتخلص من التبعية الدولية، وحكومة المنفىمنها حكوم: الآتية

 أو ،ظل الاحـتلال  التي أتت فيوحكومة الجزائر في القاهرة  ،حكومة عموم فلسطين الدولة مثل

حكومة مـا   هيالتي الثورية الحكومة  وأ .قانون الدولةمة في وفلسفات سياسة محرّ أفكارلتبني 

م حيث تفتح المجـال  بهدف تغيير النظام القائ ؛الاجتماعية أوالاقتصادية  أوسية بعد الثورة السيا

تتمثل بظهـور مـا    ،وما ينجم عنها من تعقيدات واضطرابات دستورية وقانونيةالأهلية للحرب 

  .ى بالحكومة الفعليةيسمّ

  :أساسينالنظر عن تسميتها، على  صرفتستند الحكومة الفعلية، بو

  .اطقتسيطر على السلطة في بعض المن وجود حكومة :الأول

  .غياب نص دستوري للحكومة الفعلية :الثاني

بـين   نتيجة ممارسة العنف الأرضالفعلية سيطرتها على مساحة من  حكومةتمارس الو

مما ينجم عنـه سـقوط بعـض    . وبين الحكومة الشرعية ،التغيير السياسي حداثإالقائمين على 

 وفـي الوقـت   ،وجود حكومتين في دولة واحدةد حقيقة ما يولّ ، وهوالآخر هاعضبدون  الأقاليم
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، لذا تبقى الحكومة الفعلية فـي حالـة   1936ية ما حدث في اسبانيا عام سالحّ الأمثلةمن  )1(نفسه

للسعي وراء الحصول على الشرعية علـى   اًقوي اًد لدى القائمين عليها حافزما يولّمّ ،لاشرعيةلا

بوجوب الاعتـراف بالحكومـات    الأمريكيةالمحكمة  إقرارمن كما حصل  .الجزء الخاص فيها

في حين ربطت  ،كلها الدولة أجزاءما تمتعت بسلطات عامة على  إذاالثورية ووجوب شرعيتها 

حين انتهاء الثورة ووضوح مدى النجاح والاسـتقلال   إلىالاعتراف بالحكومات الفعلية المحلية 

  .عن الدولة

تقـوم علـى    إنما ،تي تحاول الحكومة الفعلية التظاهر بهاوعن شرعية السلطة العامة ال

وتقوم  ،والتعليمات ضمن ظاهرة نفسية، تعتمد على رضا الخاضعين للأوامرالمحكومين  إخضاع

اعتمـد علـى    أو ،الاستفتاء أو ،سواء اعتمد الانتخابات ،النظر عن شكل الرضا صرفعليه ب

رضـا نـاتج عـن الضـغط      أومة الانقلاب، رضا لمجرد العجز عن مقاو أو ،الصمت التلقائي

ومـع  )2( وتحت ضـغط اسـتخدام القـوة    ،المادي الإكراهلا يعتمد الرضا على أ، المهم والخوف

 الحكومة الفعلية هي غيـر قانونيـة، وتسـتمدّ    أنيعني  ،استمرار الحكومة دون نص دستوري

  .لعمل الثوريشرعيتها من ا

يزهم مـا  ية عند علماء السياسة والقانون، في تميز بين الانقلاب والثوريمجال التم يأتيو

هما يلن كلأ .عدم مشروعيتها أو ،بين الحكومة الانقلابية والحكومة الثورية في مدى مشروعيتها

مما يبقي حكومتـه فـي    ؛غير مشروع عملاً نقلابالا عليه يعتبرو. ينشأ بطريقة غير دستورية

بينمـا  . مواجهة الحكومـة الشـرعية   أمامنفاذ وعدم  ،تبقيها في حالة بطلان ،حالة غير شرعية

 )3(وتصرفات الحكومة الثورية شرعية على الرغم من كونهـا غيـر دسـتورية     أعمالتكتسب 

محاولة لاغتصـاب سـلطة    إلا"هو ما  الانقلابأن في حين  على شرعية الثورة نفسها، عتماداا

لزيـادة   أو الحكـم،  إلـى  لغرض وحيد، هو الوصـول  ،الدولة بالقوة وبغير الطريق الدستوري

بينما الثورة تستخدم الوصـول  " الاختصاصات الدستورية لهيئة عامة معينة على خلاف الدستور

                                                 
  .517، ص،سابق مرجع ،حكمم الانظنظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية والجرف، طعيمه،  )1(
  .515ص السابق، رجعالم )2(
  .515السابق، صرجع الم )3(



 30

أن في حين  الأوضاعالقوة لتحقيق تغيير جذري في  إلىوصول " الوسيلة للتغيير في  الحكم إلى

ما الحكم فـي الانقـلاب   الثورة بداية، بين فيالحكم ف" جل القوة أالقوة من  إلىالانقلاب وصول 

  .)1(بداية ونهاية

   الأهليةالحروب  4. 2. 2. 1. 3. 1

ن المجتمعات والـدول  ، كنزعة بشرية سياسية، لازمت تكوّالأهليةلقد انضمت الحروب 

الاسـبانية   الأهليةالحرب  اعتبرتو. العنيفالتغيير السياسي  أشكال إلىفي الماضي والحاضر 

فـي   الأهليةر العديد من الحروب بينما تفجّ ،عند الغرب هليةالأالحروب  آخر) 1936-1939(

منهـا   ،سياسـيا وعسـكريا   السوفيتيوبرعاية الولايات المتحدة والاتحاد  ،الباردة سياق الحرب

ظهـرت   أن إلـى  .اونيكاراغو ،وقبرص ،ولبنان ،وكمبوديا ،في كل من انغولا الأهليةالحروب 

النظر عن المسار السياسي الـذي   بصرفلمي الجديد، وتحت مظلة النظام العا الأهليةالحروب 

  .بصورة متقاربة والعسكرية يدولوجياالأ آلياتتجمع على  أنهاإلا  أهليةتتخذه كل حرب 

والداخلية، حسب نظرية ابن خلدون حـول   الأهليةالنزعات  أو الأهليةتدخل الحروب و

على الرغم من خصوصية و للصراعات المسلحة لدى الشعوب،العصبية، ضمن العنف البشري 

الدولـة،   :هـي  الأبعـاد قاعـدة ثلاثيـة    تتوحد على أنها إلابزمانها ومكانها،  أهليةكل حرب 

علـى   بالأسـاس دكتاتورية تقوم  أوالدولة ديمقراطية ف .والمجتمع المدني والمعارضة المسلحة،

والمعارضة المسـلحة   حتى شفوية بين جماعاتها السياسية، أو ،عليها الدستور قائمة وفاقية ينصّ

حزبي متمايز  أوتجمع سياسي فهي ها ضدها، ولكنّ ،المليشيات بالضرورة تكون ضمن الدولة أو

ه مسار حركتها، والمجتمع المدني الذي يصبح، بفعل تقسيم النفـوذ  وجّي عدواني يدولوجيألون ب

لمشـروع  ا أصـحاب العسكري وما ينجم عنه من تقسيم جغرافي، مجتمعات مدنية تحمل نظرة 

  .لمشروع السياسي الموحدبدلا من ا ،طي في منطقةالتسلّ
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يـدولوجيا التخاصـم   أ"على قاعـدة   إما ،الأهليةالحروب تون أ بذلك تدخل المجتمعاتو

التـي   يـدولوجيا الطوباويـة  على قاعدة الأ أو ،قلب النظام الاجتماعي التي تتوغل في" النضالي

  .)1(ثنية أو العصبية القبليةة الدين أو الأأو ترفع شعار نصر ،تتبنى التغيير الشامل

فيا التي في يوغوسلا الأهليةالحرب  ،التخاصم النضالي اة على أيدولوجيالحيّ الأمثلةمن و

المثقفين الصرب حول  أفكار من الأولىالصربية  يدولوجيةالأالمذكرة ما جاء في اعتمدت على 

انشـطار الوطنيـة    أمـام لتفتح الطريق ، دتهاإرالغير  ةالخاضعاللغة والثقافة والتاريخ للشعوب 

 ـ تالـولاءا يعتمد كل منهم  ،قسم من أكثر إلى الأساسيةاليوغسلافية  بـدلا مـن    ،ةالأيديولوجي

علـى قاعـدة    بالأسـاس قائمـة   الأهليةلان الحرب  ؛وعلى المواطن الاختيار بينهما ،المواطنة

ن شـكل الخـلاف   ، خاصة وأسبفح ين سياسيينوليست على قاعدة خط ،فينالتخاصم بين الطر

 أساسـي يأخذ شكل الخصام العالمي الذي يعتمد على تعظيم حجم الطرف وشـموليته كشـرط   

يدولوجيا التخاصم النضـالي  لتكون أ )2(.افية وحضارية عامةثق اًأبعادوليأخذ  ،لاستمرار الصراع

 )3("رة الكلصورة النحن لا صو" صورة جوهرية هيمنظومة فكرية للحروب الأهلية تقوم على 

   .ما ميز الحروب الأهلية في القرن العشرين ةروص

وهـدم   ،يتمثـل بهـدم الدولـة    ،أساسي على مفصل ستراتيجية الحروب الأهليةوتقوم ا

ضمن مدخل حجـب حـق   ويصادرها ديناميكي يحتكر السلطة  ريتجيجل المجتمع المدني من أ

يليها المجـاهرة بـالحق    ،للشرعية الدولة في احتكار العنف والسلاح من خلال عمليات مضادة

ممـا   ،من خلال إنشاء مليشيات وجماعات مسلحة ومستقلة عن إرادة الدولة ،البديل لحق الدولة

يقع ضمن المعادلـة   اًوتمثل الجزائر ومصر نموذج ،يؤسس منطق العنف المغاير لمنطق الدولة

شـعبية أو أهليـة لمشـروع    ساس موافقة أالنظرية العامة التي ترفع شعار العمل المسلح على 

   .سياسي بديل عن مشروع الدولة
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فتدخل فكرة القتل على سبيل المثال فـي   ،يرافق الحروب الأهلية هدم النظام الأخلاقيو

ليسـتبدلها  التسامح الذي يلغي الحياة العامـة   ويغيب مبدأ المسلحة،سياق الانتقام لدى الجماعات 

  .بالحياة

، جـاء قـرار السـلطة    2007فلسطينية ما بعد حزيـران  إذا جاز التعبير عن الحالة ال

تتجنب فكرة الحرب الأهلية التي تقوم بالأساس على ل بعدم القتالالفلسطينية وحركة فتح بالتحديد 

ضرب فكرة الدولة الفلسطينية من باب أن الاقتتال الداخلي هو القاعدة الأساسـية التـي تقـوم    

  . الحروب الأهلية عليها

  السياسي النظام 2. 3. 1

الدولة هي وحدة الدراسـة   أنلقد تراجعت النظرة التقليدية للتحليل السياسي المبني على 

 ،للتحليـل  الأوليـة صالح النظرة الجديدة التي تعتبر النظام وحدة الدراسة  إلىللظواهر السياسية 

التي تمارس فيهـا السـلطة السياسـية لا تقتصـر علـى الدولـة بـالمعنى         الأنظمة أنحيث 

كمـا   ،والجماعـات الانفصـالية   ،فهنالك التجمعات العرقية وحركات التحرر الوطني،قانونيال

إن تداخل العديد من المصطلحات والمفاهيم التـي تـأتي ضـمن    و .والدولية الإقليميةالتنظيمات 

وما إلـى ذلـك مـن المفـاهيم     .... وسلطة ،وشرعية ،وتعددية ،النظام السياسي من ديمقراطية

لدولـه  لنظام الحكـم  على شكل الحكومة أو  علىداخلة، جميعا تحاول التركيز إما تمالمتباينة وال

  . الحديثة

على  قد يساعدهم ،مهمينن إلى حصر مفهوم النظام ببعدين وذهب المحللين السياسيوقد 

  .هما البعد الإجرائي والبعد السلوكي ،إيجاد تعريف للنظام السياسي

  البعد الإجرائي  1. 2. 3. 1

  :)1(على ثلاث قواعد هي تمدويع   

 .هيكلية الحكومة -1
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 .سلوك القائمين عليها -2

 .علاقة الحكومة بالشعب، والعلاقة بين سلطات الحكم المتتالية -3

   البعد السلوكي 2. 2. 3. 1

على هيكلية قواعد السلوك من خـلال تكيـف السـلوك السياسـي     البعد السلوكي يعتمد 

علمـا أن السـمة   . لقواعد النظام السياسـي  متثالوالا ،ةبالاستجاب ،من النظام القائمللعاملين ض

سواء في جانب المؤسسة  ،ترتبط أساسا بالقواعد الإجرائية المركزية في تعريف النظام السياسي

  .السياسية، أو جانب سلوك الحكومة

 وهنالك بعض المحللين الذين ذهبوا إلى بعد آخر طارئ قد يدخل النظام السياسي أحيانـا 

يقيس الطباع والنزعات على مستوى فردي، ويرتبط أساسا بفكرة  وهو ،)1(عد الموقفيبالبيسمى 

   .الشرعية التي تؤثر على استقرار النظام

يتـألف  و المرتبطة والمتشابكة، الإنسانيةوالتفاعلات  بالأنشطةالسياسي  يرتبط النظامو 

فـه  وقـد عرّ . حكومينقة الحكام بالمعلا أساسمن مؤسسات وقوى ترتبط بعلاقات قائمة على 

 ـ أسـاس ويقوم على  ،نظام تفاعلات يوجد في جميع المجتمعات المستقلة: بأنه "لموندأ"  ،دالتوحّ

النظـر   بصرف ،عن ذاتهبها التهديد وسيلة يعبر  أوخذ من القوة يتّو ،والتكيف داخليا وخارجيا

فاعل الشرعي لما يحدث وال ،الأمنم الشرعي على مجال فهو القيّ. اًاستبدادي أو اًعن كونه شرعي

  .من تغيير

 الأسستحكم  وأهداف وأفكارمع ظروف  تتلاءميتميز النظام السياسي بخصائص معينة و

وتعقيـد   ،والتخصـص  ،والوظيفة ،الشكل :أهمهاو ،والطبيعة التي تقام عليها المؤسسة السياسية

د للطبيعـة  المحـدّ الدسـتور   دهما من خـلال يتحديتم فالشكل وبنية النظام السياسي . التركيب
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بنـاء   أوالشكل عبارة عـن هيكـل    نلأ ،تعقيده أوالنظر عن بساطة تركيبه  بصرف ،والإطار

  .يرتبط بمؤسسات الدولة وطبيعة العمل الذي تؤديه

 ـ الأهدافعن  رالسياسي الذي يعبّالوظيفة الحقيقية للنظام  اأمّ  ية التـي  الجماعية السياس

تقوم كل منها علـى  و ،ة مؤسسات متخصصةالنظام على عدّ لداخ عتوزّالسياسية تقوم بالوظيفة 

 .تحقيق الهدف السياسي العـام  إلىلتصل في تناغمها مع بعضها البعض  ،تحقيق جزئية محددة

نظام  كلّ التخصص مسألة نسبية تخصّ أن إلاوتداخلها تشابك عمل المؤسسات من رغم وعلى ال

 ـ  ا نظمةالأ جمع عليها كلّالخاصية التي ت لكنّ. سياسي د للنظـام  لسياسية هـي التركيـب المعقّ

في دائرة النظام الاجتمـاعي   أخرى أنظمةالنظام السياسي نظام متشابك ومتفاعل مع ف ،السياسي

  .دمحدّالغير التخصص الوظيفي  إلى إضافةالعام، 

  ومات النظام السياسيمقّ 3. 2. 3. 1

ل أي نظـام  ئل الرئيسية التي تشكّدد الدلاقد يكون تحليل النظام السياسي صعبا ما لم يحّ

 ،والبنية السياسية، ووظـائف النظـام   ،حيث يمكن تحديدها بالمؤسسات السياسية للنظام ،سياسي

  .والمشاركة السياسية ،والعملية السياسية

بـر عـن   يعّ ،النظام السياسي ككيان تنظيمي أوتنشأ المؤسسة السياسية داخل المجتمع و

، لتكتسـب مـع   أفراده إرادةوتجسد  ي حاجة المجتمعّالحية التي تلبّ والمعتقدات الأفكارمجموعة 

وضـمن المفهـوم   .دسـتوري  أوتتطور وتبقى في قالب قانوني  ،الوقت شخصية معنوية مستقلة

 شرف علىيالتي  والأنشطةبمجموعة الخدمات  اًدومحدّ اًمنظم اًد للمؤسسة باعتبارها جهازالمحدّ

وعلـى   ،ةوالتجمعـات السياسـي   الأحزابن كما في يرسمي غير أو ،موظفون رسميون إدارتها

من خلال النظر في النظـام   ،للمؤسسة السياسية الأوسعالمفهوم  تحملصورة تنظيمات قانونية 

  .)1(عدم الاستقرار أووبما يحقق الاستقرار  ،السلوكي للجماعة
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تنظيم السياسـي  الالبنية السياسية التي تجمع بين أجزاء النظام السياسي تنتج من خلال و

 ،داخل النظام السياسـي  أهدافهاالجماعة السياسية في سبيل تحقيق  طريق تسلكه بر عنالذي يعّ

والعلاقـة   ،الحالة التي تتواجد بها الوظيفة السياسية داخل المؤسسة أن البنية السياسية هي بمعنى

  .السياسية بالمؤسسة والوظيفةالتي تربط بين العمليات 

بـر بالتـالي عـن    الحركية الدائمة للتفاعلات التي تعّ الحالةبر عن ية تعّوالعملية السياس

 الأهداف تحقيقتصب في كانت من خلال صورة القرارات الصادرة سواء  ،نقيضها أو الأهداف

مع العلـم  .مجموعة ظواهر متتابعة ومنظمة ،د بالمحصلةمما يولّ ،في الحد من تأثير نقيضها أو

ينتج عن التفاعـل   عما الظاهرة تعبيرأن في حين  ،ل وظيفي مستمرالعملية عبارة عن تفاع أن

بانها "كما نعرف العملية السياسية  ،ات المختلفة داخل النظام السياسيبر عن مصالح الجماعالمعّ

 ـ مما )1("جل الحصول على القوةأداخل جماعاتهم من  الأفرادبر عن سعي التي تعّ الأنشطة ن يمكّ

لة عن الوحدات وؤة المسل الوحدات الاجتماعية الحيّيحلمن خلال ت ياسيتفاعلات النظام السفهم 

  .)2(وعدم الاقتصار على تحليل النظام على المؤسسات الجامدة ،السياسية

  مفهوم الحكم الذاتي 3. 3. 1

 ـ   ىحدإمفهوم الحكم الذاتي عبر التاريخ لقد عكس  ر عـن  الصور الفكريـة التـي تعبّ

جـاء القـانون   و .الجانـب السياسـي   أو ،بالجانب القانوني هتماملااحيث  ،الإنسانيةالمجتمعات 

ل السياسة الاسـتعمارية  نتجت عن تحوّ جديدة ظاهرةتعريف على  ، في القرن العشرين،الدولي

وقـد   ،الحكم الذاتيبالظاهرة الجديدة  سميت ،مستعمراتها إدارةفي  اللامركزية إلىمن المركزية 

 ،المستعمرة للأقاليممن الاستقلال الذاتي  اًهوم سياسي يتضمن نوعصيغة قانونية لمف" عرفت بأنها

                                                 
مركـز دراسـات الوحـدة     ،والتغييـر  ، النظم السياسية العربية قضـايا الاسـتمرار  علي الدين ومسعد، نفين هلال، )1(
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 ـ بحتأص لأنها ن تقـف وحـدها مـع ممارسـة     أمن الوجهتين السياسية والاقتصادية جديرة ب

  . )1("المستعمرة السيادة عليها

ومـع مراعـاة الهيمنـة     ،الأقليـات حماية  أنظمة ينحو تبنّ يتطور القانون الدول أن اإلّ

المتحـدة فـي    الأممة ئفي هي اًموثق اًقانوني اًر مفهوم الحكم الذاتي ليكتسب بعدة تطوّالاستعماري

 إلىفقد خرج من دائرة العلاقات الداخلية  من الميثاق، من الفصل الحادي عشر 74و73المادتين 

لا بـد مـن    ،ي معايير عامـة للشعب من خلال تبنّ موالتقدّ الانتماءيتم  أنعلى ، الدولية الكفالة

  :على وجود تنصّالتي  الرئيسيةوالمعايير  الذاتي الحكمليتطابق مفهوم  الإقليمفرها في اوت

  .الإقليمسلطة تشريعية منتخبة من سكان  -1

   .تنفيذية سلطةو -2

  .سلطة قضائيةو -3

الدستورية للـدول التـي    بالقوانينالحكم الذاتي، فقد ارتبط  من مفهوم الآخرالجانب  أما

ولـة  دللجماعات القوميـة المتباينـة فـي ال    المصيرر عن تقرير يعبّ ،قانوني شكل تنظيم أخذت

يحافظ علـى التـراث    أنيمكن  اً،قومي اًسياسي اًشكل الحكم الذاتي هنا تعبير يأتيحيث  .الواحدة

وحتى يتم المحافظـة علـى الوحـدة     دونما المطالبة بالانفصال والاستقلال ،الحضاري والثقافي

، وايطاليـا  ،اسـبانيا نجده فـي   لحكم الذاتي الداخليا على قةالمطبّ الأمثلةالوطنية للوطن ومن 

نظام قانوني وسياسـي يرتكـز علـى قواعـد القـانون      " أنهبعرف  وقد ،والعراق ،والسودان

الحكـم الـذاتي    الأوروبـي عرف الميثاق وقد  ،هو نظام لامركزي آخروبتعبير . )2("الدستوري

تنظيم وإدارة جانب كبير مـن   وحقها في ،الفعلية والإقليميةحلية قدرة الوحدات الم"بأنه الداخلي 

تطبيـق الحكـم    أنحيث  )3("القانون إطارولصالح سكانها في  ،ن العامة تحت مسؤولياتهاالشؤو

                                                 
 ،مـن موقـع الخيمـة العربيـة،    2008-1-23" مفهوم الحكم الذاتي فـي القـانون الـدولي   " مقالةبوبوش، محمد،  )1(
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 أن إلا،عرقية في الدول متعـددة القوميـات   جماعة أو ،حماية قوميةإلى  بالأساسالذاتي يهدف 

لة من المعاناة والتشويش في العديد من المشكلات يمكن حصرها تطبيق الحكم الذاتي يبقى في حا

  :يأتيفيما 

  .الشخصية الدولية -

  .لطبيعيةااستغلال الموارد  -

  .والاجتماعية والاقتصاديةالسياسة الصلاحيات توزيع   -

  مفهوم الدولة  4. 3. 1

دولـة   كلمة إلا أنّ ،إلى الدول الأوروبية يرجع ،كون مصطلح الدولة حديثا الرغم منب 

الإمبراطوريـة  و هـان فـي الصـين    ية وإمبراطوريةاليونان" البولس "تعود إلى الشرق حيث 

لكن البحث في مفهوم الدولة بالمعنى الحديث ومعايير وجودها يرتبط بـالفكرة التـي    .اليونانية

هو مصير مـن  ون المصير الصعب ممكن معرفته في الوقت الحاضر، أ"أطلقها هايل التي ترى 

قديما بانتساب الشخص للعائلة  قد انتقلت فكرة العثور على الهوية داخل المجتمعو. )1("لهلا وطن 

إلى البحث عن الهوية داخل التنظيمات الحديثة ،أو السيد أو الجماعة المحلية أو الاثنية أو الدينية

 وهـو مـا   ذات الطابع المحدد في المكان والزمان حيث التنظيم الاجتماعي للمـوارد البشـرية  

  .)2("دولة"على تسميته ب اصطُلح

اسم جنس يدل على جماعة من الناس "فهو" الانسيكوبدي"في  كما وردأما تعريف الدولة  

جـاءت المحـاولات ضـمن    و. )3("شقاء أويعيشون معا، تحت حكومة واحدة، في حالة سعادة 

  .الصورة الأساسية للمواطن الذي وطن المكان

                                                 
، 1982، ترجمـة محمـد عيتـاني، دار التنـوير، بيـروت،      الاصول الوسطية للدولـة الحديثـة  شتراير، جوزيف،  )1(
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 ـالحصري، ساطع )3( ، 2،1990، مركـز دراسـات العلـوم العربيـة، بيـروت ط     ة، أبحاث مختارة في القومية العربي
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لمكـان  على المعيار الخارجي المرتبط باسـتمرارية ا  ارتكزت معايير وجود الدولة وقد 

للجماعة كي تبنـي نظامهـا    اًأساسي ئاًاعتبار المركز الجغرافي شي، ووالزمان للجماعة البشرية

 الأول الأبعتبـر  أَاالـذي  _ الألمـاني  "فردريك راتسل"ند ع الأمر وصلوقد  .السياسي داخله

بـرزت بقـوة فـي    و .للحياة الاجتماعية الأول سالأسا الأرض عتبارا إلى _للجغرافيا البشرية

اعتمـادا علـى    ".أعمىهي التي تنظم مقدرات الشعوب بعنف  الأرض نأ" مقولته المشهورة ب

 ـ الأصليةوالرابطة  الأساسيالعامل  الأرضاعتبار "نظرية  . )1("ات البشـرية في تكوين المجتمع

غير المستمر حيث لم يسـتطع البـدو   المؤسسات الدائمة دون التعرض إلى الت بإقامة يهيئحتى و

 .دولٍعلى سبيل المثال إنشاء 

ئم علـى وجـود   قا، وهو المعيار الثاني الذي يظهر الدولة مرتبط بالتجمعات السياسيةو 

لعامـة  على الشـؤون ا  قومي، وشخصية والمتمتعة بالديمومة النسبيةالغير المؤسسات السياسية 

المعيـار الأكثـر    لكنّ.نقطة الأساسية لإقامة الدولةجل بلوغ الأضمن التخصصات المتنوعة من 

السـلطة المعنويـة التـي يتصـدرها      حيث ،للدولةنه يرتبط بمشاعر الولاء إأهمية وغموضا، ف

المواطنون نحو مصالح الدولة بدلا من الإحساس في الزمن الماضي نحو العائلـة أو الجماعـة   

كنزعـة   ،)أي مفهوم الوطنية(عة الولاء للوطن ل نحو نزحيث التحوّ .الدينيةالمحلية أو المنظمة 

ي في سبيلها، جلها ويضحّأمن  بها ويعملُ وتجعله يفتخرُ ،اجتماعية تربط الفرد البشري بالجماعة

منبع الوطنية وبـذرتها  "وعليه فإن الوطن والشعور بارتباط باطني نحوه،  كون الوطنية هي حبّ

  .)2("حب الموطن الأولى

مـا بـين الدولـة     خلطمثلا،  نوروبييالأفي القرون الوسطى عند  الوطنيةلكن مفهوم  

 لتعزز الاعتقـاد  ،فقد سيطرة فكرة الخدمة في سبيل مجد الملك وشرف المملكة، الوطن والملكو

  .ن الملوك إنما يحكمون بحق موهوب من االله، ويديرون شؤون الدولة والرعية بمشيئة االلهأب

                                                 
  . ، مرجع سابقالوسطية للدولة الحديثة الأصولشتراير، جوزيف،   )1(
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ما بين القوة والمصلحة كركيـزتين   يوائمفكر السياسي ال وجدنافقد  ،الوطنية حديثاأما  

الحـي بمصـلحتي    الإحسـاس  ن الوطنية هيإ"يقول  "جيون" هذا. تعتمد الدولة الحديثة عليهما

هي التعاون الواعي مـع الجسـم    الأصليةالوطنية  أن" فذكر "كانط" أما، )1("الخاصة في المجتمع

علـى نقـل هـذه    ولك القـدرة   أسلافكزات شروش في منج "الاتحادي الاجتماعي، كونك لك

الفرد في "يرى  الإنسان فتقوم على أن "فيخيته"لكن رؤية  )2(".الأحفاد إلى أكملالمنجزات، بشكل 

 .)3("الأرضيوطنه تحقيقا لخلوده 

ابـة ومسـتقرة   بظهور وحدات سياسية دائمة وثّ"تتلخص معايير مفهوم الدولة الحديثة و    

وجـود  دائمة وغير شخصية، والموافقة الاجتماعية على ضـرورة   جغرافيا مع تطور مؤسسات

موسوعة مصطلحات  فيومما ورد  .)4("الولاء التي تستحق لهذه السلطةسلطة عليا، وعلى نزعة 

الدولـة   نأ”بالعمران  ربط الدولةالعلوم الاجتماعية والسياسية في الفكر العربي والإسلامي الذي 

وقد تقرر في علـوم  .وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها ،للمادة والملك للعمران بمثابة الصورة

الدولة دون العمران لا تتصور؛ والعمـران دون  ف. الآخرحدهما من أ يمكن انفكاك الحكمة انه لا

الدولة والملك متعذر، لما في طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع فتتعين السياسة لـذلك،  

حدهما مؤثر في اختلال أوإذا كانا لا ينفكان فاختلاف . ةوهو معنى الدولإما الشرعية أو الملكية، 

  .)5("هالآخر، كما أن عدمه مؤثر في عدم

  الدولة فكريا 1. 4. 3. 1

فـاهيم  الم علـى ر بالعملية البنائية القائمة العصو ن والفلاسفة وعلى مرّولقد اهتم المفكر

المبادئ والأصول الأساسية التـي تقـوم   و ،لحريةالقانون والعدالة واك ،والمبادئ المهتمة بالفرد

                                                 
  .45، ص1992، درا الفكر اللبناني، ، الواقعية السياسيةالحاج، إبراهيم )1(
  .45ص سابق،رجع المال )2(
  .46السابق، صلمرجع ا )3(
  .9، ص.، مرجع سابقالاصول الوسطية للدولة الحديثةشتراير، جوزيف،  )4(
، لبنـان ناشـرون،   موسـوعة مصـطلحات العلـوم الاجتماعيـة والسياسـية فـي الفكـر العربـي        غنيم، سميح،  )5(

  .477، ص 2000بيروت، 



 40

 الفاصل بين في صورة جدلية تحاول الوقوف على الحدّ ،كالسلطة والنظام والقانون عليها الدولة

وقد ظهرت معايير الدولة الفاضلة عند أفلاطون ضـمن النظريـة   . حقوق الفرد وحقوق الدولة

 "نوزيـك "و "رولز"، كما ...."ومل وهوبزسو ر"الجماعية كما في كتابات ابن خلدون والفارابي و

مثلا ركـز علـى النظريـة    " فقر التاريخية"في كتاب  "بوبر" في حين أنّ .رفي عصرنا الحاض

  .الفردية

جاءت نظرية العقد الاجتماعي الحر، حيث الدولة المثالية عند روسو تقوم علـى بنـاء   و

 إطـار يؤسس الحرية الحقيقيـة فـي   عن جزء من حريته، لفيه يتنازل الفرد  عقد اجتماعي حرّ

فـي  .الجمع بين الحرية والعقلانية إطار، وفي )1(بدلا من الهوى الفردي ،تبعا للعقل العام ،الدولة

ز على حالة الفرد في غياب الدولة بما سـمي بالحالـة   هوبز موضوع الحرية، وركّ أهملحين 

 أسوألا مجتمع، وما هو ............في مثل هذه الحالة لا مكان للصناعة ولا الزراعة:"الطبيعية

لذا يرى . )2("هنا يكون فيها وحيدا  الإنسانالخوف الدائم، وخطر الموت الشنيع، وحياة  :من ذلك

  .)3("مة قوية، وسلطة عليا ذات سيادةحكو إلىيخضعوا  أن الأفرادمصلحة  نأ"هوبز 

ة هي وحدها التـي  عضوية الفرد في الدول أن "هوبز ورسو ولوك" في حين جاء اعتقاد 

 أنفيـرى لـوك    .حيث لا منفعة ولا ربح خارج عضويته في الدولـة  ،تكفل له المنفعة والربح

وجدوا في العلاقة ما بين الفرد فقد هيجل ورسو وماركس  أما فرد ملكيته،الدولة هي من يحفظ لل

  .داخل الدولة بإنسانيتهوالدولة علاقة عضوية يرتقي من خلالها الفرد 

 الغاية التي تجعل الدولـة  أن "الحرية"مل في كتاب  ذكرية من وجود الدولة، فقد الغا أما

لا الدولـة   بالآخرين، في حين نظر مل أنالضرر  إلحاقهي منع  الأفرادتمارس سلطتها على 

الحيـاة  بفي علاقة الدستور والقضاء  اًحاد ما شكل جدلاًمّ. بالأخلاق الفردية والعقائد دخل للدولة

                                                 
 ـ   الديمقراطية وحقوق الإنسـان الجابري، محمد عابد،  )1( ، 2004، 3ة، بيـروت، ط ، مركـز دراسـات الوحـدة العربي

  .11ص
  .85السابق، ص رجعالم )2(
  .88السابق، ص رجعالم )3(
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تطور مفهوم العلاقة بين المـواطن  أنّ حيث .)1(الفلسفة والقانون متداخلان  أنبمعنى  السياسية،

توزيـع الخيـرات    أسسما هي : لةأالمس أصبحت" وإنما اًاجتماعي اًكونه عقدلوالدولة ليس فقط 

مؤلـف   "رونالـد دوركـين  "وقد تمحور، حول ذلـك، كـل مـن    ".بالعدل في المجتمع الواقعي

لة العدالة في توزيـع الخيـرات   أوروبير نوزيك وجون راولس كون مس" القانون إمبراطورية"

  .والسلطة ،والمكانة ،والاحترام ،والمعنوية كالحرية ،بنظرهم تشمل المادية الاقتصادية

تحكم المجتمـع   ومبادئالتي تحكم توزيع الخيرات ضمن ظروف  بالمبادئذهب رولز و

 :نمبدأعن تفكير حر ويتوفر فيه  اًناتج عادلاً اًتمعتوفر لهم مجوهي . )2("الوضع الداخلي"اها سمّ

 مبـدأ  :والثـاني  ،جمـيعهم  مساواة في الحرية بين الناسيتطلب الو ،الحرية للجميع مبدأ :الأول

  . يتطلب المساواة في الدخل وفي الوضع الاجتماعيوالعدالة و ،التوزيع

  الفكر الإسلاميعربي وفي الفكر الالدولة  2. 4. 1.3

وم الدولة بالمعنى الحديث طريقه إلى اللغة العربية والثقافة العربية مع بـروز  مفه وجد

ومحمـد   ،وخير الدين التونسي ،كتابات مفكري عصر النهضة من أمثال رفاعة رافع الطهطاوي

بدلا عن التصـور  ، لدولةوغيرهم ممن اهتموا بالتصور السياسي الجديد ل ،أنطونوفرح  ،عبده

  .فة والإمامة والعصبيةكمفهوم الخلا التقليدي

متوائمة مع الوعي السياسـي  ت الرؤية الأيديولوجية السائدة في المجتمعات العربية ظلّو

  :)3(بمعنى" الدولة"حيث وردت كلمة ، الممتد بجذوره في المجال اللغوي ،العربي

  .على الزمان والعقبة في المال نقلابالا -1

  .وبضم الدال جمع المال وتداوله بين الناس -2

                                                 
  .88ص سابق،رجع م ،الديمقراطية وحقوق الإنسانالجابري، محمد عابد،  )1(
  .90ص المرجع السابق، )2(
 ،2005، منشـورات الاخـتلاف،   والدولـة مقاربـات فـي الـوعي السياسـي العربـي       نحنبوقربه، عبد المجيد،  )3(

  .101ص



 42

الدولة : بن العلاءقال عمرو :"قال ابن منظور.بفتح الدال تستخدم للدلالة على الحرب والقتال -3

  ".والدولة بالفتح في الحرب ل،بالضم في الما

  .أدلة، أندال،الدواليك، الدويل: تتعلق بتغيير صيغة الكلمة مثل معانٍثمة و -4

والسياسية والثقافية المتوارثة من  ارتبط الوعي السياسي العربي أولا بالأطر الاجتماعيةو

وما يحمله مـن ظـواهر كالنزعـة القبليـة وتكفيـر المعارضـة وهرميـة        . العصر الجاهلي

الخـاص للحـق    وثانيا بإخضاع الحـقّ  ،مع الأصول الثقافية الماضية تتلاءمظواهر ....السلطة

تـأطير مفهـوم    تحت باب .الشرعالعام، بالتركيز على المحافظة على مصلحة الأمة في حدود 

  .الدولة على صعيد الفقه الإسلامي في فرض الكفاية بتركه لذوي الاختصاص من أبناء الأمة

حصـر   جاءت المشاركة السياسية مرتبطة بطرق ومعايير يخضع لها الخليفة، فمـثلا و

عـة  العدالة الجام :أولا" )1(:تيةلآاالماوردي شروط المشاركة السياسية في اختيار الخليفة بالنقاط 

الرأي والحكومـة   :ثالثا. ةالعلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمام :وثانيا. لشروطها

لا بد من إضـافة  و .عرفأأقوم و ،وبتدبر المصالح ،المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح

عنصر أساسي ألا وهو النظر إلى الخلافة من جهة كونها موضوعة لوراثة النبوة فـي حراسـة   

ظهر بوضوح في  وهذا الأمر ".كما يتفق على ذلك سائر الفقهاء والمتكلمين ،دين وسياسة الدنياال

  .أدبيات وتصورات الشيعة كعنصر الوصية والعصمة

إلى ظاهرة الدولـة فـي المجتمعـات العربيـة      أما نظرة ابن خلدون، المفكر العربي،

 ـ "الدولة  فقد ذهب إلى أنوالإسلامية   ـضرورة حضرية تخضـع لت  -ة وسوسـيو أثيرات مناخي

سماها بطابع العمران ضمن دورة تاريخية، تبدأ بالبداوة، فالتمدن وصـولا إلـى    )2(" اقتصادية 

علـى عامـل    مهـم في تركيز ، اع والعداوة هبوطا حتى الاضمحلالالترف والنعيم، فتولد النز

  .التاريخ بربط الماضي بالحاضر

                                                 
  .103صمرجع سابق، ، والدولة مقاربات في الوعي السياسي العربي نحنبوقربه، عبد المجيد،  )1(
  .108، صالمرجع السابق )2(
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لمفكرين الأساسيين رفاعة رافع الطهطاوي مفهوم الدولة في عصر النهضة على يد ا أما

فكرة الدولة الدستورية التي تقوم على " السياسية على همأسسا نظريت نالذي ،وخير الدين التونسي

له الحكـام  خلا وان القانون هو الإطار الذي يمارس فيه ومن ،أساس أن الأمة مصدر السلطات

رتبط في الحكم الإسلامي بخضوع عصرية يدأ سيادة القانون كممارسة مب مع ربط". مسؤولياتهم

ضمن  ،فراد المجتمعلعدل لأالسلطات لتحقيق ا مع التعامل بمبدأ فصل .الحاكم للأحكام الشرعية

 ،أو حرية الرأي ،أو السياسية ،سواء الحرية الشخصية ،قاعدة حماية ورعاية الحقوق للمواطنين

  .)1(كما الحق في المساواة باعتباره أساس فكرة المواطنة

  مفهوم الديمقراطية والتعددية السياسية 5. 3. 1

 لمفـاهيمي ايستدعي تحديد الإطار و ،إن الارتباط وثيق الصلة بين التعددية والديمقراطية

  .فهذا الارتباط لا يعني بأية حال ترادف المفهومين ،لكليهما

  وتطور المفهوم" الديمقراطية" 1. 5. 3. 1

ذوره في الثقافة الغربية والفكر السياسي الغربي، ظهر مفهوم عريق له ج ،الديمقراطية 

ر ثر ما أحدثه تفكك نظام القبيلة والعشيرة مـن تطـو  إليونان ومن بعد عند الرومان على عند ا

شهدت السـاحة   ،وجود الدولة ي ظلِّحينما ظهرت المسيحية فو .مفهوم المدينة وفكرة المواطن

 أوتواصل الصراع بـين سـلطة الملـك    و ،والكنيسة على السلطة بين الدولة اًصراع الأوروبية

د سـلطة  مـن تفـرّ   د مفهوم المجالس المحلية والعامة كصيغة للحدّمما ولّ ؛الحاكم والإقطاعيين

" سراه"ت المحصورة في الانتخابا أو ،الوراثة أو ،نيالتعي كانت مقتصرة على أنهارغم والحاكم، 

علـى   صراع مدني دينيوهو  ،أوروباسطى داخل استمر الصراع في القرون الو )2(الإقطاعيين

 ،من بعض رجـال الـدين   بإقرار المستبدهدر دم الحاكم  حدّ إلى وصل. استبداد الحاكم المطلق

  ".هدر دم الحاكم"الذي يحمل بوضوح معنى " تيرانيسيد"تجلت بالمصطلح السياسي 

                                                 
  .125، صمرجع سابق،، تحت والدولة مقاربات في الوعي السياسي العربيبوقربه، عبد المجيد،  )1(
  .20ص ،مرجع سابق ،الديمقراطية وحقوق الإنسانالجابري، محمد عابد،  )2(
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 ـ نضـالاً  الأوروبيـة شـهدت المجتمعـات    ومع ظهور الطبقة البرجوازية، جـل  أن م

  ". حكم الشعب نفسه بنفسه" الديمقراطية بالمعنى الحديث

التـي تعنـي    Demos kratosترجمة للكلمة اليونانية "بأنها " ديمقراطية"وتعرف كلمة 

يجعل من الحريـة مبـدأ الديمقراطيـة     )1("الحكم في الدولة أشكالوهو شكل من " حكم الشعب"

غير أنه يلاحـظ  . س هي القالب المؤسساتي للحريةوهدفها الأسمى، فالديمقراطية على هذا الأسا

أوروبـا أن الليبراليـة    فيما يتعلق بالديمقراطيات الليبرالية في اليابان وأمريكا الشمالية وغـرب 

  .)2("للديمقراطية ةٌيتاريخ سابقةٌ ...فيها

بـؤرة تركيـز النظريـات التقليديـة     أو الكائن البشري كقيمة عليا هـو  لقد كان الفرد 

كمـا   قتصادية الحديثة التي تأخذ الفرد كوحدة أساسـية النظريات الا"راطية، وكذلك بعض الديمق

ويعتبـر المؤيـدون لنمـوذج الديمقراطيـة الفرديـة       .)3(تفعل نظريات المنافسـة الاقتصـادية  

Individualism "ّهـو  الـذي   جتماعيالالخير اقيمته وفائدته للفرد، و ما تقاسنّإكل إنجاز  أن

المادية (لفرد، والحرية الفردية تتحقق بإطلاق الحرية الفردية من الضوابط والقيود مقدار الخير ل

  ".)4(أكبر حد ممكن إلى) والنفسية

 "جـون لـوك  "رت عن ذلك كتابات ـ كما عبّ خاصةبز الفكر السياسي الغربي ولذا ركّ

 ـ ،لمباشرة بين المواطن ونظام الحكمـ على العلاقة ا  "جان جاك روسو"و ديثا عمـا  ولا نجد ح

العامة، ويتحدث عن الديمقراطيـة   الإرادةجان جاك روسو يتحدث عن ف" .نسميه اليوم بالتعددية

                                                 
، الكويت، عالم الفكـر، المجلـد الثـاني والعشـرون، العـدد الثـاني،       "السلوك الديمقراطي" تركي، مصطفى أحمد، )1(

  .117.، ص1993أكتوبر ـ نوفمبر ـ ديسمبر 
وقـد حلـت محـل     Markt to Econmayاقتصـاد السـوق    إطـار الليبرالية هنا بمعنى الحريـة الفرديـة فـي     )2(

  غيل، بيتر ـ بونتون، :انظر. Feudalismصارمة اقتصاديا واجتماعيا في عهد الإقطاع العلاقات ال
  .50سابق، ص مرجع، "السلوك الديمقراطي" تركي، مصطفى أحمد، )3(
  .51السابق، صرجع الم )4(
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الأحـزاب لا تتمتـع فـي     كما أنّ )1("يتهكم على مفهوم النيابة أو مفهوم التمثيلوالمباشرة، بل 

  .)2("نويوصف رؤساؤها بالديماغوجيي" بالشلل"حيث تقارن  ،النظرية التقليدية بسمعة جيدة

علـى مـدى القـرنين     ع عن الديمقراطية عدة مصطلحات أخرى ظهرت في الغـرب وقد تفرّ

ي والمشاركة حق الاقتراع العام السرّ"إيجاز تعني ب التي السياسيةالديمقراطية  :، ومنهاالماضيين

ؤ العدالـة وتكـاف  "عناهـا  وم ،إناثا، والديمقراطية الاجتماعيةلجميع المواطنين ذكورا و السياسية

  .)3("التي أطلقها الشيوعيون على نظم الحكم التي أقاموها ، والديمقراطية الشعبية"الفرص

لا فـي تـاريخ الفكـر    "لا تعني بالضرورة الديمقراطية  ،التعددية على الأساس السابقو

لأن التعددية قد تكون ديمقراطية أو ليبراليـة وقـد    ؛السياسية السياسي ولا في تاريخ الممارسة 

، كـان  )في البرتغـال ( سالا زاره في نظام مثل النظام الذي أقامه عددية تسلطية، أي أنّتكون ت

هناك تعدد للطوائف في المجتمع، وتمثيل منظم لهذه الطوائف في النظام السياسي، ولكـن هـذا   

  .)4("كان صورة من صور النظام الفاشي

بعد  إلّالنظرية الليبرالية ا إطارتكتسب مكانتها كوحدة أساسية للتحليل في  إن الجماعة لم

كـارل  "ثم علـى يـد    ،"هيجل"تبلور مفهوم المجتمع المدني في القرن التاسع عشر على يد أن 

الذي أبرز فيه تجربـة الديمقراطيـة   " الديمقراطية في أمريكا"في كتابه  "دي توكفيل"و" ماركس

حلت الجماعات  ...اطي، وتدريجيا في الفكر الديمقركتجربة جماعات متعددة متناسقة متصارعة

المنظمة محل المواطن فالنظرية الليبرالية المعاصرة لم تعد تتحدث عن تلك العلاقة المباشرة بين 

المواطن والدولة بل تتحدث عن علاقة غير مباشرة تتوسطها تنظيمات المجتمـع المـدني مـن    

                                                 
 :، سـعد الـدين وآخـرون   )إبـراهيم ( :، فـي المؤلـف الجمـاعي   "نحو معايير محددة الاتجـاه " ،هلال، علي الدين )1(

  .339.ص،1984بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي،
ترجمـة سـليم حـداد، بيـروت، المؤسسـة الجامعيـة       . المعجم النقدي لعلـم الاجتمـاع   ،.بورّيكو ف -.بودون ر )2(

  .571، ص1986للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
إبـراهيم سـعد الـدين     تحريـر ، "التعدديـة السياسـية فـي التـراث العربـي الإسـلامي      " ، أحمد صدقي،الدجاني )3(

  .27.سابق، ص مرجع.التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي :وآخرون
  .338.ص، سابقمرجع ، "نحو معايير محددة الاتجاه" :هلال، علي الدين )4(
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لدولـة واسـتبدادها   لأن الفرد يبقى إزاء قدرات ا )1("أحزاب وهيئات وجماعات ونقابات وغيرها

  . دون حول أو قوة

مشكلة الحكم،  طريقة ممكنة تحلّ بإيجاد الهدف الواضح من الديمقراطية يتمثل أصبحلقد 

ة للقائمين علـى  رّمة وهادفة وبانتخابات حُالمحكومين، بطريقة منظّ إرادةوتضع الحاكمين تحت 

مـن مظـاهر الحيـاة     أساسـي ر مظه" التعددية الحزبية و .العامة للدولة والأجهزةالمؤسسات 

 الأحـزاب باعتبار  ،للأشخاصيدولوجيا الحزبية محل ولاء للأ الأفرادحيث ولاء  )2("الديمقراطية

، جلهـا أمـن   أقيمتمتوائمة مع المصلحة التي  يديولوجيةأمبنية ومرتكزة على خيارات وبدائل 

لسلمي على قاعـدة حركـة   الاجتماعية لتبني حركة انتقال السلطة ا الأطروتسعى للتغلغل داخل 

   .التناقض الطبقي الشعبوي

  وحداثة المفهوم" التعددية السياسية" 2. 5. 3. 1

مصالح الناس هي "لأن  ،ل المصالحثمّالذي ي الإطارهي  ةلة السابقإن التعددية على الشاك

ناس لن تكون هذه المصالح ذات وزن سياسي إلا حينما ينتظم الو ،ما يحدده ويقوله هؤلاء الناس

مـن الترتيبـات    تماعياجالأمر أصبح يتطلب مجموعة مترابطة أي أن ا )3("للتقدم والدفاع عنها

وينظمـوا   ،، أن يعرفوا أنفسهم كقوة سياسـية على الناس لكي يكونوا فعالين سياسياُو ،السياسية

  .)4("أنفسهم في جماعة تستطيع أن تحدث أكبر قدر من التأثير السياسي

النظـام  "عددية السياسية ـ كمصطلح حديث الاستخدام ـ لوصف   نشأ مصطلح التوقد  

الشكل  إلىللإشارة ) Robert Dahl( "لوروبير د"و التعبير الذي اقترحه وه" السياسي التعددي

  .)5("الخاص الذي تتخذه الديمقراطية في المجتمعات الصناعية الغربية

                                                 
  .339ص ،سابقمرجع ، "محددة الاتجاهنحو معايير " :هلال، علي الدين )1(
  .59ص ،بقاسرجع م ،الديمقراطية وحقوق الإنسانالجابري، محمد عابد،  )1(
ترجمـة محمـد مصـالحه، عمـان، منشـورات الجامعـة       ، مقدمة في علم السياسة ،ـ بونتون، جيفري غيل، بيتر )3(

  .53.ص، 1991 الأردنية،
  .186السابق، صرجع الم )4(
  .570بق، صاسرجع م. المعجم النقدي لعلم الاجتماع: بورّيكو ف -.ر بودون، )5(
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هوم جذورا فلسـفية واجتماعيـة   جد أن للمفمقا وتدقيقا في مفهوم التعددية نزدنا تع إذاو

 ـفمن منظور فلسـفي يـرى    .وسياسية تـرفض الواحديـة    Pluralismالتعدديـة   أنّ همبعض

Monism وقد بدأت التعددية  )1("ماهيات متعددة إلىالكون  مذهب الكثرة الذي يردّ"، فهي بالتالي

  .)2(كفلسفة ترى أنه لا يمكن فهم الحقيقة عن طريق جوهر واحد

على تعدد أشكال الهوية الاجتماعية في نطاق كـل   تدلُّفي المجال الاجتماعي التعددية و 

 غيـر أنَّ . )3("فيما بين أجزائهـا  ،جماعة وتعدد الجماعات داخل المجتمع وتعدد الجماعات نفسها

 .ديـة السياسـية  مفهـوم التعد  إلىجتماعية لا يؤدي وحده وبصورة آلية لإإدراك واقع التعددية ا

الاعتراف "تعني  1989اسية بمفهومها الذي اعتمدته ندوة منتدى الفكر العربي عام فالتعددية السي

بشرعية وجود التعدد الاجتماعي، وحق الجماعات والتكوينات في الدفاع عن هويتها ومصالحها 

السـلطة   المشروعة بطرق سلمية من خلال مشاركة سياسية عادلة ومتكافئة، يمكن معها تـداول 

  .)4("بشكل سلمي مقنن

المجتمع على أنـه   إلىمفهوم ليبرالي ينظر "أما موسوعة السياسة فعرفت التعددية بأنها 

ويذهب أصحاب هذا المفهـوم   ،قةمتكون من روابط سياسية متعددة، ذات مصالح مشروعة متفرّ

على تحقيق المشاركة وتوزيـع   انويساعد ،دون تمركز الحكم نأن التعدد والاختلاف يحولا إلى

  .)5("المنافع

م التمييز بين شكلين رئيسيين من التنظيمات الوسـيطة بـين   ويتاح لنا على ضوء ما تقدَّ

فـالأحزاب تهـدف   . وجماعات الضغط أو المصـالح  ،هما الأحزاب السياسية ،الدولة والمجتمع

بينما تكون جماعات الضـغط عبـارة عـن     ،السلطة وممارستها فعليا إلىالوصول  إلىأساسا 

                                                 
تـونس، الوكالـة التونسـية للاتصـال الخـارجي،       ،فكـر وممارسـة  : التعددية السياسية في تونس ،المكي، سالم )1(

  .12.، ص1993للطباعة والنشر، أكتوبر " أوربيس"شركة 
  .16.، ص1990لهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ا ،)دراسة(التعددية السياسية  ،ثابت، أحمد )2(
  .12.بق، صاسرجع م ،التعددية السياسية في تونس ،المكي، سالم )3(
  .352بق، صاسرجع م ،التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي، ، سعد الدين وآخرونإبراهيم )4(
ؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، الجـزء      بيـروت، الم  ،السياسـة  موسـوعة  ،خرونالكيالي، عبد الوهاب وآ )5(

  .768، ص1990، 3الأول، ط
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. .ا أو نقابيـاً سياسـيً  عات من الناس ذات مصالح مشتركة، تمارس نشاطاًمجمو منظمات تضمّ"

فات الحكومة أو مواقفهـا، أو  ا، بقصد التأثير المباشر أو غير المباشر في تصرّأو اجتماعيً طبقياً

 ـ     ق أغـراض الجماعـة   في مواقف الهيئات التشريعية وعملهـا، لصـالح هـدف معـين، يحقّ

  .)1("الضاغطة

معيـار   عتمادافيمكن  )2(للحزب السياسي" وينر"و " لولمبارا"من تعريف وإذا ما انطلقنا 

تحديد ثلاثة أنظمة حزبية تنافسية هي نظام التعددية الحزبية أو تعدد الأقطاب، بالتنافس الحزبي 

  .ونظام الحزب المسيطر ،ونظام الثنائية الحزبية

ت السياسية ذات القـوى  يلاا من التشكبوجود عدد كبير نسبيً"ويتميز نظام تعدد الأحزاب 

النظر فيها في كل لحظة، وهذه  إعادةالتي لا يوجد بينها إلا أنظمة تحالف ظرفية، يمكن المتباينة 

يطاليـا  إوتوجد نظم التعددية في بلـدان مثـل    )3("التحالفات يمكن أن تكون انتخابية أو حكومية

  .وفرنسا وسويسرا وبلجيكا

نهما من التنافس للحصـول  وجود حزبين في موقع يمكّ" إلىويشير نظام الثنائية الحزبية 

 ـ ا فـي تحقيـق أغلبيـة    على الأغلبية المطلقة للمقاعد، وقدرة كل من الحزبين على النجاح فعليً

السلطة مـن أي   نتقالانجح في أن يحكم بمفرده، مع بقاء برلمانية كافية، ورغبة الحزب الذي ي

                                                 
  .72.سابق، صرجع م ،السياسة موسوعة ،خرونالكيالي، عبد الوهاب وآ  )1(
  :يوجد الحزب إذا توفرت أربعة شروط همابرأي )2(

  .أي تنظيم يعدّ أمله في الحياة السياسية أعلى من أمل قادته في وقت ما. ـ تنظيم دائم أ

  .تنظيم محلي وطيد بشكل جيد، ودائم ظاهريا، ويقيم صلات منتظمة ومتنوعة مع المستوى القومي ـب2

، ولـيس فقـط   همغيـر للتنظيم لأخذ السلطة وممارسـتها، وحـدهم أو مـع    واعية للقادة القوميين والمحليين  إرادةـ   ج

  .التأثير على السلطة

  .ت أو بأية طريقة أخرىـ الاهتمام بالبحث عن دعم شعبي من خلال الانتخابا د

بيـروت، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع، الطبعـة         ،علم السياسية ،دانكان، جان ماري: انظر 

  .211.، ص1992الأولى، 
ترجمة محمـد عـرب صاصـيلا، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر        ،  ،علم السياسية، دانكان، جان ماري )3(

  .287.ص، 1992والتوزيع، بيروت، 
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دون أن ينفي تنافس هذين الحزبين الكبيـرين وجـود    )1("قائما حتمالااالآخر،  إلىحزب منهما 

أحزاب صغرى داخل النظام الحزبي القائم، وأبرز البلدان التي توجد فيها الثنائية الحزبية هـي  

  .ونيوزلندا ،والولايات المتحدة ،بريطانيا

 لآتيةمن أجل محاولة أخذ المفارقة ا جاءف Dominant Partyأما نظام الحزب المسيطر 

ة ونزيهة ا سياسية توجد فيها عدة أحزاب، وتجري فيها انتخابات حرّن هناك نظمًإن، إذ بالحسبا

الحزب المسيطر هو ذلـك الحـزب    أي أنَّ )2("ومع ذلك فإن التناوب على السلطة لا يحدث فيها

  .)3("من التعدد الحزبي إطارالذي يتقدم بمساحة كبيرة على كافة الأحزاب الأخرى في 

دية السياسية أصبح يعني أمـرين أساسـيين   أن مفهوم التعدّ إلىسبق ونخلص من كل ما 

جهـاز  وطـوعي خـارج نطـاق ال    إراديالحق في تكوين الأحزاب السياسية بشكل  :أولا :هما

ير السياسـية مـن جمعيـات    الحق في تكوين التنظيمات الطوعية غ :الحكومي أو الدولة، وثانيا

نحو يجعل من التعددية غايـة لتجسـيم الحريـات     وغيرها من الهيئات على تحاداتواونقابات 

التـداول   إمكانيةالأساسية التي هي حق للفرد والجماعة، ووسيلة للقيام بدور فعال ومنظم يحقق 

  .أو التأثير في مجريات قراراتها ،السلمي للسلطة وممارستها

وعلى هذا الأساس تصبح التعددية السياسية في العصر الحاضر مظهرا مـن مظـاهر   

إلا . .رغم أن التعددية لا يمكن مساواتها بالديمقراطية في معناهـا التقليـدي  "و)4(لحداثة السياسيةا

                                                 
، 117الكويـت، سلسـلة عـالم المعرفـة، العـدد       ،الأحزاب السياسية فـي العـالم الثالـث    ،حرب، أسامة الغزالي )1(

  .194.، ص1987
  .295.بق، صاسرجع م ،علم السياسية :دانكان، جان ماري )2(
  .134.، صذكره قابسرجع م ،الأحزاب السياسية في العالم الثالث ،حرب، أسامة الغزالي )3(
جتمـاعي وفكـري يمـارس النـاس     إحسب محمد عابد الجابري يقصد بالحداثة أولا وقبل كل شيء وجـود مجـال    )4(

بواسطة السياسة، أي بواسطة الحوار والنقـد والاعتـراض والأخـذ والعطـاء، وبالتـالي التعـايش فـي        " الحرب"فيه 

  ".اطار من السلم القائم على الحلول الوسطى المتنامية

، سـعد  تحريـر إبـراهيم  ، "حالـة المغـرب   :التعددية السياسية وأصـولها وآفـاق مسـتقبلها   "، ابداالجابري، محمد ع

  .107.، صذكره بقاسرجع م ،التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي ،نيالدين وآخر
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صف بضـخامة  حيث الدول القومية تتّ ،أنها تبقى الصيغة العملية الوحيدة لها في العالم المعاصر

  .)1("السكان وأبنية اجتماعية اقتصادية معقدة

لنضج السياسي، وتفترض أن ثمة خروجا أو بداية خروج من ترتبط التعددية السياسية با ،بالتالي

 ةدها يحيى الجمل في ثلاثمات يحدّن التعددية حقيقية إذا ارتكزت على مقدِّالتخلف السياسي وتكوّ

  .)2(أمور

بأن الاختلاف بين الناس شيء طبيعي، وأن الاختلاف في الرأي حق مـن الحقـوق    عتقديـ  1

أن يقرها أو ينكرها، وإنما هي مسلمة لا يملك أحـد أن ينـال    الأساسية التي لا يستطيع أحد

  .منها

الديمقراطية الغربية بقواعـد   قع شيء طبيعي، وهذا ما يعبر عنه فيبأن تبادل الموا ؤمنيـ  2

  .)3(اللعب

وفكـرة   ،د فكرة المؤسسة، وفكرة المؤسسة نقيض للفردية، والفردية نقيض للتعدديـة ؤكيـ  3

ي وجود نظام له عنيي مؤسسالوجود ، حيث العامالمحورية في القانون ال المؤسسة من الأفكار

  .استمرار غير مرتبط بأشخاص من يعبرون عنه

                                                 
  .57، صذكره بقاسرجع م، مقدمة في علم السياسة، غيل، بيتر ـ بونتون، جيفري )1(
التعدديـة السياسـية    ،نيإبـراهيم، سـعد الـدين وآخـر    : تحريـر ، "التعددية الحزبيـة فـي مصـر   "،الجمل، يحيى )2(

  .215ـ  214.سابق، ص رجع، موالديمقراطية في الوطن العربي
يرى غسان سلامة أنه يجب تغيير الثقافة السياسية بما يتواءم مع التعدديـة السياسـية ويقتـرح فـي سـياق تبـادل        )3(

فعنـدما تكـون السياسـة هـي فـي نفـس الوقـت مصـدرا         . مييز بين موقع السياسي والاجتماعيالمواقع السياسية الت

للتسلط ووسيلة أساسية للصعود الاجتماعي وأيضا مصدرا للإثراء، كما هو الحـال فـي كثيـر مـن الـدول العربيـة،       

 ـ     . ا أن يتمسـكوا بهـا  فكيف يمكننا أن نقنع الناس بأن لا يفعلوا المستحيل للوصول إليهـا، وفـي حـال الوصـول إليه

فالمهمة هنا هي، بالذات، التقليل من أهمية السياسي، ومـا لـم نمنـع أبنـاء الدولـة المنخـرطين فـي إدارة شـؤون         

الدولة من الإثراء، ومن الصعود الاجتماعي وسلم التسلط، فلن نمنع الناس مـن محاولـة الوصـول إليهـا بـأي ثمـن       

  .لي عنهانقلابات ولن نقنع من هم بها بالتخلإحتى با

التعدديـة السياسـية    ،نيإبـراهيم، سـعد الـدين وآخـر    : تحريـر ، "التعددية السياسية لمـاذا وكيـف  " ،سلامة، غسان

  .349.سابق، ص رجعم. والديمقراطية في الوطن العربي
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ويلاحظ على صعيد البعد القانوني للتعددية أن التعددية السياسية والأحزاب خاصـة لـم   

  .الإنسانعليها أي صك من صكوك الأمم المتحدة الدولية الخاصة بحقوق  ينصّ

وموقف  ،الحرب الباردة عامل توازنات القوى في الأمم المتحدة في ظلّ إلىع ذلك ويرج

لم الثالـث  ما كان يسمى بالعا وكذلك قوى ،قضية التعددية السياسية منقوى المعسكر الاشتراكي 

  .الحزب الواحد غالبا تجاهاالتي سارت أنظمتها في 

في  الإنسانالعالمي لحقوق  لإعلاناض من خلال إلا أن القانون الدولي المعاصر قد تعرَّ

ر أن تقـرّ  19المادة ف. للأركان الثلاثة الرئيسية لمؤسسة التعددية السياسية 21و 20، 19مواده 

 جتمـاع الار حق كل شخص في تقرّ 20والمادة لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، 

فهـي   21أما المـادة  . معية ماج إلىوعدم جواز إرغام أحد على الانتماء  ،والجمعيات السلمية

الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسـطة   إدارةتؤكد على حق كل شخص في المشاركة في 

مرة ثانية في العهـد الـدولي الخـاص     إنتاجهاهذه المواد الثلاث أعيد . ممثلين يختارون بحرية

 ـواعتمد  ،بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدر في أواخر الستينات ي منتصـف السـبعينات   ف

  وأصبح معمولا به

 أحـداث بعد  الفلسطيني ماجل توصيف وتحليل الوضع السياسي أالسؤال المشروع من 

قـدمت عليـه   السياسي الجديد الذي أَنشاط يتطلب البحث في ال ؛في قطاع غزة 2007حزيران 

من  هرة الجديدةللظاذات الطابع السياسي المعايير والعلاقات المتشابكة عن كشف للحركة حماس 

 ـ  مفهوم إلىلعودة وا جانب، المشـروع الـوطني   ر عنـه  الكيان السياسي الفلسطيني الـذي عبّ

 ـوحتى الوقت منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها لالفلسطيني   جانـب آخـر،   نالحاضر م

 التـي النظريات والمفـاهيم السياسـية    محاولة إدراك مدى التأثير بين الجانبين، اعتمادا علىو

حـد  أضمن  رة الفلسطينية الجديدةتفسر الظاهقد مرجعية ك ،النظم السياسية المختلفةفي  ظهرت

  .التغيير السياسي أنماط

مـا  التـي   ةفهم سياق التأثيرات التي تعرضت لها السلطة الفلسـطيني  حاول إجمالوقد ت

   .السيادة بعد إلى مفهوم الدولة صاحبة رتقِر عن مرحلة حكم ذاتي انتقالي لم يعبّزالت ت
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  لفصل الثانيا

  مراحل تطور المشروع الوطني الفلسطيني

   ةممقدّ 1. 2

عرفـوا   الـذين والعرب  اليونان والرومان عهد قديما إلى ذور الهوية الفلسطينيةج تعود

 إداريـا  فلسطين وحدة لىإتعود أيضا و ،"فلسطين"و " palaestina"و" Philistia"المنطقة باسم 

لمعظـم   العثمانيـة  تسميةال حيثمدنها الكبيرة،  أسماءن من الزمن تحت وجغرافيا على مدار قر

 غرسالأمر الذي  .دارية واحدة تتبع ولاية دمشقدة إمساحة فلسطين بسنجق القدس كوح أراضي

 وساهم في تعزيز الانتماء الـوطني القـومي المميـز    ،والأرضللسكان سمة التماسك والتمايز 

 إلـى  عودت ،شكل بذور وملامح الهوية الفلسطينية بالمفهوم الحديثلكن بدايات ت )1( .نللفلسطينيي

 ـوتغ لفترة من تحـولات نهاية العهد العثماني وبداية الانتداب البريطاني، وما رافق تلك ا رات يّ

بقيـت الهويـة الفلسـطينية متأرجحـة بـين      و، رسمت ملامح المنطقة العربية فيةسيسو جغرا

الدولـة   والطموح العربي لإقامةمن جهة خطر الصهيوني الخصوصية الفلسطينية في مواجهة ال

  .من جهة ثانية القومية العربية

للمنطقة  اسة البريطانية والمخططات الإسرائيليةكلت السيش مع بدايات القرن العشرين،و

إثبـات  علـى   أساسايرتكز  الأساس الذي ساهم في ظهور فكر سياسي فلسطيني حورالم العربية

 ،إبراز الهويـة الفلسـطينية  من خلال  ؛ة في مقابل الخطر الصهيوني القادمالشخصية الفلسطيني

 ،محددات العهد العثمانيمع  متوافقةو محدودة سياسية رؤية السياسي الفلسطينيلفكر ابقي  ،لكن

أدرك المثقفون والمفكرون، ممن أتيحت لهم فرصة تلقي العلم في أوروبا، حقيقة المشروع حيث 

التي حملـت   1908لك بوضوح بعد موجة الهجرة اليهودية الثانية في عام ز ذوتعزّ ،الصهيوني

   ".العمل العبري"و" احتلال الأرض" شعار 

                                                 
  .42، ص2003، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ، فلسطين والفلسطينيونسميح فرسون، )1(
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فكـرة الوحـدة   ب مـرتبط الم الاستقلال الوطني وفهمالفكر السياسي العربي على  دخلو

ي باريس مؤتمر الصلح ف ىتبنّ ،على مشاريع الوصاية ردّالسياق في و ،السياسة لسوريا الطبيعية

المشـرق   تجزّالتي 1916عام  "بيكو سيكس"اتفاقية  على هردّفي  مفهوم الاستقلال ،1919عام 

بمفهـوم  الوقت مما يعني ارتباط الاستقلال ذاك  ،فرنسي والنفوذ البريطانيبين النفوذ الالعربي 

وحدة  هماأنعلى اعتبار  )1("المحتلين من فلسطين ج، وإخراالمحتلين من الساحل السوري إخراج"

  .سياسية واحدة

ني على فلسطين، وما ورد سوريا ولبنان والانتداب البريطاوبعد الانتداب الفرنسي على 

ترافق مع تغيير الذي  لليهود المبني على وعد بلفور" ميالوطن القو"من رعاية  الانتداب في نصّ

اب عن سـوريا ولبنـان   في معنى الاستقلال الوطني حيث بقيت المطالبة المستمرة للإلغاء الانتد

طرحها المؤتمر السوري الفلسطيني عـام   وفلسطين للوصول إلى الدولة الواحدة من جانب، كما

ها الوفد الفلسطيني في مذكرته إلـى  فكرة الحكم الذاتي التي قدمّ طرحت ، وفي جانب آخر1921

ي الثالث الـذي  على قرارات المؤتمر الفلسطيني العرب بناءً الأمم تطالب بتقرير المصيرعصبة 

   .دعا إلى تشكيل حكومة وطنية

، البـذرة  1928وحتـى  1919تمرات الوطنية السبعة، التي عقدت ما بـين  المؤ كانتو

فـي تـاريخ الشـعب     الأولوبالتحديد الميثاق الوطني  ،فلسطينينحو التمثيل السياسي ال الأولى

:" دينة نابلس، وقـد نـصَّ  في م 1922 بآالعربي الفلسطيني المنبثق عن المؤتمر الخامس، في 

نحن ممثلي الشعب العربي الفلسطيني في المؤتمر الفلسطيني الخامس المعقود في نابلس، نتعهد، 

وتحقيـق   ،اسـتقلال بلادنـا   إلىنستمر في جهودنا الرامية  أنعلى  ،االله والتاريخ والشعب أمام

 ـ وس ،الوحدة العربية بجميع الوسائل المشروعة  ـ اًوف لا نقبـل وطن  ـ اًقومي  ـ أو اًيهودي رة هج

  .)2("يهودية

                                                 
 الفكـر السياسـي الفلسـطيني، دراسـة للمواثيـق الرئيسـية لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية          ، حوراني، فيصـل  )1(

  .12، ص1974-964،1980
.15المرجع السابق، ص)   2(
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مفهـوم   إلـى والدعوة  الوحدة العربية إلىالمباشر بين الدعوة  الاقتران أن ترى الباحثةو

   .العربية في تلك المرحلة الأقطارلجميع  اًمشترك اًاسمقل الوطني شكّالاستقلال 

لـوطني خطـوة   ارتبط الاستقلال الوطني بالبعد القومي العربي الذي اعتبر الاستقلال او

فلسـطين العربيـة    بهويـة العرب  نومع اهتمام المثقفين والسياسيي ،على طريق الوحدة العربية

الذي عقد في القـدس  أصدر المؤتمر العربي  ،في مواجهة المخطط الاستعماري الجديدومكانتها 

 ـ  ،يدعو إلى مقاومة الاستعمار البريطـاني والصـهيوني   اًقومي اًميثاق 1931عام  ى ويـدعو إل

التي استمرت ثلاث سنوات فـي   1936وترافقت ثورة  .الاستقلال التام عن الانتداب البريطاني

وعبرت عـن حضـورها    ،السياسية الفلسطينية الأحزابمواجهة الانتداب البريطاني مع تبلور 

الحركة الوطنية التي تمثل الجمعيات والهيئات، حيـث حضـرت المـؤتمر     جانب إلىالسياسي 

 أمـين محمد  العربية العليا بزعامة مفتي القدس الذي انبثق عنه اللجنة) الأخير(ابع الفلسطيني الس

  .الحسيني

 ، افتقدت السـاحة الفلسـطينية  1948العربية العليا وحتى فترة ما قبل  ومنذ تشكل اللجنة

 واقتصر علـى  الوطني الفلسطيني، عدم انعقاد المؤتمرب ،مثل ذلكتوالفلسطيني، السياسي ثيل للتم

 وهو الفراغ السياسي الذي سيرافق انتهاء الانتداب البريطاني، الهيئة العربية العليا لتلافي ترحمق

أن  ومع أن طلب الهيئة قد رفض، إلاّ. على جامعة الدول العربية" حكومة عموم فلسطين"إنشاء 

بتشكيل  التي سبقت ،1948أيار  15عن قيام الدولة اليهودية في ة من الإعلان التغيرات المستجدّ

جاءت بموافقـة اللجنـة    .داب وما لحق العرب من انتكاسةهيكل حكومة يهودية قبل انتهاء الانت

شـؤون المدنيـة   ير اليالسياسية في أمانة الجامعة العربية فقط على تشكيل إدارة مدنية مؤقتة لتس

بقى المشـروع   ية،لم توافق على مقترح الجامعة العرب "الهيئة العربية العليا"وبما أن . الفلسطينية

 مـن و ،المليئة بالتغيرات والتحولاتوة في تلك الفترة أن الضرورات الملحَّ إلاّ. مجمدا إلى حين

الهيئـة  " جعلتأهمها التمثيل الفلسطيني في اجتماعات دورة الجمعية العمومية للأمـم المتحـدة،  

واصم العربيـة للحصـول   بجولة إلى الع جمال الحسيني للقيام حد أعضائهاتكلف أ "العليا ةالعربي

  .على تأييد عربي لمقترح حكومة عموم فلسطين
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وتشـتيت   الأرضليس فقـدان   ،"النكبة" ما عرف ب أو، 1948كانت نتائج الحرب عامف

مؤسسة  أيةحيث لم يبق  ،وإضعافهاسطينية تدمير المؤسسات السياسية الفل وإنما الشعب فحسب،

 العليـا،  وحدة الشعب الفلسطيني سوى الهيئة العربية الحفاظ على ةمسؤوليتمثيلية تتحمل  سياسية

مجلس وطنـي فلسـطيني    أولشرف على عقد أالذي  )1(الحسيني أمينبقيادة مفتي القدس الحاج 

حمـد حلمـي   أعن تشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة  وأسفر ينعقد بعد النكبة في مدينة غزة،

  .باشا

يد والتشتيت والتوطين بتمسـكه بهويتـه   ر الشعب الفلسطيني عن رفضه واقع التشرعبّو

وقد ترجم الـرفض بفعـل    ،التي اقتلع منها قسرا أرضه إلىالفلسطينية وظل يصر على عودته 

 ،بالتيارات والقـوى السياسـية القوميـة    نالفلسطينييانخراط العديد من  نأسفر عكفاحي مقاوم، 

وبالرغم من تعدد الرؤى السياسية . رةفي تلك الفتالوطن العربي  تالتي عمّ الأممية أو ،الدينيةأو

كونـه التيـار    ،وقواه بأحزابه نالفلسطينييغلب أبالتحاق  ، فقد حظي التيار القوميةوالأيديولوجي

  ".الوحدة طريق تحرير فلسطين"نه يمثل شعار لأفي تلك المرحلة  فاعلية الأكثر

شخصية وطنيـة   ظهور ر معهاتعذّ تحمل صعوبات تحلة كانمرتلك ال الباحثة أنترى و

ربيـة  كيان سياسي فلسطيني في ظل التركيز على مشروع الوحـدة الع  إنشاء إلىتستند  ،مستقلة

 ـحيث  ،القومي العربي للقضية الفلسطينيةالبعد ب يما سمّمرحلة  التي ساد المرحلـة   ز فكـر تميّ

عتبـار  وشمولية المعركـة والتحريـر، وا   ،والتجزئة، والتمسك بقومية النضال الإقليميةبرفض 

  .)2(لفلسطينية قضية الأمة الأولىالقضية ا

مغاير لشعار القوى القومية العربية التي رفعت شعار تحرير فلسـطين هـو   وفي اتجاه 

علـى  التي ارتكزت أساسا " فتح"برزت حركة التحرير الوطني الفلسطيني الوحدة،  إلىالطريق 

جانـب الوحـدة    إلـى  يان الفلسطينيالكفكرة على يقوم الذي حركة فتح السياسي  برنامج إبراز

                                                 
 .138ص، 1978الدار العربية للموسوعات،  ،4دمشق، مجلد رقم  ،الموسوعة الفلسطينية )1(
  .63، ص1967ين، بيروت، ، دار العلم للملايمعنى النكبة مجددازريق، قسطنتين،  )2(
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مرحلة الفكر السياسي الفلسطيني حتـى الوقـت    د وتقودتجسّ أناستطاعت الحركة و. )1( الوطنية

   .الحاضر

   الكيان السياسي الفلسطيني 2. 2

عبر قـرن مـن    القضية الفلسطينية محورالكيان السياسي الفلسطيني  إقامة شكلت فكرة

الطبيعـي  حق ال عكست رات التي شهدها الفكر السياسي الفلسطينيالتحولات والتغيّ لكن ،الزمان

ووعي النخب السياسية  إدراكالدولة الفلسطينية المستقلة من جانب، و إقامة في الفلسطينيلشعب ل

. خـر من الجانب الآ لفلسطينية محليا وعربيا ودوليابالتعقيدات والمستجدات التي تحيط بالقضية ا

الفهم السياسـي للمشـروع   عن  كل مرحلة على حداالتي لازمت تلفة المخشعارات عبرت ال قدو

  .جلهأني الفلسطيني الذي تكافح من الوط

 شـعار  المحطة الأولىاعتمدت : محطتين أساسيتينبين  الفكر السياسي الفلسطيني انتقلو

 ةدولشعار ال في حين اعتمدت المحطة الثانية ،ة على كامل فلسطينالدولة الفلسطينية الديمقراطي

فكـر  ال حيث انطلق ،والبعد القومي العربي تتلازم فقد الأولىأما المحطة  .الفلسطينية المستقلة

تعبير عبـد   على حدّ طوباويا افكراعتبر وقد  الممكن، الأمرعلى ما يجب عمله دون النظر في 

عتـه  وقـد رف  ،الأرضالكفاح المسلح الطريق الوحيد لتحريـر   فكرما تلازم و أو ،يزبلقز الإله

 ـ المحطة الثانية، فقد جـاءت وظهـور   لكنَّ. دمتها حركة فتحالفدائية وفي مق التنظيمات وم مفه

 أووعرف بالبرنـامج المرحلـي    ،1974منظمة التحرير الفلسطينية عام المرحلية السياسية لدى

 م، ثالأرضالمستقلة على أي جزء يحرر من  السلطة الفلسطينية إقامةوالقائم على  ،النقاط العشر

الدولـة الفلسـطينية    إقامـة على قاعدة  1988عام  الاستقلال بإعلان ة السلام الفلسطينيةرمباد

ترتـب  ومـا   ،الشرعية الدوليةو بما يتوافق ،1967حزيران عام المستقلة على حدود الرابع من 

 1994اع غـزة عـام   الضفة الغربية وقط سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني في إقامةعلى ذلك من 

    .)1993( أوسلوتفاقية ا لاتطبيق

                                                 
مؤسسـة   ،1993-1949الفلسـطينية   الحركـة الوطنيـة  الكفاح المسلح والبحـث عـن الدولـة،    الصايغ، يزيد، ،  )1(

 .155، ص2003، بيروت، لدراسات الفلسطينيةا
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لال كامل واحت 1967،وحتى النكسة عام 1948شهدت فترة ما بعد نكبة فلسطين عام لقد 

 إنشـاء الثاني و ،حكومة عموم فلسطين الأول :الفلسطينية، مشروعين للكيان الفلسطيني الأرض

  . منظمة التحرير الفلسطينية

ها على فلسطين، وإحالة القضية الفلسطينية نيتها التخلي عن انتداب عندما أعلنت بريطانيا

مسألة الفراغ  الحسينيخاصة أمين بالهيئة العربية العليا في فلسطين و أدركت إلى الأمم المتحدة،

الفـراغ   تها الهيئة على شكل صيغة دسـتورية لتسـدّ  التي قدمّ كانت الرؤية السياسيةالسياسي، ف

 متقدّف. ه الأمم المتحدة نحو تقسيم فلسطينمع توجّ خاصةوبالسياسي الناجم عن انتهاء الانتداب، 

مجلس الجامعة العربية المنعقد بتاريخ  إلىإقامة حكومة عربية فلسطينية، أمين الحسيني بمقترح 

  .حكومة عموم فلسطينبسميت لاحقا  1947،تشرين الأول عام

  حكومة عموم فلسطين- 1. 2. 2

مـرتبط   1948عام  سطينحكومة عموم فل نشاءإ لفلسطينقرار الهيئة العربية العليا  كان

 ـ  ثرإ ،الساحة الفلسطينية واجهتها التي ةالسياسي التطوراتب  رة الانتـداب البريطـاني  انتهـاء فت

ومـن ثـم تـم     ،من قبل الدول العربيةبدايةً رفض طلب الهيئة . يهودية تشكيل هيكل حكومةو

 ـ إلىيم فلسطين صدور قرار تقسدراسته من جديد بعد التطورات التي أعقبت   الإعلاندولتين ب

واقتصـر   ،من انتكاسـة  العربية لحق الجيوشوما  ،1948أيار  15ولة اليهودية في عن قيام الد

  .تقوم على تسيير الشؤون المدنية ،مدنية مؤقتة إدارةعلى تشكيل فقط  ة العربيةلجامعقرار ا

 ففي حين انبثق ،العربية ورؤية الدول نالفلسطينييرؤية  بين وقد برز الاختلاف والتباين

استقلال فلسطين كدولة  إعلان تتجه نحورؤية سياسية فلسطينية  عن مشروع الهيئة العربية العليا

 إدارة للمقترح واقتصاره على إقامـة  العربيةالدول جامعة  رفض ، فقد أظهرمستقلة ديمقراطية

عن عدم رغبـة الزعمـاء    وناجمة بالأساس ،ددة المعالممؤقتة عن رؤية سياسية غير محمدنية 

   .الأمور السياسيةعن  نالفلسطينيي إقصاءالعرب في 
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العربية علـى   الجامعة وافق مجلس، 1948عام  بعد هزيمة القوات العربية في حربو

حمد حلمي عبد الباقي الحـاكم  أبرئاسة  ،أعضاءمدنية في فلسطين مكونة من عشرة  إدارة إنشاء

كخطوة ضمنية لمنع القوات الأردنية من ضم الأراضي  ربيةوعضو الهيئة الع ،العسكري للقدس

تشـكيل  الإدارة المدنيـة   أعادتوبموافقة الجامعة العربية لاحقا . فلسطين التي تسيطر عليها في

تم عقد جلسة مجلس وطنـي،   وبعد أسبوع" كومة عموم فلسطينح"تصبح لأيلول،  23نفسها في 

عن قيام دولة ديمقراطيـة ذات سـيادة علـى كـل     وأعلن المجلس الوطني  ،هئن أعضايتم تعيو

ر عن معارضـة العـرب   ليعبّ ،حكومة فلسطينالعرب على تأليف  ةوافقجاء قرار مو .فلسطين

عن فلسطين  اوليعكس رغبة الحكومات العربية للتخلي عن مسؤولياته ،للقرار الأردني من جانب

   .من جانب آخر ولتبرر انسحاب الجيوش من فلسطين

محاولـة   لأولطمـوح النظـري   العن عبرت وم فلسطين حثة أن حكومة عمترى الباو

ن عدم على الرغم م ،كيان السياسي الفلسطينيالباكورة  أنها ،إليها يمكن النظر ،سياسية فلسطينية

حمد حلمي ووزرائه أحيث تم نفي  ،طويلا لم تعمر كون حكومتها ،ترجمتها على الصعيد العملي

على تعيين ممثليها فـي   ها بدايةوجوداقتصر بينما  الجبرية، قامةالإمصر، وفرضت عليهم  إلى

ة ليبقى تمثيلهـا  اجتماعات مجلس جامعة الدول العربي عنلاحقا ، وغيبت مجلس الجامعة العربية

  .في حدود الرمزية

الهوية  جاه تعزيزتلجامعة الدول العربية الضعيف والهزيل  الرسميموقف الفي مقابل و

سياسة بين  متباينة ما اللاجئون يواجهون سياسات حكوميةالفلسطينيون  سية كانينية السياالفلسط

ففي حين بقي اللاجئون في مصر وسوريا ولبنان مستبعدين عن الحياة . الدمجسياسة التهميش و

 ـدمج ال محاولةإلى  الأردن ذهبت ،عون لسياسة الدولة المضيفةخضالسياسية ويُ طينيين فـي  فلس

  . يسالنظام السيا

الضفة الغربيـة إلـى    ضمّ حدّ في الأردن ناللاجئين الفلسطينييدمج قد وصلت سياسة و

 ـ بمـا فـيهم   ،هـا المقيمين في نللفلسطينييمنح الجنسية الأردنية و، إمارة شرق الأردن ن واللاجئ
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ظر من استخدام كلمة فلسطين حُمن جواز السفر و 1953سنة  لاجئكلمة  شطبو ،نوالفلسطيني

   .أو المراسلات في أي من الوثائق

بالإضافة إلى معارضـة تـأليف حكومـة     ،تحقيق سياسة الدمجفي  اعتمدت الأردنكما 

 حيث عقـد  ،نعلى خطوات عملية شاركت فيها فئة من الفلسطينيي ،فلسطين في الجامعة العربية

فكـرة   عارضة إنكارمز تعزّل ،في الضفة الغربية نللوجهاء والموظفين الحكومييمؤتمرات ثلاثة 

فيـه  د الذي انعقنفسه يوم الفي  ن في عمانؤتمر فلسطيمعقد ب بدأتو .المستقلالفلسطيني لتمثيل ا

برئاسة محمد علي الجعبـري الـذي    1948تشرين أول  بتاريخ أريحامؤتمر  مؤتمر غزة، تلاه

الذي دعـا   مؤتمر رام االلهوبعد شهرين فقط عقد  ،الأردنيةالفلسطينية  الأراضيعن وحدة  أعلن

وقفـت سياسـة   وبـذلك   ،الأردنيالضفة الغربية بالحكم  بإلحاق أريحانفيذ قرارات مؤتمر ت إلى

  .سطيني بين حكمينفلت لكيان تشتّ في الضفة الغربية والأردن إلى إيجاد حالة الدمج

كممثـل  إضعاف حكومة عموم فلسـطين  القائمة على لعربية اترى الباحثة أن السياسة و

ا سـاهمت  ،نللاجئين الفلسطينيي )الدمج التهميش أو(خدام سياسة استو، يالفلسطينسياسي للشعب 

فـي   اوتسـببت  ،ة للشعب الفلسطينييماعية والسياسالمقومات الاقتصادية والاجت إضعاف في معا

  .في تلك المرحلةعن المسرح السياسي طمس الهوية الفلسطينية 

   نظمة التحرير الفلسطينيةم 2. 2. 2

 ألقـت بظلالهـا علـى   لعديد من المستجدات السياسية التـي  ة القد شهدت الساحة العربي

 تعززت المرحلة السياسية الفلسطينية في فترة شهدت ، فقدوالقرارات السياسية الفكرية المتغيرات

 ـ .وتراجع فكـر القوميـة العربيـة    السورية –الوحدة المصرية  انفصال التنظيمـات   تروظه

   .نية الفلسطينية لاستعادة الهوية الوطنية الفلسطينيةتنادي بنهوض الوطالتي  الفلسطينية المستقلة

، من القـرن الماضـي   بداية عقد الستيناتكيان فلسطيني  لإبرازجاءت الدعوة العربية و

قرارا يتعلق بالشعب الفلسطيني تمت فيـه الـدعوة    1963وقد اتخذت جامعة الدول العربية عام 
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يسمع العالم صـوته   -لا مجرد لاجئين -ه موحداكيان وإبراز يالفلسطينتنظيم الشعب  إعادة" إلى

  .)1("في المجال القومي، وعلى الصعيد الدولي بواسطة ممثلين يختارهم

 وتسارع متزامن تزاحم الساحة العربية عامة والفلسطينية خاصة على اثر ذلك، شهدتو

 أفرزتفقد . ميةالعربية القو الأحزاببين انبثاق منظمات فلسطينية عديدة وتغيير مماثل في بنية 

فـي   الأحـزاب  أدخلـت و .قطرية فلسطينية خاصـة  أجهزةفي  نالفلسطينيي أعضائها الأحزاب

برامجها الدور المستقل للشعب الفلسطيني في النضال من اجل قضيته مـع ضـرورة اعتمـاد    

  .التحرير في رحلة تجسد الواقع العملي للكيان أداةباعتبارهم  نالفلسطينييالعرب على 

ر ويـوفّ  ،الذي يسـتوعب  الوعاء المادي وسورياما بين مصر  الوحدةانفصال  روفّكما 

 1963نهاية عـام  في  الإسرائيلير الصراع العربي في سياق توتّو الفلسطينية،رموز الشخصية 

بتحويـل   الإسـرائيلي واحتدام الخلاف بين المحاور العربية على صيغة التعامل مع المشـروع  

زية لحل جمال عبد الناصر عن عدم الجاه المصري الراحل ئيسح الرصرّ، الأردنمجرى نهر 

   .تمكين الشعب العربي الفلسطيني لاسترجاع حقوقه القضية الفلسطينية، ودعا إلى

لمجلس الجامعـة العربيـة    الأربعونانعقدت الدورة  أن إلىالدعوات متلاحقة تلك ظلت 

 ،مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية حمد الشقيريأالسيد  نيبتعي اًاتخذت قرار وقد ،1963عام 

ولاقت فكرة إنشاء كيان فلسطيني  ،بزيارة الدول العربية لبحث القضية الفلسطينيةمهمة بوتكليفه 

   .دعما مباشرا من الرئيس المصري جمال عبد الناصر

جولاتـه   واختار فـي  ،عقد مؤتمرالاتصال بالتجمعات الفلسطينية ل أمرتولى الشقيري و

خذ عليه اختيارهم وفق معايير راعت الطابع العشائري والعـائلي دون  ؤتمر، ولكن أَُالم أعضاء

صـفاتهم الشخصـية    أسـاس فقد تم اختيارهم علـى  السياسية العاملة،  الأحزابالالتفات لواقع 

عن قيـام منظمـة التحريـر     الإعلان جرىو، أعضاءوعشرة  أربعمائةوبحضور  .)2( والفردية

                                                 
 .58، ص1971، دار العودة، بيروت،من القمة إلى الهزيمة مع الملوك والرؤساء العربحمد، الشقيري،أ )1(
 .70، ص1985، بيروت، حركة القوميين العربلكبيسي، باسل، ا )2(
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 أيـار في الثامن والعشرين من القدس القومي الفلسطيني الذي عقد بمدينة  مؤتمرالالفلسطينية في 

  .1964عام 

تعبيـر الكيـان    أن" المؤتمر الفلسـطيني  أمامالشقيري في الخطاب الافتتاحي  أوضحو

الفلسطيني تعبير غريب عن الحياة العربية والدولية، وهو تعبير جديد لا سابقة له فـي تـاريخ   

ولكن  )1( "كان لا بد من وضع غريب ووحيدف ،ريدة الكارثة وحيدة الفاجعة، ولكن فلسطين فالأمم

علـى   إقليميـة سيادة  اكون لهالجديدة لن ت المنظمة أند على من الخطاب شدّ خرالآفي الجانب 

يرجع  ،والسبب في ذلك ؛الحمة على الحدود السوريةمنطقة الضفة الغربية وقطاع غزة ولا على 

وعكس الخطاب الافتتـاحي عـن ازدواجيـة     ،ع مع المملكة الأردنيةإلى عدم الدخول في صرا

وبـين   ،بين الاتجاه الـدولاني الفلسـطيني   ر اللاحقالهوية الوطنية الفلسطينية وكشف عن التوتّ

  .الأردنخاصة مع وب نالفلسطينييتمثيل  إشكالية وأثارمصالح الدول العربية، 

الميثاق القومي  وتمت المصادقة على ،ةفيذيانتخب الشقيري رئيسا للجنة التن ،في المؤتمر

 مجلـس وطنـي فلسـطيني    أعضاء المؤتمر أعضاء لأول واعتبر ،الأساسيوالنظام  الفلسطيني

 ،والإعلامـي ت منظمة التحرير الفلسطينية العمـل السياسـي   تولّولمنظمة التحرير الفلسطينية، 

 لأعمـال هـت  ادات التـي وجّ وعملت على تشكيل جيش التحرير الفلسطيني،وبالرغم من الانتق

منظمة التحرير الفلسطينية  وأنشأ ،الدعم المصرين الشقيرى من الاستفادة من فقد تمكّ ،المؤتمر

متجاوزا المهمة المكلف بها التي اقتصرت على الاتصال وتقديم المقترحـات   ،رض الواقعأعلى 

ب مـؤتمر القمـة   فقد رحَّ ،وبالرغم من الصعوبات. العربية القادم القمةمؤتمر  إلىوالتوصيات 

دعما  ،بقيام منظمة التحرير الفلسطينية 1964عام  الإسكندريةالعربي الثاني الذي عقد في مدينة 

   .)2( تمثيلا للشعب الفلسطيني الأوسع أصبحتللكيان الفلسطيني الذي استطاع تثبيت مؤسسات 

                                                 
، دراســة للمواثيــق الرئيســية لمنظمــة التحريــر 1974-1964الحركــة الوطنيــة الفلســطينية صــايغ، يزيــد،  )1(

 .24،ص1980الفلسطينية، وكالة أبو عرفة، القدس، 
موقـع الكترونـي   مـن ال لسـطينية  نشـأة وتأسـيس منظمـة التحريـر الف     مركز المعلومات الوطني الفلسـطيني،  )2(

www.pnlc.gov.ps/arabic/gover/plo-1.html.  
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ر عن الشخصـية  بّيع ،يجسم سياس تعبير مؤسساتي ينجم عنه أول وعليه اعتبر المؤتمر

نظمة التحرير الفلسطينية، وقد تزامن مع زيـادة فـي الحضـور    اسم مأطلق عليه  ،الفلسطينية

   .العربية ومع تراجع الأحزاب ،الشعبي الفلسطيني

  الموقف الفلسطيني من نشوء المنظمة

اقتصر الترحيب فـي  بينما  ،تأسيس منظمة التحرير الفلسطينيةعلى ردود الفعل تباينت 

من منطلـق   خرجت الجهات الرافضة الحزبية القريبة من الناصرية، والأوساطالشعبية  ساطالأو

من منطلق  المنظمة التحرير إقامة ئة العربية العلياالهي ، فقد رفضتها لطبيعة الكيان الجديدنظرت

بية يقطنون في انتخابات شـع  أينما نالفلسطينييتمثيل الكيان الفلسطيني كل  بأهميةالاكتفاء ( عدم

الميثاق الوطني الداعي  إلىاستنادا  ،نجاز مهمة التحريرإر الشعب مستقبله بعد يقرّ أنرة على حّ

 الكيـان  إحياءمسألة حيث وجوب الربط الواضح بين  )1( )الوحدة العربية إطارالاستقلال في  إلى

  .موضوع السيادة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزةو الفلسطيني

لكيـان  الثوريـة ل طبيعة ال، عن تيار الوطنية القطرية الأبرزر المعبّ،فتح حركة حددتو

 ـ ،وزراء خارجية العـرب  إلى 1960عام  "فلسطيننا"محددات وجهتها مجلة  فيالسياسي  ربط لت

الاستقلال السياسي الكامل للشعب الفلسطيني في الجزء المتبقـي   بإعطاء الكيان الفلسطيني إحياء

ن الشعب من وطني يمكّ لتكوين كيانالعربية  في رفع الوصاية السياسية ، مع الرغبةمن فلسطين

   ممارسة حقه

حيث  ،الكيان الفلسطيني إحياءجدلية  محدودة في ن العربيبقيت مساهمة حركة القوميو

علهم طاقة ثورية في معركـة  لج ،نالفلسطينييتجنيد وتنظيم  آليات بحثمنصبا في  هازيترك كان

 1964 آذارلعقد المجلس الوطني الفلسطيني فـي منتصـف    الإعدادع في وبعد الشرو .فلسطين

                                                 
مركـز الأبحـاث   "1993-1908دراسـة فـي الفكـر السياسـي الفلسـطيني      "البحث عن كيـان  الشريف، ماهر،  )1(

  .99، ص1995العالم العربي، نيقوسيا، يوالدراسات الاشتراكية ف
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بحيـث   ،الذي يستهدف تحرير فلسطينالتنظيم الثوري  ينبثق الكيان من أنعلى ضرورة أكدت 

  .)1(ل الشعب الفلسطيني وينطق باسمهويمثّ ،لا ماديا ومعنويايكون مستقّ

بالـدور الطليعـي للشـعب     اًعترافالكيان الفلسطيني ا إبرازحزب البعث فقد اعتبر  أما

امة طينية من دوّالقضية الفلس بإخراجيرافق الاعتراف العربي و ،ريالفلسطيني في معركة التحر

د مـن خلالـه   يحدّ ،للكيان الفلسطيني متكاملاً اًم حزب البعث مشروعالخلافات العربية، فقد قدّ

 ،لحق الشرعي في الوطن فلسـطين صاحب ا هأنموقفه من قضية السيادة الفلسطينية على اعتبار 

   ).2(لا تتجزأ إقليميةفي عهد الانتداب البريطاني كوحدة  حسب الحدود

تجاهـل   حيث ،ن فكرة إحياء الكيان الفلسطينيم والإسلاميين نالشيوعييموقف  وتفاوت

فـي خـط    الإسلاميوقف التيار و ،كيانه السياسي وإحياءفكرة تنظيم الشعب الحزب الشيوعي 

الكيان  أنب حمد الشقيريأفي لقاء مع  الإسلاميحزب التحرير عن  نممثلور قد عبّف .ةالمعارض

 أنخليفة المسلمين علـى اعتبـار    إلالان الجهاد في سبيل تحرير فلسطين لا يعلنه  ،لحادكفر وإ

  .)3(على الجهاد  متقدم الإسلاميةقيام الدولة 

  ةالفلسطيني ةالوطنيو الكيان السياسي 3. 2

ولادة مرحلة جديدة من مراحل الفكر السياسـي   أَ، هيّاًسياسي اًفراغ 1967سة أحدثت نك

الفلسطيني، تمثلت بتغيرات جذرية على صعيد بنية الكيان السياسي الفلسطيني الذي مثلته منظمة 

المتمثل بمفهوم الوصاية العربية  التحرير الفلسطينية، والخروج من منطق القيود الرسمية العربية

المبني على فكرة النضال القطري الفلسطيني الذي قد  ،ي مفهوم العمل الكفاحي الثوريللدخول ف

يـدة مـع   ترافقت المرحلة الجدو). فتح( الوطني الفلسطينيطرح مسبقا من قبل حركة التحرير 

                                                 
مرجـع سـابق،   ، "1993-1908فـي الفكـر السياسـي الفلسـطيني     دراسـة  "البحث عن كيـان  الشريف، ماهر،  )1(

  .98ص
 . 101السابق، صرجع الم )2(
  .102ص ،السابق رجعلما )3(
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المنبثقة عن حركة القـوميين   ،الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبرزها بروز تنظيمات فلسطينية

  ).قوات الصاعقة(طلائع حرب التحرير الشعبية  العرب ومنظمة

العسكرية لتصـبح   الفلسطينيةلدى التنظيمات  اًجديد اًسياسي اًزخم معركة الكرامة دتولّو

. تضـم قـوى اجتماعيـة متنوعـة    معها العناصر السياسية الفاعلة  أصبحتحركة جماهيرية، 

مبني على شعار الطاب السياسي ة المأسسة السياسية من خلال الختحقق لها ممارس أن استطاعت

الإدراك  تزعـزَّ و ،تميزت بالمنافسة المتزايـدة والمعقـدة  في عملية سياسية  )1( الكفاح المسلح

منطق بناء س ليظهر حقل سياسي يؤسّ التفاف حول الإطار المؤسسي، الوطني الفلسطيني بأهمية

سواء الذين عبروا  ،الفدائيةمشتركة تضم جميع الحركات  ،الدولة، والبحث عن ميادين مؤسساتية

الهويـات  هم الفلسـطيني فـي   اءصهروا انتم الذين أو ،عن النزعة الوطنية القطرية الفلسطينية

  .الأوسعالعربية والطبقية 

ضمن النزعة الوطنية القطرية التي  ل ذاتياالسياسي المستقّ الإطاردت حركة فتح قد جسّو

تمثـل  والعمل العلني  أهميةقيادة حركة فتح  أظهرتفقد . السيادة والاعتراف القانوني عن تبحث

تعزيز النشـاط الثـوري بـين     أهمية الوثائق التأسيسية للحركة التي شددت على إحدى ذلك في

 إلـى استنادا . لا في الوحدة الوطنية والكيانتمثّ ،ينهم عاملينعلى  بالارتكازالقواعد الجماهيرية 

والقاعـدة   ،والسلطة الثوريـة  ،ركزتا على الجبهة المتحدة التجربتين الصينية والفيتنامية، اللتين

   .العلاقات الدولية وإقامة ،المحددةالجغرافية 

هل وفـرت   :الأولفي تلك المرحلة منصبا على سؤالين  كان السؤال الذي يطرح نفسهو

  هل تقدر على تمثيل الكيان الفلسطيني؟  :والثاني للوحدة؟ اًملائم اًإطارف .ت.م

  :)2(بالآتي ها صلاح خلفرات فتح كما لخصّت خياهرظو

  .ف كطرف فيها.ت.تكوين جبهة وطنية تضم م -1

                                                 
 . 328مرجع سابق، ص الكفاح المسلح والبحث عن الدولة،الصايغ، يزيد،  )1(
  .330السابق، ص رجعالم )2(
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 .الجبهة الوطنية بالتكافؤ مع المنظمة إطارتدخل فتح في  -2

 .التزام عربي رسمي نحو الشعب الفلسطيني أولتمثل المنظمة  -3

ية ينم عن نظـرة موضـوع   لأنه ؛الأمثلهو الخيار الخيار الثالث  حركة فتح تاعتبرو

  .قبل خير فتح ،خير الشعب الفلسطينينحو  تنصبّ

منظمة التحريـر الفلسـطينية   لتحرير انتقلت منظمة اتنظيمات الفدائية قيادة ي التولّوبعد 

فـي المـادة الحاديـة    ف ،لفلسطينيالميثاق الوطني ا من الميثاق القومي إلىبرئاسة ياسر عرفات 

ة القومية من خلال صقل الشخصية الوطنيـة  الوحدة الوطنية والتعبئ ركزت علىشعارات  عشر

   )1( .الفلسطينية والحفاظ عليها وعلى مقوماتها

اف العمل السياسـي  أطي تجمع أن استطاعت منظمة التحرير الفلسطينية نأة ترى الباحثو

الاخـتلاف والتبـاين    من رغمالسياسية للقضية الفلسطينية على ال د النظرةتوحّأن و، الفلسطيني

العربية  الأنظمةحقيقة توجه  تكشفن أ، وي الفدائيلتنظيمات في آليات العمل الثورللحركات وا

، ها القطريـة دولز يرات اجتماعية واقتصادية تعزّيغت وإحداث ،ي السيطرة على السكاننحو تبنّ

 الأعمـال الدولة علـى جـدول    موضوع يصبحو البناء الدولانيبر عن جديدة تعّلتدخل مرحلة 

  .الواحدةسسة الوطنية السياسي ضمن المؤ

 وإعطـاء عن الشخصية الوطنية الفلسطينية ر النزوع نحو الكيانية الفلسطينية عبّ ،بذلكو

واقـع التجزئـة    الدور الريادي والمباشر للشعب الفلسطيني في معركة تحرر الوطن في ظـلّ 

لنزعـة  ا أنفي الوطن العربي، وعدم بلورة جهد قومي يسعى لتحرير فلسطين، وبمـا   الإقليمية

توجهت  فقد ،نجاز هدفها الخاص بتحرير فلسطينإالفلسطينية في غياب البعد القومي لا تستطيع 

 ـواقع التسوية السياسية بعد  إلىالعربية التي مالت  الإقليمية الأنظمةبرنامج  إلى فيـه   تتراكم

  .الهزائم والصدمات العسكرية التي تركت تأثيرها المباشر على البرنامج السياسي

                                                 
  .10، ص2007رام االله، ،ات وحقوق الإنسان، مركز دراسالدين والدولة في فلسطينالبرغوثي، إياد،  )1(
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قـرار  على ) مصر والأردن(وموافقة بعض الدول العربية  1967د حرب حزيران بعو

التي احتلتها من خلال العربية  الأراضيبالانسحاب من  إسرائيلالذي طالب  242 الأمنمجلس 

ذهبت منظمة التحريـر   ،1973حرب رمضان المعطيات السياسية التي أفرزتها بعد و ،الحرب

 حـاكي وي ،لفلسـطينية د الرؤية السياسية ايوحّ ،فلسطيني ياسيّمشروع سنحو بلورة  الفلسطينية

  .العربية والدوليةالسياسية  المواقف

   المشروع الوطني الفلسطيني 4. 2

بين محددات الثوابت الفلسطينية التي شغلت الفكر السياسـي الفلسـطيني والمحـددات    

 منظمـة  اسـتطاعت  يا ودوليا،السياسية التي فرضتها تعقيدات القضية الفلسطينية فلسطينيا وعرب

الـوطني  مشـروع  ال ل هويـة الذي شكّ ةالسياسيالمرحلية التحرير الفلسطينية أن تبلور برنامج 

 بدأت مرحلة المشروع الوطني الفلسطيني الأولى عندما أقرَّ البرنامج المرحلي، فـي  .الفلسطيني

السـلطة   إقامةر خلالها قّأحيث ، 1974 الوطني الفلسطيني في عامالدورة الثانية عشر للمجلس 

وثيقة  أول أصدرت لتيا الدورة التاسعة عشرةحتى ومن فلسطين،  جزء يتحرر أيالوطنية على 

  .1967المحتلة عام  الأراضيالدولة الفلسطينية المستقلة على  بإقامة فلسطينية تربط الاستقلال

لثوابت الفلسطينية ففي حين قامت مرحلة ما قبل البرنامج المرحلي على قاعدة التمسك با

نية االدولة الفلسطينية الديمقراطية العلم إقامة إلىالمتطلع  الفلسطينيمن خلال المشروع الوطني 

 ، جـاءت تواجـده ماكن أفي كافة  ،لسطينيعلى كامل التراب الفلسطيني كحق تاريخي للشعب الف

ا عرف ببرنـامج النقـاط   أو م المرحليالسياسي قرار البرنامج لواقعية السياسية التي انطلقت بإا

التاريخيـة   لحقـوق الوطنيـة  لالمحددات السياسـية   تقاسملت ،سس جديدةأعلى  والقائمة العشر،

يعبـر عنهـا   أن  الفلسطينيسياسية استطاع الفكر السياسي  أرضية معا هي تشكّلو ،الفلسطينية

قامـة الدولـة   إتقرير المصير و حقّالقائم على قاعدة المشروع الوطني الفلسطيني  لورةضمن ب

  .حل عادل لقضية اللاجئين وإيجاد ،الفلسطينية المستقلة
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 دخلت محطتينالثلاثة  الأبعاد يذني الفلسطيني المشروع الوط صياغة أنترى الباحثة و

؛ 1974عـام   البرنـامج المرحلـي   :هماالفلسطيني والسياسي  ر النضالوّتط ارصدت أساسيتين

عديد من ال وما بين المرحلتين، واجهت منظمة التحرير .1988عام  الفلسطينيالاستقلال  وإعلان

ها سوف نقف عند بعضو ،بديلة للمشروع الوطني الفلسطيني كمشاريع ،مشاريع التسوية السياسية

أكثر من في رصد المحددات السياسية التي واجهها الفكر السياسي الفلسطيني على مدى  لأهميتها

  .ين عامارعش

   طني الفلسطينيالمشروع الو محطات 5. 2

 ـ 1988والتوقيع على وثيقـة الاسـتقلال عـام     1974البرنامج المرحلي عام  ن امحطت

ن بلورتا المرحلية السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وما بين المحطتـين اسـتطاعت   اأساسيت

كمحطـة ثالثـة تضـاف إلـى المرحلـة       ،المنظمة المواجهة السياسية لبرامج التسوية السياسية

  :وتلك المحطات الثلاث سيقف البحث عندها بشيء من التفصيل ،اسيةالسي

  البرنامج المرحلي 1. 5. 2

 سمجلالمة التحرير الفلسطينية في دورة منظالذي تبنته  نية المستقلةالدولة الفلسطي إقرار

البرنـامج   علـى قاعـدة  و ،في القاهرة 1974عام في حزيران  والمنعقدة الوطني الثانية عشرة

 سياسي إلىالنضال ال مرحلةلبدء في ا أساسنت كاما عرف ببرنامج النقاط العشرة  أوي المرحل

نهـج المراحـل    السياسـية الفلسـطينية   دخلأ اًجذري اًسياسي اًل تغيروشكّ .جانب الكفاح المسلح

  .الثورية

 ـ للمنظمة معالنضال السياسي ظهرت مرحلة و د بالسـاحة الفلسـطينية   الاهتمام المتزاي

 ،عكست نفسها على الفكر السياسـي الفلسـطيني  و ،ثلة بالضفة الغربية وقطاع غزةتممالمحتلة 

برز الترابط بين الكفاح المسلح والنضال السياسي في التعامل مـع المنـاطق الفلسـطينية    حيث 

من الشكل  تحول الكفاح المسلحب 1971 للمجلس الوطني عام الثامنةت الدورة المحتلة عندما أقرّ
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 ظهر في البرنامج السياسي المقرّو، كما )1( جل التحريرأ شكل الرئيسي للنضال منلى الإ الوحيد

علـى   أكـد الـذي  ، 1973في القاهرة عام  ةعشر ةالمجلس الوطني الفلسطيني الحاديدورة في 

الترابط بين الكفاح المسلح والنضال السياسي من خلال تعزيز الوحدة الوطنية والنضـالية بـين   

جانب المقاومة السياسية بتثبيت الصفة التمثيلية لمنظمـة   إلى ،طيني أينما وجدأبناء الشعب الفلس

   )2( .التحرير على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية

لى محاولات التصفية التي تمثلت بمشروع المملكة العربية إمنظمة التحرير  بعد تعرض

الانتخابـات   جـراء لإ إسرائيل جهة، ومشروع من 1972عام المتحدة الذي طرحة الملك حسين 

للـرفض   مشـروعين تعرض كـلا ال . )3(ة الغربية وقطاع غزة من جهة أخرىفي الضف البلدية

التعامـل مـع خصوصـية     آلياتقوى منظمة التحرير حول طرح تساؤل قوي لدى و ،الشعبي

 اؤل، على التس1973وقد أجاب المجلس الوطني الفلسطيني في كانون الثاني  .راضي المحتلةالأ

  .ميدان بارز وأساسي للصراع الأراضي المحتلةأنَّ باعتبار 

قيادة نضـال الجمـاهير    تارتكزت خصوصية الأراضي المحتلة تحديدا على مسؤولياو

جل انتزاع حقها في إنهاء الاحـتلال، وضـمان   أالفلسطينية في المناطق الفلسطينية المحتلة من 

  .نية الكاملةحريتهم في تقرير المصير، وفرض السيادة الوط

                                                 
، بقمرجـع سـا   1993-1908دراسـة فـي الفكـر السياسـي الفلسـطيني      "البحث عـن كيـان   الشريف، ماهر،  )1(

 .225ص
  .225السابق، ص رجعالم )2(
طرحت إسرائيل مشروعين للتسوية السياسـية يقومـان أساسـا علـى رفـض فكـرة إقامـة الدولـة الفلسـطينية           )3(

ولكن الاخـتلاف  ،نشـروع، همـا مشـروع ألـون ومشـروع بـيغ      لة لأنها تتعارض مع الهدف الاستراتيجي للمالمستق

 ـكمن منطلـق مبـدأ يهوديـة الدولـة، وي    بينهما، أن مشروع ألون يقوم على مبدأ وحدانية الشعب  ن جـوهره بضـم   م

وة إلـى ضـم الضـفة    كبر مساحة من الأرض،بحجم الدواعي الأمنية، وبأقـل عـدد مـن السـكان العـرب، والـدع      أ

ومشـروع بـيغن يقـوم علـى مبـدأ تكامـل الأرض كعنصـر        . الغربية وقطاع غزة إلى الدولة الأردنية الفلسـطينية 

ثابت حيث احتلال القوة السياسية والعسكرية يهيـئ لضـم المنـاطق المحتلـة مـع إقامـة إدارة مدنيـة فـي الضـفة          

، النبـراس للدراسـات   إسـرائيل والتسـوية  س شـوفاني،  عـن اليـا  .. وقطاع غزة، والتركيز على الطوق الاستيطاني

  .96، ص1983الفلسطينية، دمشق، 
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 عـاملين ى إل بالاستنادفي النضال نهج المرحلية لدخول في ل الجبهة الديمقراطية دعتو

فـي   ،1973لت فـي منتصـف آب   التي تشكّ الفلسطينيةالجبهة الوطنية موقف  :الأولمين؛ مه

: يوالثـان  .يذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةاللجنة التنف إلى مذكرةببعثت التي  الأراضي المحتلة

ثر عمق العلاقة التي وجدت مـا بـين   إعلى  ة تأثير الموقف السوفيتي على القرار الفلسطينيقوّ

 أهـداف تبني  إلىالحاجة  المذكرة على فقد أكدت .بعض الفصائل الفلسطينية والاتحاد السوفيتي

ر وأهمية مشاركة منظمة التحرير بتمثيل الشعب الفلسطيني في مؤتم ،مرحلية للنضال الفلسطيني

في  اًهممدورا  راضي المحتلة في ذلك الوقتالأن الثمانية من ودالمبع وقد لعب.)1( جنيف للسلام

   .منظمة التحرير الفلسطينية قيادة بين الجبهة الوطنية رؤية تعزيز

 فقـد ارتبطـت  ولوج المرحليـة النضـالية   ل كة فتححر حالة التحفظ التي أظهرتهاا أمّ

والذي  ،ممثلا وحيدا للشعب الفلسطينيبمنظمة التحرير  عربيةف الجامعة الااعتربالحصول على 

يـأتي  بأنـه  موضوع المرحلية ل نظرت فتح حيث .1974ق فعليا في قرار قمة الرباط عام تحقّ

 ـ أسلوباباعتبارها  ،كما ثورات العالم جميعا ،ضمن الواقعية السياسية ن أفـي العمـل، و   اًثوري

اع غـزة  الضفة الغربية وقط عجل انتزاأثل بالنضال من ن تتمأية يجب مرحلية الثورة الفلسطين

قامة قاعدة ثورية ووطنية عليهما، شريطة ألا يكون ثمن هذه القاعدة وإ ،الإسرائيليمن الاحتلال 

   .التنازل عن الحق التاريخي

ظهـرت فـي المنطقـة     إذ، 1973فترة ما بعد حرب  إلىوترجع فكرة السلطة الوطنية 

 ،الإسـرائيلي حلول سياسية للصراع العربي  إيجاد إلىها المعلن السعي تحركات دولية كان هدف

 :الأولـى : وبعض القادة العرب على قيادة المنظمـة فكـرتين   السوفيتيطرح الاتحاد في حين 

لوطنيـة  ا الأهدافة يمرحل :والثانية .338، 242 الأمناستثمار ورقة الاعتراف بقراري مجلس 

                                                 
 بق،، مرجـع سـا  1993-1908دراسـة فـي الفكـر السياسـي الفلسـطيني       ،البحث عن كيـان الشريف، ماهر،  )1(

  .237ص
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وذلـك لمسـاعدة    ؛التـاريخي والاسـتراتيجي  الهـدف  حلي عن المرالهدف  يزيالفلسطينية، بتم

  .)1( على المشاركة في بحث حلول سياسية لقضايا المنطقة نالفلسطينيي

 الأمـن مجلس بقراري الفكرة الأولى القائمة على الاعتراف  رفضت المنظمة في حينهو

 ـلثا الدورةفي المجلس الوطني  أقرقد ف ،ةالثانيالفكرة  أما .338، 242 برنـامج  ال ةة عشـر اني

 ،التي حققتها منظمة التحريـر واكب الانتصارات السياسية  بر عن توافق وطنيعّالذي مرحلي ال

بين خـط مـن    الذي يجمعمن التوافق الوطني  الأدنىالسياسي  الحدّ تمت صياغته على قاعدةو

وقد تضمن . يةتبني المرحلية النضالمن يوخط  ،ي نهج المرحلية بقيادة الجبهة الشعبيةيرفض تبنّ

  :)2(الآتيةالنقاط العشرة  البرنامج المرحلي

الذي يطمـس الحقـوق الوطنيـة     242موقف منظمة التحرير الفلسطينية من القرار  تأكيد -1

هذا القـرار   معو يتعامل مع قضيته كمشكلة لاجئين، لذا يرفض التعامل أوالقومية للشعب، 

بما في ذلـك مـؤتمر    ،ربية والدوليةمستوى من مستويات التعامل الع أيفي  ،ساسمن الأ

  .جنيف

وعلى رأسها الكفـاح المسـلح لتحريـر     ،تناضل منظمة التحرير الفلسطينية بجميع الوسائل -2

جـزء يـتم    سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاومة على كـلّ  وإقامة ،رض الفلسطينيةالأ

ر في ميزان القـوى  المزيد من التغييحداث إرض الفلسطينية، وهذا يستدعي تحريره من الأ

 .لصالح الشعب

ثمنه الاعتراف والصلح،  ،ي مشروع كيان فلسطينيأتناضل منظمة التحرير الفلسطينية ضد  -3

وحقه في تقرير مصيره  ،والتنازل عن الحق الوطني، وحرمان شعبنا من حقوقه في العودة

 ,فوق ترابه الوطني

                                                 
، صـيف  15،16، عـدد ومنظمـة التحريـر   ة، نشـوء ونطـور إشـكالية العلاقـة بـين السـلط      نوفل، ممـدوح  )1(

 .82مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، ص:، نابلس1997خريفو
علـى الموقـع    مركز المعلومات الوطني الفلسطيني قرارات المجلس الـوطني الفلسـطيني فـي الـدورة التاسـعة      )2(
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منظمة التحرير الفلسـطينية   اتيجيةإسترتحقيق  ،خطوة تحريرية تتم هي حلقة لمتابعة أيةن أ -4

الدولة الفلسطينية الديمقراطية المنصوص عليها في قـرارات المجلـس الـوطني     إقامةفي 

 .السابقة

حكـم   إقامةهدفها  ،ردنية فلسطينيةأجبهة وطنية  لإقامةردنية النضال مع القوى الوطنية الأ  -5

 .ذي يقوم نتيجة الكفاح والنضالردن يتلاحم مع الكيان الفلسطيني الفي الأ يديمقراطوطني 

قامة وحدة نضالية بين الشعبين وقوى حركة التحرير العربي كافة تناضل منظمة التحرير لإ -6

 .المتفقة حول البرنامج

جل تقرير الوحدة الوطنية، والارتقـاء  أفي ضوء هذا البرنامج من  رتناضل منظمة التحري  -7

 .باتها ومهامها الوطنية والقوميةنها من القيام بواجي يمكّذلى المستوى الإبها 

المواجهة فـي سـبيل اسـتكمال     أقطارجل اتحاد أتناضل السلطة الفلسطينية بعد قيامها من  -8

 .تحرير كامل التراب الفلسطيني كخطوة على طريق الوحدة العربية الشاملة

دم جل تقرير تضامنها مع الدول الاشتراكية وقوى التحرر والتقأمنظمة التحرير من تناضل  -9

 .مبرياليةكافة المخططات الصهيونية الرجعية الإ لإحباط ،العالمية

هداف، ويمكن مـن  تضع قيادة الثورة في ضوء هذا البرنامج التكتيك الذي يحترم هذه الأ - 10

   .تحقيقها

 ـ ن الفكـر  لقد شكل البرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير نهاية مرحلة تاريخية م

وبداية مرحلة جديدة تؤسـس  رفضا قاطعا، المرحلية النضالية  ضترف السياسي الفلسطيني كانت

  .لبناء سلطة الشعب الوطنية المستقلة على قاعدة الحفاظ على الحد الادنى السياسي

واكـب المتغيـرات   قـد  المنظمـة   لدىنحو المرحلية التغير والتحول  أنوترى الباحثة 

 تسـوية ابـرام  لى إتزايد الدعوات  في ظلّو، 1973ببعد حر والمستجدات العربية والدولية ما

 ،السلام العادل والشامل إقامةجل أمن  اًطراف الصراع طريقأسياسية تتخذ من المفاوضات بين 
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قـرار  دوليا بصدور  وأ ،"قمة فاس" سواء على الصعيد العربيستثمار الانتصارات السياسية لاو

قضية قومية تمثل شعب يطالـب   ةالمتحد الأمم أروقةفي  القضية الفلسطينية راعتبالذي  3237

مـام  أوجدت المنظمة نفسـها  و. )1( ا لما سبق باعتبارها قضية لاجئينخلاف ،بحقوقه المشروعة

. في مؤتمر جنيف للتسوية السياسيةوضرورة تولي مهمة المشاركة الفلسطينية مقتضيات التمثيل 

نظمة، في دورة الربـاط عـام   القمة العربية بوحدانية التمثيل الفلسطيني للم إقرارمع خاصة وب

  .معها شعار القرار الوطني الفلسطيني المستقل طلقأٌ،التي 1974

تقلـيص   محـاولات  التحرير جاءت ةلمنظمالمستقل ضمن مقتضيات التمثيل السياسي و

مشروع المنظمـة  و ،242 الأمنرار مجلس المسافة بين الخطاب الرسمي العربي المبني على ق

تدرس مسألة التعـاطي مـع المبـادرات    منظمة التحرير الفلسطينية  وبدأت.تحرير فلسطينفي 

  .اًسياسي اًلتحقق للشعب الفلسطيني حضورالسياسية ومشاريع التسوية 

  بدائل للمشروع الوطني الفلسطيني/ السياسيةالتسوية مشاريع  2. 5. 2

عن عقبـة   1974بر الواقع السياسي الجديد لمنظمة التحرير الفلسطينية في نهاية عام عَ

 التمثيـل جدليـة   عـن ذلـك،  نجم و ،)2(للتسوية الشاملة جدية في طريق استئناف مؤتمر جنيف

لمنطلق الإطار الدولي لحل القضية  السياسيةالتباين والاختلاف في الرؤى و ،السياسي الفلسطيني

يـة  بـين الرؤ  وبرز التباين واضـحا  .شاملة لمشكلة الشرق الأوسطالفلسطينية ضمن التسوية ال

ظهور رؤية عربية للحل الشامل عـن طريـق    من ،وما تلا ذلك. السوفيتية ةالأمريكية والرؤي

  . لصراع العربي الإسرائيليلدخول العرب على خط الحل السلمي 

 إطـار فـي   المستقلة للدولة الفلسطينية يبلور رؤيتهكان الفكر السياسي الفلسطيني  فيما

 .لحـل السياسـي  دولية وعربية حملت رؤى متباينة ل دراتتوالت مبا ،المرحلية السياسيةرؤيتها 

                                                 
ــاهر، )1( ــاش، ط ــة  ش ــة الفلســطينيةمفاوضــات التســوية النهاي ــديات" والدولي ــال والتح ــاهرة، دار "الآم ، الق

  .33، ص1999الرق،
مرجـع سـابق،    ،"1993-1908دراسـة فـي الفكـر السياسـي الفلسـطيني      "البحث عن كيـان  الشريف، ماهر،  )2(

  .249ص
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سياسي تمخـض   كالمنطقة حراشهدت فقد  نهج التسوية السياسة وبالرغم من توافقها على إتباع

، "مبادرة الأميـر فهـد  "، و"مبادرة بريجينيف" :أهمهاالسياسية كان من العديد من المبادرات  عنه

  ".مبادرة ريغان"و

لمشـاركة   القـاطع  الإسرائيليالرفض ب ارتبطاسي الأمريكي الذي بدأ الحراك السي فقد

مـع  هدنة نحو تحقيق  "هنري كسنجر" الأمريكي تحرك وزير الخارجيةمنذ  المنظمة في المؤتمر

نجاح  معو .الوجود الفلسطيني ممثلا بمنظمة التحرير ادستبععلى قاعدة اتبنى الأطراف العربية 

 قيـادة المنظمـة   استشعرت وإسرائيل،تسوية جزئية بين مصر  إلىالتوصل ب مريكيةدارة الأالإ

طت فصائل حركة المقاومة الفلسطينية فـي  تورّتهديد السياسي والعسكري لوجودها وخطورة ال

لتحـرك  ليجـاد مـنهج بـديل    إوالعرب عـن   نالفلسطينييالتي شغلت  اللبنانيةهلية الحرب الأ

  .)1(مريكيالأ

 راطيةديمق إدارة وفوز، 1976ة العربية في القاهرة عام المؤتمر الثامن للقم وبعد انعقاد

رقـم   قرار الأمم المتحـدة  على أساس الحل الشامل هود نحوالجدت يعأ، الأمريكيةفي الولايات 

اتخـاذ   إلـى  الأمـن مجلس  يحيث دع ،ن للجمعية العامةيالذي اتخذ في الدورة الثلاث، 3237

 3236 القرار رقمو. ةالثابترسة حقوقه الوطنية ماالتي تمكن الشعب الفلسطيني من م الإجراءات

  .)2(الأوسطعمال مؤتمر السلام في الشرق ألى المشاركة في إالذي تضمن دعوة منظمة التحرير 

منحنـى   الفكر السياسي الفلسطيني الشاملة، شهدتسوية ال وضمن الرهان الفلسطيني على

 بإقرار ،1977الثة عشرة في القاهرة عام دورة المجلس الوطني الفلسطيني الثرت عنه عبّ اًجديد

عـلان  النقطة الحادية عشرة مـن الإ  إليهاشارت وأ ،الدولة الفلسطينية المستقلة قامةإتبني هدف 

مواصلة النضال من أجل استعادة الحقوق الوطنية لشعبنا، وفـي  "ت ضرورة حيث تبنّ ،السياسي

ضـمن  و .)3( "المستقلة فوق ترابه الوطنيدولته الوطنية  وإقامةحقه في تقرير المصير مقدمتها 

                                                 
مرجـع سـابق،   ، "1993-1908دراسـة فـي الفكـر السياسـي الفلسـطيني      "البحث عن كيـان  لشريف، ماهر، ا )1(

  .252ص
  .255السابق، صرجع الم )2(
  .259السابق، ص رجعالم )3(
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في جميع المحافـل والمسـاعي    شتراك بشكل مستقل ومتكافئالا" على حق المنظمة في الإبقاء

ت عليـه النقطـة   وفق ما نصّ "وبالصراع العربي الصهيوني ،الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية

  .)1( علان السياسي للدورة المذكورةالخامسة عشر من الإ

 الإعـلان لى إشهدت الساحة السياسة الدولية نقاشات وتصريحات وصلت  فقد بالمقابلو

القضـية   جل حلّأوالسعي من ضرورة مشاركة ممثلي الشعب الفلسطيني في مؤتمر جنيف، عن 

  . الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيالفلسطينية بما يضمن 

خارجيـة   ياجتماع وزيـر  قبأعالذي المشترك الأمريكي  -السوفيتيالبيان  أظهر قدو

التسوية السياسية مـن   لإطاراعتقاد البلدين  )2( 1977 أولفي تشرين  "غروميكو-فانس"البلدين 

كجملة متكاملة ضمن مباحثات  الأوسطلجميع جوانب مشكلة الشرق  الأساسيخلال ضمان الحل 

وبعد أسـبوع   .يالنزاع بما فيهم الشعب الفلسطين أطرافجميع  إشراكمن خلال  ،مؤتمر جنيف

تتعارض ورقة عمل بمت قدّتو ،العمل بما ورد في البيان المشترك الأمريكية الإدارة فقط جمدت

  .اجتماع كارتر وموشي ديانمعها عقب 

 ـمـب  اوتوقيع اتفاقية ك 1977لى إسرائيل عام إرئيس المصري زيارة ال وجاءت  دديفي

ارب المباشـر  هو التق الأوسطالشرق في الحل السياسي على ميزان  اًجديد عاملاً ظهرلت ،1978

انت جاريـة  المداولات والنقاشات التي ك حدا لكلّ العامل الجديد وضعقد و .بين مصر وإسرائيل

الـدورة الرابعـة عشـرة     قرارات في الموقف الفلسطينيخاصة مع وببشأن التسوية السياسية، 

 يحـدق خطـرا   هاعـد وفيد كامب دي اتفاقية هاجمحيث  ،في دمشق 1979الوطني عام  للمجلس

نهـا مـؤامرة علـى    أ، وتلغي حق العودة، كمـا  لاحتلالالقضية الفلسطينية وحقوقه، وتكرس اب

                                                 
، مرجـع سـابق  ، "1993-1908دراسـة فـي الفكـر السياسـي الفلسـطيني      "البحث عن كيـان  لشريف، ماهر، ا )1(

  .264ص
، عمــان دار الكرمــل صــامد عمــان -3-قــراءات نقديــة لــثلاث مبــادرات،أوراق سياســيةخالــد الحســن،  )2(

  .12،ص2،ط1986
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ة العربيـة  رادلها منظمة التحرير الفلسـطينية، وخـروج عـن الإ   تمثّالشرعية الفلسطينية التي 

  .)1(العربية الأممومقررات 

مبـادرات  الدوليـة العديـد مـن ال   ة السياسيعلى الساحة  برز ،دديفيوبعد اتفاقية كامب 

 ما يتعلق بـالرؤى في وبالتحديد ،عقد مؤتمر جنيف للسلاملمنطلقات متباينة  تحمل يوالبيانات الت

ينية في مشاركة منظمة التحرير الفلسطويستند على  ،لقضية الفلسطينية حلا شاملاا لحلّالسياسة 

 ـ الساحةاسي لمنظمة التحرير في السي شابكة بين الحراكوفي علاقة مت.السياسيةالعملية   ةالدولي

التي بـدت وكأنهـا    الحلول السلميةمشاريع تبلور العديد من  ،قفاموالوالاختلاف في  والتباين

  . وسياستها المرحلية ةالتحرير الفلسطينيمنظمة  مشروعتتقارب أو تتباعد عن 

   :والمبادراتبرز تلك البيانات أومن 

قمة  بيان :الأول ،الأوروبي من خلال بيانين متلاحقينالموقف  لقد ظهر الأوروبي؛موقف ال .1 

أهميـة الحـل العـادل للقضـية      عـن  عبرّ ،الذي ضم تسع دول أوروبية 1980البندقية عام 

 واذكـر و ،باعتبارها قضية شعب يجب أن يمكن من ممارسة حقه في تقرير المصير ،الفلسطينية

 الأوروبـي بيـان المجلـس   : الثانيو .1967عام التي احتلت  للأراضيالاحتلال  إنهاء بأهمية

د رؤيتهم فـي  وحدّ ،الذي انطلق من بيان البندقية السابق 1981عام ) لوكسمبورغ(الصادر في 

وممارسـة   الأراضي المحتلـة،  تبدأ بالانسحاب من كلّلا بد من ترابطها زمنيا  أولويات أربع،

   .خاصة لوضع القدس راسةود ،من دول المنطقةأالشعب لحق تقرير المصير، وضمان 

مشاركة منظمة التحرير فـي  ل موافقة ضمنيةن تضمّ الأوروبيالموقف  نأوترى الباحثة 

   .ثلة للشعب الفلسطينيباعتبارها مم ،مباحثات السلام في المنطقة

مبادرة بريجينيف التي وردت في تقرير اللجنـة المركزيـة    وضحتقد ف؛ السوفيتيالموقف . 2

مـؤتمر   إطـار للتسوية الشاملة في اتي رؤية الاتحاد السوفي ،1981شباط  للحزب الشيوعي في

                                                 
ــز  )1( ــرة      مرك ــة عش ــدورة الرابع ــوطني، ال ــس ال ــرارات المجل ــطيني، ق ــوطني الفلس ــات ال   ،المعلوم

 www.pnic.gov.ps/Arabic/Palestine/semester14.html23/3/2007  
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" بمن فـيهم منظمـة التحريـر الفلسـطينية    " العربية المعنية  الأطرافدولي يشترك فيه جميع 

بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عـام  ثم عبرت المبادرة عن متطلبات السلام في المنطقة  ،وإسرائيل

الضـفة الغربيـة    أراضيعلى  دولته تأسيسالفلسطيني بما فيه  ، وإحقاق حقوق الشعب1967

ضـمانات سـلامة    وإقرار ،من العودة أو التعويض نوتمكين اللاجئين الفلسطينيي ،وقطاع غزة

 عـن مبـادرة   السـوفيتي أعلن الاتحاد وبعد الغزو الإسرائيلي للبنان  .وسيادة كل دول المنطقة

شروع يقوم عليه السلام العـادل والشـامل فـي    موهو  ،1982 أيلولفي منتصف  ،بريجينيف

   .)1مبادرة الرئيس الأمريكي رونالد ريغانض رافضه معر

تجاه عقد المؤتمر الدولي الذي يصل اتسم بالوضوح  السوفيتيالموقف  نأترى الباحثة و

ودون أي تحفظ  ،دولة فلسطينية مستقلة لإقامةينص على الحق المشروع  ،حل سياسي شامل إلى

   .شاركة منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمرعلى م

 عقب انتهاء جلاء قوات منظمة التحرير من بيروت بيوم واحـد طـرح   ؛الأمريكيالموقف .3 

تفاقيـة  لما لم يتم تنفيذه من ا ة،لياتكماسكخطوة  مبادرة للسلام) رونالد ريغان( الرئيس الأمريكي

إطار يحقق السلام مقابـل  وك شعب الفلسطيني،تحدثت عن الحقوق المشروعة للكامب ديفيد التي 

حكم ذاتـي علـى    وإقامة ،الإسرائيليمن خلال السعي نحو رفض استمرار الاحتلال  ،الأرض

  . عدم إنشاء دولة فلسطينية مستقلةبو ،يرتبط بالأردن الضفة الغربية وقطاع غزة

عـرض   السعودية نباءالألوكالة  وأثناء حديث الأمير فهد 1981آب  7في  الموقف العربي؛. 4

تلة عـام  المح الأراضيالانسحاب من جميع  منها ،كإطار للتسوية السياسية المبادئمجموعة من 

وضـمان  ، أو التعـويض وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة المستوطنات،  وإزالة، 1967

تشرف علها  الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية وإخضاعحرية العبادة وممارسة الشعائر، 

س وضـمان   الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصـمتها القـد   ، وقيامأشهرالمتحدة لمدة بضع  الأمم

 وقد تحولـت  .الدولي ضمان التنفيذ الأمنيتولى مجلس  أنعلى  ،السلامة والسيادة لدول المنطقة

                                                 
تحريـر ماجـد نعمـه، ومحمـد     "، المؤسسة العربية لدراسـات والنشـر،بيروت،  موسوعة السياسة، الجزء السادس )1(

  .189، ص"ومحمد عماره وآخرون ،بشير الكافي
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عشر الـذي   الثانيالجامعة العربية قمة مؤتمر في مشروع عربي للسلام  إلىفهد  الأميرمبادرة 

   ."فاس بمشروع" لاحقا تعرف ، وأصبحت1982 عقد في مدينة فاس المغربية في تشرين ثانٍِ

ومبـدأ وحدانيـة    ،السياسية ستراتيجيةللامنظمة التحرير الفلسطينية تعزيز مبدأ ضمن و

 ن تلك البيانـات والمبـادرات،  مواقفها م ةمنظمالقد بلورت ف ،تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني

ففي دورة المجلس  ،الحلول المرحلية للمنظمةنادا إلى قرب أو بعد تلك المبادرات من سياسة است

، بمبادرة بريجينيـف  تم الترحيب 1981الخامسة عشرة في دمشق في نيسان  الوطني الفلسطيني

باعتباره الحد الأدنـى للتحـرك السياسـي للـدول      ،وقبلت الدورة السادسة عشرة مشروع فاس

نـه لا يخـدم   إ: واكتفت بـالقول  ،مشروع ريغان معلقا بين الرفض والقبول أبقتا العربية، فيم

  .المشروعة للشعب الفلسطيني الأهداف

لمشاريع التسوية ة يالسياس قراءاتها منظمة التحرير الفلسطينية صاغت ترى الباحثة أنو

ونتائجها،  1982حرب لبنان عام  التي رافقت المتغيرات والمستجداتواقع السياسية بما يتضمن 

تحقيـق هـدفين   " علىالمنظمة سياسة  وتركزت ،ةالإقليمينظمة لقاعدتها قدان المف بشكل خاصو

السياسي، وضمان مشاركتها فـي   الأعمالالدولة الفلسطينية في جدول  إقامةمسألة  إدراج: هما

تجـاه  لتحريـر  منظمة الجديدة اللغة ال ما يبرروهو  .)1("نالفلسطينييالمفاوضات المتعلقة بحقوق 

لا  إننا"عدم رفضه للمقترحات الأمريكية في مقولة  عنر ياسر عرفات حيث عبّ ،مشروع ريغن

 ."لا ننقضها، لكننا نقوم بدراستها أننا، كما الأمريكيةنرفض المقترحات 

على تأمين دعم عربي  ،ريغانلمشروع قاد المباشر بدلا من الانتعملت المنظمة أيضا، و

مـا يمكـن أن يقبـل مـن      إلى وبالإشارة. الدبلوماسية الرئيسية الأهداف لمقترح مضاد يلخص

 مبادئ بإعلان، 1982الشروط، جاء مؤتمر القمة العربية الذي عقد في مدينة فاس المغربية عام 

مشـروع  "بتعرف لاحقا  أصبحتمن خلال مقترح من ثماني نقاط،  الأوسطالتسوية في الشرق 

المتحدة لعدة شـهور يـتم    الأممهيئة  إشرافقطاع غزة تحت ضع الضفة الغربية ووهي ت "فاس

  .الشرقية القدسالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها  إقامةخلال الفترة المؤقتة 

                                                 
  .767، صرجع سابق، مالكفاح المسلح والبحث عن الدولة الحركة الوطنية،الصايغ، يزيد،  )1(
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 لتجديدة تمثّ ركيزة إلى الجديدةالدبلوماسية  ستراتيجيتهااذهبت منظمة التحرير في  كما

فـي   يالكنفـدرال ية على قاعدة إقامة الاتحـاد  وإقامة العلاقة الرسم ،الأردنالحوار مع  إحياءب

مـن   وسيقف البحث في موقع آخر السجال الفلسطيني الفلسطيني داخل إطار المنظمة( .المستقبل

ترك محـور   عدم :أهمها اعتبارات ،الأردنالمنظمة للحوار مع  هتوجّ وكان وراء )تلك الخطوة

 ،اتي الذي ورد في اتفاقية كامـب ديفيـد  مسار الحكم الذ إفشالو ،وحدها للأردن العمل السياسي

جلس الـوطني  نظمت الدورة السابعة عشر للم وقد .)1(مع الضفة الغربيةقناة اتصال  على إبقاءو

اتفاقيـة شـباط   (علـى   توقيعبـال  بدأت العلاقة الرسميةو ،1984عام  في عمان في تشرين ثانٍ

مؤتمر دولـي   إطارلسلام في مفاوضات ا إلىتشكيل وفد مشترك  حيث تم الاتفاق على) 1985

 نالفلسطينييلضمان مشاركة  ،الأمنبما فيها قرارات المجلس  ،ةالمتحد الأممقرارات  إلىيرتكز 

  .في عملية السلام

ت إلـى حـدوث   لكن قرارات دورة المجلس الوطني الفلسطيني السادسـة عشـرة أدّ  و

ن بإلغاء الحلول المرحلية حيث طالب المنشقو ،وصلت إلى داخل حركة فتح ،انشقاقات فلسطينية

 )2(الفلسطيني، ورفض مقـررات المجلـس الـوطني السـادس عشـر      رورفض استقلالية القرا

قرر الأردن تجميد العمل بالاتفاق وفي تموز  أن إلى ،الأردنمع  رالحواأثناء القطيعة  تواستمر

وكـان   .غـزة الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية وقطاع عن فك  أعلن،1988عام 

. دون شـروط  242بقرار  الإقرارقيادة المنظمة  رفض ،الأول: ن هماسببان رئيسيا وراء ذلك

الموقف الأمريكـي علـى    والثاني استمرار الخلاف حول طبيعة المؤتمر الدولي حيث استمرار

  .كون المؤتمر مظلة لمفاوضات مباشرة وثنائية

عربيـا  ظمة التحرير الفلسطينية نت لها مضالتي تعرّ الاستقطابعملية  أنترى الباحثة و

عرفت لاحقا بالانتفاضـة   ،محطة نضالية جديدة خاضتها الجماهير الفلسطينية أماموقفت  ودوليا

وعكست تحركـات سياسـية    ،ة عنيفة في المنطقةالانتفاضة هزّ أحدثتوقد . 1987عام  الأولى

                                                 
  622ص رجع سابق،، مالكفاح المسلح والبحث عن الدولة الحركة الوطنية،الصايغ، يزيد،  )1(
  .247، ص1990، القسم الثاني، المجلد الخامس، بيروت، الموسوعة الفلسطينيةسعد، عبد الرحمن، أ )2(
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التـي   "شولتز "الأمريكيةرجية قضت الانتفاضة على مهمة وزير الخا أن أهمهاكان من  واسعة

وبخاصـة بعـد قـرار     ،مكنت المنظمة من اقتحام الميادين السياسيةو تتجاهل منظمة التحرير،

لمنظمة  بصفته بديلا نالفلسطينييثل يم الأردن أنمقولة  إلغاءالذي عبر عن فك الارتباط  الأردن

  .التحرير

واجه المنظمـة، وجـرى   يقي الذي حقلتحدي السياسي الالقيادة الفلسطينية ل إدراكجاء و

جنـة  لبالبحث عن خيارات فلسطينية قامـت بدراسـتها ال   الأردنيةنقاش مكثف لتبعات الخطوة 

العام للجبهـة   الأمينر تصريح السياسية واللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني،وقد عبّ

لـتملأ   ،قيـام الدولـة  . ف.ت.تعلن م أنعلى  إجماع إلىبأنه تم التوصل "الشعبية جورج حبش 

  .)1("بضمها إسرائيلللضفة الغربية ولاستباق قيام  الأردنيالارتباط  الفراغ الذي خلقه فكّ

  الاستقلال إعلان 3. 5. 2 

التطـورات   قعو إدراكمع و ،1987عام  الأولفي كانون مع اندلاع الانتفاضة الشعبية 

الفكـر   وولجشيء مختلف جذريا، بالداخلية  ةيالسياسية الفلسطين ، نضجتوإقليميادوليا  السياسية

وتقريـر   العـودة، " وهي ةالثلاث الأهداف السياسية حول جديدة التي تمحورتال مرحلتهالسياسي 

من صياغة  تحريرتمكنت منظمة الو "القدس  الدولة الحرة المستقلة، وعاصمتها وإقامةالمصير، 

الارتبـاط الأردنـي بالضـفة     أحدثه فكّيعي الذي الفراغ الطب سدّل ،لمبادرة السياسية الفلسطينيةا

الوجـود  مـن   لذي قاد الانتفاضـة الشـعبية،ولتتخذ  سلطة الشعب الفلسطيني ا لتحاكي، والغربية

  .أساسيةركيزة  المتحدة الأمم أروقةللدولة الفلسطينية في  القانوني

شـر  اسعة عالت ني الفلسطيني في دورتهطالسياسي الختامي للمجلس الو البيان صاغ لقد

الحق " إلىالدولة الفلسطينية  إقامة أول وثيقة فلسطينية تسند ،1988في الجزائر عام  تالتي عقد

المتعاقبـة   أجيالهالطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات 

 رعية الدوليـة وانطلاقا من قرارات القمم العربية ومن قوة الش ،دفاعا عن حرية وطنه واستقلاله

                                                 
 .870، صرجع سابق، مالكفاح المسلح والبحث عن الدولة الحركة الوطنية،الصايغ، يزيد،  )1(
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شهدت الساحة السياسـية الفلسـطينية   و ،)1("1947منذ العام المتحدة  الأممدها قرارات التي تجسّ

 تثبيت :أولها ،قضايا رئيسية الخطوات التي يجب اتخاذها لثلاث في طبيعةالداخلية تركيزا محددا 

تـراف بإسـرائيل،   مسـألة الاع  :وثانيها ،السياسية على الضفة الغربية وقطاع غزة ةالمسؤولي

المعترف به عربيـا ودوليـا    الأساسباعتباره  242رقم  الأمنالموقف من قرار مجلس  :اوثالثه

  .لعقد مؤتمر دولي

 ،سياسيالتغير التحول ول هوية المنعطف جديد شكّعن  رت صيغة البيان الختاميوقد عبّ

الي لكل مواقع الثـورة  مع الانتفاضة، وبالتراكم الثوري النض"ظهر واضحا في نص البيان قد و

 ـ يمكـن و ،)2("يبلغ الزمن الفلسطيني إحدى لحظات الانعطاف التاريخي الحادة ص التحـول  يتلخ

   :)3(الآتيةالنقاط  ضمن

موافقة منظمة التحرير الفلسطينية بصورة غير مباشرة على قرار تقسيم فلسطين الذي صدر  -1

ومع الظلم " وقد ظهرت بالنص. 181رقم تحت  ،1947المتحدة عام  للأممعن الجمعية العمومية 

بتشريده وحرمانه من حق تقرير المصـير إثـر قـرار    التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني 

ن القرار ما إف. دولتين عربية ويهودية إلىالذي قسم فلسطين  1947لعام  181الجمعية العمومية 

  ".السيادة والاستقلال الوطني يزال يوفر شروطا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي في

البدء فـي   أهمية إلىالوثيقة  أشارتحيث عن تشكيل حكومة مؤقتة لدولة فلسطين  الإعلان -2 

لمنظمـة   المجلس المركزي واللجنة التنفيذية تضفو ، وقد"حكومة المنفى"ومة مؤقتة تشكيل حك

  .والإعداد لها هاتشكيلبتولي مهمة ير رالتح

ف فـي  .ت.كأساس مشـاركة م  338، 242 الأمنقراري مجلس على  الموافقة الصريحة -3 

عزم منظمـة التحريـر علـى    " وذلك ب.المؤتمر الدولي، لكن بعد ربطها بحق تقرير المصير

                                                 
 .15/11/1988الصادرة بتاريخ  ، المجلس الوطني الفلسطيني،وثيقة إعلان الاستقلال )1(
 .السابقرجع الم )2(
بق، مرجـع سـا   ،"1993-1908دراسـة فـي الفكـر السياسـي الفلسـطيني      " ، البحث عـن كيـان  الشريف، ماهر)3(

 . 373 ،370ص
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القضية الفلسطينية، في  ، وجوهرالإسرائيليتسوية سياسية شاملة للصراع العربي  إلىالوصول 

شرعية الدولية وقواعد القانون الـدولي وقـرارات   وأحكام ال ومبادئالمتحدة،  الأممميثاق  إطار

، وقرارات القمم العربيـة بمـا   608، 605،607 الأمنوآخرها قرارات مجلس  ،المتحدة الأمم

وإقامة دولته الوطنية المستقلة علـى   ،وتقرير المصير ،يضمن حق الشعب الفلسطيني في العودة

ضرورة انعقـاد  " وبالتشديد على"المنطقة والسلام لكل دول الأمنترابه الوطني، ويضع ترتيبات 

  .المؤتمر الدولي الفعال

حق الشعوب في مقاومة الاحـتلال   دأكّ أنبعد كلها،  أنواعهب الإرهابعن رفض  الإعلان -4 

  .الأجنبي

لضفة الغربية وقطـاع  ا توحيد فياستندت  الاستقلال الفلسطينيوثيقة  نأوترى الباحثة 

النضـال  شـرعية   قاعدةوعلى  ،واحدةالقانونية السياسية والفية وجغراالوحدة القاعدة على غزة 

 أصبحتو وحق تقرير المصير، ،الدولة الفلسطينية وإقامة ،الاحتلال إنهاء الفلسطيني القائم على

فلسطينيا يحدد الخطوات السياسية والنضالية للشعب وطوت صفحة مـن   اًوثيقة الاستقلال دستور

ليحـدد الخطـوة    ،سنوات طويلةلدار  الذيداخل منظمة التحرير  السجال الفلسطيني الفلسطيني

وبذلك استطاعت وثيقـة الاسـتقلال أن تبلـور    .السياسية نحو التعامل مع الحل السلمي للقضية

جل إجـلاء  أبالتوجه نحو مواصلة النضال من  ،محددات النضال الفلسطيني في المرحلة القادمة

، وترسيخ السيادة والاستقلال بدعوة الشعب الفلسـطيني  الاحتلال عن الضفة الغربية وقطاع غزة

 طخيـو أيضـا  الوثيقة  نسجتو" والاعتزاز به والدفاع عنه ،الالتفاف حول العلم الفلسطيني" إلى 

   .عن مبادرة السلام الفلسطينية الإعلانب الدبلوماسية السياسة الفلسطينية

 ،لاستقلال كان يحمل تحديات جديدةالعمل السياسي الفلسطيني ما بعد إعلان وثيقة ا لكنَّ

بل ورفضت الأسـس   ،ظهور الحركات الإسلامية التي تعمل خارج إطار منظمة التحرير ومنها

دخل الساحة السياسية الفلسطينية في دائـرة جديـدة مـن    أمما  ،التي تقوم عليها وثيقة الاستقلال

  فصل القادم من البحثوهو ما ستقف عليه الباحثة في ال ،السجال الفلسطيني الفلسطيني
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  الفصل الثالث

  موقف التنظيمات الفلسطينية من المشروع الوطني الفلسطيني

  مةمقدّ 1. 3

التحرير الفلسطينية منذ تـولي التنظيمـات    منظمة إطارفي  توحدت السياسة الفلسطينية

ت ئل منظمة التحريـر إشـكاليا  لفصا وشهدت السياسات الداخلية، 1968في  الفلسطينية قيادتها

فـي   مهمـاً لعبت دورا وبين تلك الفصائل المتنافسة،  السائدة العلاقات ساهمت في تحديد عديدة

لقضية الفلسطينية من ا خدمتلسطيني، وسية والشعب الفالعلاقة بين المنظمة بصفتها السياتوجيه 

   .منظور السياسة الدولية

مثيـل السياسـي   ، والاعتراف العربي بوحدانيـة الت 1973عام  أول بعد حرب تشرينو

 الإجابة علىحصرت في  تحديات رئيسية الفلسطينية جهت منظمة التحريروا ،للشعب الفلسطيني

الحقوق الوطنيـة  : الثانيو ومستقبلها؛ طينية المحتلةالفلس يمصير الأراض: الأول )1(أسئلة ثلاث

تحريـر  نظمـة ال أصبحت مو .الموقف الفلسطيني من مؤتمر جنيف: الثالثو للشعب الفلسطيني؛

البرنامج الثوري الذي صاغه الميثـاق   تأخذ بالحسبان صياغة خطوة سياسيةب الفلسطينية مطالبة

زمـة وضـرورة سياسـية    والبرنامج السياسي الذي أصـبح لا  ،1968الوطني الفلسطيني عام 

  .فلسطينية

 وضـعت  ،د فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالمنطلقـات والاسـتراتيجيات  ومع تعدّ

د موحدة تحـدّ صياغة  عنتبحث التي جدلية الصورة من خلال ال اتهاات الفلسطينية بصمالتنظيم

عكست الـرؤى  قد و ،محددات الوحدة الوطنيةقه ضمن ني الفلسطيني وآليات تحقيلوطالمشروع ا

دات وقدرتها على التوصل إلى محـدّ  المتعددة طبيعة الاختلاف والتنافس بين التنظيمات السياسية

   .الأدنى السياسيالتوافق على 

                                                 
، مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية، الكتـاب السـنوي، بيـروت،       1974الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعـام   )1(

 .3، ص1977
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لـن  وحتى بلورة أول وثيقـة فلسـطينية تع   ،1974إقرار البرنامج المرحلي عام ومنذ 

المشروع الوطني الفلسطيني محددات ت السياسية مواقف التنظيما بلورت ،1988الاستقلال عام 

التنظيمـات ذات الحضـور    أهـم  ومن .و جبهة الرفضحراك سياسي بين جبهة القبول  ضمن

، جبهة القبـول سمي ب ماتوجهاتها  التي قادت )فتح(ركة التحرير الوطني الفلسطيني حالسياسي 

، وحركـات  جبهـة الـرفض  ي بما سـمّ توجهاتها  التي قادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينو

التـي   جبهة الديمقراطية لتحرير فلسـطين ال من أبرزهم كانت ضمن الجبهتين أخرىوتنظيمات 

والتقت وتوجهات جبهة الرفض فـي فتـرات    ،ل في فترة من الزمنالتقت وتوجهات جبهة القبو

من البحث الضوء على مواقف التنظيمات من المشـروع الـوطني    الأولوسيلقي القسم  .أخرى

  .الفلسطيني

 ،تصـر يقلاحة السياسية الفلسطينية لم يعد التنظيمات السياسية ذات التأثير في الس أن إلا

، ف.ت.إطـار م  ظهور الحركات السياسية الإسـلامية ى مع ، بل تعدّفحسب إطار المنظمة على

. المتلاحقـة و ةالمتجددبالعديد من الجدليات والمتغيرات  تعجّ ة الفلسطينية داخلياوأصبحت السياس

ومع الحضور السياسي الفاعل الذي حظيت به حركة حماس أقوى الحركات الإسلامية، أصـبح  

بأصولها إلى مشروع الإخـوان   جديدة تمتدّ فكريةطروحات  المشروع الوطني الفلسطيني يواجه

ومحددات  لاميةالإس يلقي القسم الثاني من الفصل نظرة على فكر الحركاتوس.المسلمين العالمي

حزب التحريـر  : ته منظمة التحريرالذي تبنّالمشروع الوطني الفلسطيني عن  هاابتعادأو  هائالتقا

   .)حماس(المقاومة الإسلامية ، وحركة حركة الجهاد الإسلاميو، الإسلامي

  والمشروع الوطني الفلسطيني تنظيمات منظمة التحرير 2. 3

ين مثلـت حركـة   إلى قسمين رئيسـي انقسمت السياسة الفلسطينية داخل منظمة التحرير 

الوجه السياسي لمنظمة التحرير، وقادة الجبهة الشعبية لتحرير ) فتح(التحرير الوطني الفلسطيني 

ومثلت الجبهة الديمقراطية حالة الانتقال مـا  . السياسي للمعارضة داخل المنظمةالوجه  فلسطين

  .بين الوجهتين
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  )فتح(الفلسطيني حركة التحرير الوطني موقف  1. 2. 3

في  مستقلفلسطيني وطني تنظيم كأول  )فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني تأسست 

خصوصـيات  علـى  فتح  زتغزة، وركّ اعلقط الإسرائيليحتلال لا، بعد عام على ا1957عام 

وأهمية بلورة برنامج نضالي  ،التي كانت تصدرها "فلسطيننا"مجلة  خلالمن القضية الفلسطينية 

الواقع، وينهي حالة الشتات والاحتلال، ويتيح الفرصة للشعب الفلسطيني  الأمررفض  إلىيستند 

 ـو ،بئة الشعب الفلسطينيتع بالاعتماد على ،دولته المستقلة وإقامة ،مصيرهلتقرير  نحـو   هتوجه

مرحلـة التحـرر   لدخول في وا، عيشها الأمة العربيةالتي تخروج من حالة اللاحرب واللاسلم لا

 اوحيـد  االكفاح المسلح طريقممارسة العنف الثوري و من خلال ؛الوطني بأسلوب حرب الشعب

 ،عن النظام السياسي العربي ينيةالفلسط الإرادةاستقلالية  تحقيق إلىومستندة  )1( .لتحرير فلسطين

اعتمدت انطلاقتها ولادة الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة التي بالدعوة إلى التنظيم والتوحد ل

  ،1/1/1965وانطلاقة حركة فتح في 

وبالرغم من مشاركة فتح بعدد مـن   1964تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية عام  وبعد

الحركـة   تهوجّ اً، إذحذر اموقفاتخذت  إلا أنها ،فلسطيني الأولفي المجلس الوطني ال كوادرها

جانب تأكيـدها علـى    إلىطالبت و، 31/5/1965انية للمجلس الوطني في إلى الدورة الث مذكرة

 اًأساسـي  اًالثورية لتكون منطلق الأعمالالاستفادة من  لتحرير فلسطين اًوحيد اًلح طريقالكفاح المس

الشخصية الفلسطينية على المستوى الدولي كون الشـعب   إبراز ، وفيفي تحقيق الوحدة الوطنية

لإحـداث   واصلت فتح العمل السياسـي وقد  )2(.الفلسطيني هو صاحب الحق في تقرير المصير

باسـتثناء   حضر المؤتمر جميع التنظيمـات وقد  ،"مؤتمر وطني واسع"ودعت إلى عقد  ،يريالتغ

وخلـص   20/1/1968-17وانعقد المـؤتمر مـن    ،ةنيالفلسطيالتحرير  الشعبية ومنظمةالجبهة 

  )3(:الآتية الأهدافتحقيق  إلىالمجتمعون 

                                                 
بـدون  ، الشـروق للنشـر والتوزيـع، رام االله،    نظـرة عامـة   1987-1948، فكر حركة المقاومـة  علوش، ناجي )1(

 .49صسنة للنشر، 
 .52ص ،السابقرجع الم )2(
 .53السابق، صالمرجع  )3(
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  .ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية -1

 .دعم الكفاح المسلح -2

  .شمول الثورة وضمان استمرارها -3

مت والتنظيمـات  تسـلّ ، و1968تحرير بشكل رسمي عام عضوية منظمة الدخلت فتح و

تغير سياسي ولدته انتكاسـة حزيـران عـام    تحرير في مرحلة قيادة منظمة الالثورية  السياسية

رغبة التنظيمات الثورية من تخليص المنظمة من وصف أنها صنيعة النظـام  زته عزّ، و1967

تضم أطياف العمل السياسي الفلسـطيني مـن خـلال     ،وجعلها منظمة وطنية ،الرسمي العربي

 1968ر الذي اتخذته قيادة حركة فتح عام مشاركة التنظيمات جميعا في قيادة المنظمة بعد القرا

تقود الحركة الوطنية الفلسطينية من خلال  أصبحت، وبعدم احتكارها الحركة الوطنية الفلسطينية

  . منظمة التحريرقيادتها 

المتغيرات والمستجدات التـي   فتح حقيقة أدركت، 1973عام  الأولوبعد حرب تشرين 

عـن رؤيتهـا    الإعـلان  إلـى ذهبت ولعربي الإسرائيلي، في الصراع ا حملتها المرحلة الجديدة

نجازات وثغـرات الحركـة   إ لأهمدة الحركة لى دراسات قام بها قاإ أساسااستندت  الخاصة التي

جانـب   إلى ،الحركة الوطنيةفتح أن حركة جدت و، وأمين الحسيني الوطنية منذ ظهورها بقيادة

 .)1( فتقادهم سبيل تحديد ضرورة التنازل التكتيكـي اب تمثلتثغرة  كان لديها ،الإستراتيجيةالرؤية 

طنية كانت الحركة الو أنوجدت ودرست فتح المقترحات التي استهدفت حل النزاع سابقا، وحين 

الة وتطلعات الشعب الفلسـطيني،  هو العد ،معيار واحد إلى من المقترحات اتستند في رفضها أي

  . لكللم يحصلوا على ا إذاالجزء  لأخذرفضهم  وتكرر

  سياسيا تطور حركة فتح 1. 1. 2. 3

نها من أن تكون حركة شعبوية وقومية دي مكّتقيد حركة فتح بصياغة برنامج عقن عدم إ

في آن واحد، حيث الصيغة الوحيدة الواضحة بعد هدف التحرير هي صـيغة العنـف الثـوري    

                                                 
 .218صبدون سنة النشر،  ،مؤسسة صيام ، فلسطيني بلا هوية،خلف، صلاح) 1(
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قد ف )1( .الجماهيريةفي النضال السياسي وفي التعبئة  مهمكعنصر وكطريق يوصل إلى التحرير، 

سـاهم   الأمر الذي ،للحركة سياسيالشعبي والرصيد الأن يزيد من برنامج فتح البسيط استطاع 

بالرغم مـن   ي،التكتيكوستراتيجي الابشقيه  نهج النضال السياسينحو الحركة ل تحوّ تسهيل في

   داخل إطار منظمة التحريرفتح المعارضة العنيفة التي واجهتها 

 ،يالقـدوم فاروق قدمه  )2(اًسياسي اًتقرير محفوظات حركة فتح أرشفت ،1967منذ عام ف

د قيام دويلـة فـي الضـفة    يتأيب تتبناه الحركة أنما يجب و ،والتكتيك ستراتيجيةالافيه عرض و

دولـة ديمقراطيـة علـى كامـل تـراب       إقامةتحقيق  إلىكمرحلة تقود  ،الغربية وقطاع غزة

بنيت ليس  إلا أنها واجهت معارضة ،م بها القدوميقعية التي تقدّوبالرغم من النظرة الوا.فلسطين

عدم وجود قواعد شعبية تتسع لعرض الوثيقة علـى   هي مهمة،نقطة ب ل ارتبطتعلى الرفض ب

   .طر الحركةأكوادر و

 الأولتشـرين   10في مؤتمر صـحفي فـي   الهدف الاستراتيجي  عن أُعلنَ وبعد عام،

ليدل  "مشروع السلام في فلسطين" أطلقت عليه مسمى اًياسيس اًمشروع بان طرحت فتح ،1968

يعـيش فيهـا    ،دولة ديمقراطية على كامل فلسطين إقامةثل في تمّيو على مغزى الكفاح المسلح،

في  المجلس الوطني الفلسطيني الخامس منظمة التحرير في جلسةه تبنتوهو ما  ،العرب واليهود

  .1969 العام

 -1970بعـد عـامي   فلسطينية على أي جزء من فلسطين إقامة دولة أهمية  تترسخو

التي تحتاجهـا  من قبل أي بلد عربي،  ،)3(الآمنةحقيقة غياب الملاذ والقاعدة  فتتكشّ، فقد 1971

بعد طرح الملك حسـين مشـروع المملكـة    و ،نية لتنطلق منها بحرب العصاباتالثورة الفلسطي

فـض  ترسخ مع ر ،تحديينن من إقليمين موتتكوالأردن نهر لتضم ضفتي  ،1972عام المتحدة 

                                                 
 .382، ص، مرجع سابقفلسطين والفلسطينيونفرسون، سميح،  )1(
 .220بق، صاسرجع م ،، فلسطيني بلا هويهخلف، صلاح )2(
 .222السابق، ص رجعالم )3(
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وبشـكل خـاص   ، الصراع إدارةمباشرة في الغير  ستراتيجيةالاتبني المقترح الأردني ضرورة 

   .1973 أول بعد حرب تشرين

 لجوء حركة فتح إلـى تبنـي  عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  ،وقد ربط خالد الحسن

اب التحالفات والاستراتيجيات الدوليـة لـدى   ستراتيجية غير المباشرة بسبب رئيسي مثله غيالا

برمجـة النضـال    غير مباشرة التي تعنـي  ستراتيجيةالاخلل فرض تبني " الدول الكبرى وهو 

ر من التـراب  دولة فلسطين على جزء يتحرّ بإقامةنقول  فإنناوبالتالي المرحلية،  أهدافهبتحديد 

التسوية تعني  نلأ ،ةيتسوية مرحل ليسالقول انه حل مرحلي و الفلسطيني كهدف مرحلي ولا يتم

  )1( "الخلاف إنهاءوالحل يعني  ،الملف إقفال

وصفها بالحركة الاستسـلامية   ات وصلت حدّانتقادفتح تواجه  وحركة ومنذ ذلك الوقت،

المعادي في موقفها الجبهة  استندت ، حيث"جبهة الرفض"لت فيما بعد التنظيمات التي شكّ من قبل

 أساسـا موقفها الـرافض   إلى بالإضافة ،يلة في الضفة الغربية وقطاع غزةدو إقامةرفض  إلى

أن يكـون متواصـلا    على أساس أن الكفاح المسلح لا بـدّ و ،الدولة الديمقراطية المستقلة قامةلإ

  .)2(بشكل مطلق حتى يصل غايته

 كعادة من عاداتأن تنجح بترسيخ مبدأ الحوار الديمقراطي فتح استطاعت  ،في المقابلو

تعلمتـه مـن    وطبقت ما ،خدام السلاح ضد الخصم الداخليخت قناعتها بعدم استترسّو ،المقاومة

ى التهام بنيتها تحت مسـمّ في يدولوجية والسياسية الثورات الأخرى التي استخدمت التباينات الأ

 حـوار ديمقراطـي   إلـى ودعت جميع التنظيمـات  .)3(لتصل إلى حمامات الدم....النقاء الثوري

  .1973تواجه تحديات ومتطلبات مرحلة ما بعد حرب تشرين  أنرؤية موحدة تستطيع  لتدارس

                                                 
 ـ "1"، اوارق سياسـة هلسلام في الشرق الأوسط وجهة نظـر فلسـطيني  االحسن، خالد،  )1( صـامد،   – ل، دار الكـر م

 .73، ص1986عمان، 
 .222بق، صاس رجع، م، فلسطيني بلا هويةخلف، صلاح )2(
 .223ص ،السابق رجعالم )3(
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 إلـى حق الشعب الفلسطيني في العـودة  "بتأكيد  1974عام  القمة العربية في الرباط إقرارومع 

سلطة وطنية مستقلة تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها  إقامةفي وحقه ، 000 وطنه

" الفلسـطينية  الأراضـي الوحيد للشعب الفلسطيني، على كل قطعة محررة من الممثل الشرعي 

يتحقق في  أنجل أيناضل الجميع الفلسطيني من سياسي برنامج  ضرورة صياغةعلى فتح أكدت 

ف النسـخة المشـوهة عـن    .ت.ستكون م وإلا ،المرحلة المقبلة ويترجم قرارات القمة العربية

   .)1(التاريخي عن حقها في كل فلسطين لإعلانباحكومة عموم فلسطين التي اكتفت 

ي المرحليـة  ه نحو تبنّتواءمت مع توجهاتها السابقة بالتوجّ حركة فتح أنوترى الباحثة 

لـى  الدولة الديمقراطية ع بإقامةلثورة الفلسطينية الاستراتيجي هدف ا انطلقت منقد و ،النضالية

من الحركة تناضل  المرحلي لترسم خطوط هدفالبلورة هت إلى كامل فلسطين التاريخية، وتوجّ

   .اجل تحقيقهأ

، الجبهـة التـي   سياسية الفلسطينية الداخليـة الساحة ال جبهات سجال ىحدإفتح  قادتو

 ـتجاه الاستسلامي، لاا وأحيانا ،تجاه اليمينيلاأو ا ،باتجاه القبول الآخرينقبل وصفت من   أنّ اإلّ

ج ار البرنـام إقـر  لمرحلية النضـالية منـذ  ل هاتضمن توجهافي خطى متتابعة وفتح بقيت تسير 

 تـم  أن إلىالنضال المرحلي  عشر عاما تبحث في سبل تعزيز أربعةت طوال استمرّو .المرحلي

فصائل  تجمع عليه اًفلسطيني اًوطني اًالتي شكلت مشروع1988 عن وثيقة الاستقلال عام الإعلان

  .منظمة التحرير

  سطينيالفل -السجال الفلسطيني 2. 1. 2. 3

منظمـة   التي احتاجت تحديد موقفالسياسية  الموضوعات حولالفلسطيني  السجال برز

تهيئ السياسية الفلسطينية للحضور الفاعل على قد قرارات سياسية ب التحرير الفلسطينية للخروج

العديد مـن الموضـوعات   في  السجال وقد خاضت تنظيمات منظمة التحرير. مستوىأكثر من 
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 الأراضـي مسـتقبل  وتحديـد  تحديد موقف المنظمة من التسـوية السياسـية،    :أهمهاالتي من 

   .مسألة تأليف حكومة فلسطينية مؤقتة، والفلسطينية التي تتحرر في المرحلة المقبلة

  التسوية السياسية موقف فتح من  1. 2. 1. 2. 3

: سـيين قبولا بعاملين أسا أورفضا  نهج التسوية السياسية ح منتف حركةارتبطت مواقف 

اسية عربيـا ودوليـا علـى القضـية     المتغيرات والمستجدات السيمدى تأثير  هو العامل الأول

العامـل  و ،)الرهان علـى التسـوية  (سقوط  أونجاح  تحت عنوانالمواقف ظهرت و ،الفلسطينية

والنظـرة  مـن جهـة،   بط بين متطلبات التسوية السياسية مدى قدرة الحركة على الر هو الثاني

ووسيلة ممكن التحقيق  اًدولة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها هدفللالضمنية 

  .)1(من جهة ثانية من أي دور بديل عن منظمة التحرير للحدّ

أدخلت الحركة موضع الشـك  المرحلة الجديدة لاختيار فتح محاولات  أنوترى الباحثة 

 ـ ،داخل الحركة نفسـها  لىإ الشكّووصل  تنظيمات السياسية الأخرى،من قبل ال  إلـى  أدىا ممّ

  .1983عام  نشقاقا حدوث

قصـدتها   ،في مداخل متعددةمن التسوية السياسية مدا وجزرا مواقف فتح  يمكن رصدو

  :للحل السياسيرؤيتها  الحركة حسب

 الإبقـاء ب 1977وحتـى  1974 امتدت منو ؛الحل السلمي التجهيز الداخلي نحو ولوج نهج  -1

، 242برنامج النقاط العشر الذي يطالب بتغيير القرار الـدولي  مع  تحعلى انسجام موقف ف

نحو تحقيـق   الأمريكينظرا للتحرك  ؛مع استبعاد فكرة انعقاد مؤتمر جنيف للتسوية الشاملة

وتحديـدا منظمـة التحريـر     ،القضاء على الثورة الفلسطينية إطارفي  تأتي تسويات مجزّأة

من خـلال  الحل السلمي وقف منظمة التحرير من نهج وذهبت فتح نحو تطوير م.الفلسطينية

  .كركيزة أساسية 1977د التحول من إقامة السلطة إلى إقامة الدولة المستقلة عام يتأي

                                                 
 مرجـع سـابق،   ،"1993-1908دراسـة فـي الفكـر السياسـي الفلسـطيني      "ن كيـان  البحث عالشريف، ماهر،  )1(
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ورفـض زيـارة    إدانـة الفلسطيني في  الإجماعفقد برز  ؛السلمي الحلّسقوط الرهان على  -2

 ـاللجنة المركزية لحركة فتح بي وأصدرت الرئيس المصري للقدس،  17/11/1977فـي   اان

 في"يعني وضع الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير مما  ،بالانعطاف الخطيريصف الزيارة 

وبرزت لغة الرفض في كلمة ياسر عرفات أمام مؤتمر  ،"موقف خطير على كافة المستويات

لـم يـتمكن هـذا     إذا" :حين قال1977 الأولفي كانون القمة العربية المصغر في طرابلس 

، بحكم موازين القوى العربية والدولية، فليس من أرضهالعربية من تحرير  الأمةمن الجيل 

والتقت فتح . )1("القادمة الأجيال أمامالتحرير  أبوابلق غحق هذا الجيل أن يطعن القضية وي

التي تم الست نقاط ذات ال )2("الوطنية الفلسطينية وثيقة الوحدة"والفصائل الأخرى في صياغة 

 ،على خطوة الـرئيس المصـري   في معرض الرد، 1977عام ي طرابلس نهاية ا فهتوقيع

للصمود والتحدي التي أعلن عن قيامها رسـميا  العربية ودخلت المنظمة في الجبهة القومية 

   .1978في شباط في الجزائر 

 ـ    1977منذ ؛ فالحوار مع الأردنضرورة فتح نحو  التفات -3 اقي تمايز موقـف فـتح عـن ب

نحو تصحيح العلاقة مـع الأردن علـى    مع منظمة الصاعقة طينية، والتقتالتنظيمات الفلس

 ،وحماية المنجزات على الساحة العربية والدوليـة  ،قاعدة الحفاظ على دور منظمة التحرير

الفلسطيني  وتأكيد الأردن على أن الشعب ،دمب ديفياالأردن الرافض لكخاصة بعد موقف وب

فـي تـوفير    الأردنيالقرار  ةساهموالنظر إلى م .شامل الطرف الأصيل في أي حل سلمي

 ،ودعم صمود الشعب الفلسـطيني  ،والإعلامية ،مجالات السياسيةالعمل مشترك في  أرضية

وبناء الدولـة المسـتقلة دون    ،عادل يحقق العودة وتقرير المصيرتحقيق سلام  إلىوالسعي 

تح علـى موقـف التنسـيق    وبقيت ف). المجال العسكري(المجال المختلف عليه  إلىالتطرق 

مب ديفيد، ومن بـاب  ابرفض ك اًملتزم الأردنيما دام النظام الرسمي  الأردنوالتعاون مع 

تتـولى منظمـة التحريـر الفلسـطينية      أنجل أمستوى العربي من الضرورة العمل على "
                                                 

 مرجـع سـابق،   ،"1993-1908دراسـة فـي الفكـر السياسـي الفلسـطيني      "البحث عن كيـان  الشريف، ماهر،  )1(
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 ةفي البيان الختامي للدورة الخامسة عشروهو ما صدر  )1("دالكاملة في هذا الصد ةالمسؤولي

مـن  ف .ت.موبعد خـروج   .1981التي عقدت في دمشق عام  للمجلس الوطني الفلسطيني

" الفلسطيني للتحرك المشترك الأردني تفاقلاا"فتح بالعلاقة مع الأردن إلى توقيع  تلبنان ذهب

وانطلقت محاولات دخولها إلى التسـوية   .كضرورة على المستويين المرحلي والاستراتيجي

لوفد المشترك الذي سيشارك في المؤتمر الدولي، وعلى قاعدة التعامل السياسية من صيغة ا

وقد وضح خالـد الحسـن خطـوة    . كلها الأمنالمتحدة وقرارات مجلس  الأمممع قرارات 

ضمن العمـل علـى    يأتيالهدف من التحرك  أن وأوضح، الأردنتجاه الحوار مع منظمة ال

بمشـاركة   الولايات المتحدة الأمريكيـة والعمل على اعتراف  ،فكرة المؤتمر الدولي إنجاح

الصراع باعتبارهـا ممـثلا    أطرافف في المؤتمر الدولي على قدم المساواة مع باقي .ت.م

على طريق استصدار قرار عربي للبدء في الحركة  أولىشرعيا للشعب الفلسطيني، كخطوة 

قد اعتبـرت هـذه   و كما كان في السابق ،العمل العسكري آفاقوليس من باب فتح  )2(الدولية

فـيهم المنشـقون عـن    بمن  ،الأردنفي رفض التنظيمات للحوار مع  أساسياالنقطة منطلقا 

 .)3(احركة فتح نفسه

يـر فـي الموقـف    يللتغ الأردنالاتفـاق مـع    علىعلقتها فتح كبيرة  آمال بالرغم منو

فـتح مـن    موقف، أظهر 1986بعد مرور عام في شباط  بالاتفاق،تجميد العمل  لكنّالأمريكي، 

 ةمسـؤولي الفلسـطينية  حمل الملك منظمة التحريـر  ففي خطاب الملك حسين  .التسوية السياسية

 الأراضـي اسـتعادة  "لفصل بين اقضية  لرفضهم، و242القرار  لرفضهم ؛تجميد العمل بالاتفاق

  .)4(حق تقرير المصير للشعب الفلسطينيو ،1967المحتلة عام 
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 الأوروبيةه بعض الدول منذ توجّف ،كمدخل الأوروبي ر الموقفيرهان حركة فتح على تطو -4

شكلت زيارة ياسر فقد ، معنيا بالحل السياسي اطرفبوصفها منظمة التحرير نحو الاعتراف ب

الأمريكي يتمايز عن الموقف  أوروبيفاتحة لوجود موقف ، 1979في عام ا عرفات إلى فينّ

لسياسة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية الاعتراف بمنظمة التحرير، ومرورا بانتقاد اب بدءاً

منظمة التحريـر   وتأكيدا على ضرورة مشاركة، 13/6/1980المحتلة في بيان البندقية في 

سياسية تنطلق من الحـق الفلسـطيني    تطلب مبادرةيالذي  الأمر ،في الحل الشامل للصراع

 ذهبت ،الكفاح المسلح المنظمة لورقة وخسارة 1982وبعد حرب لبنان . والخيار الفلسطيني

بالموافقة على مشروع فرنسي مصـري مشـترك   الانفتاح السياسي والدبلوماسي باتجاه  فتح

 إلـى  والإسـرائيليين  نن دعوة الفلسـطينيي يتضمّ، الأمنمجلس  إلى، 1982تقدم في تموز 

بجميـع   الإقرارعلى قاعدة  وإسرائيلالمفاوضات بين المنظمة وإجراء  ،المتبادل الاعتراف

تطرح مشروع ريغـان الـذي    الأمريكيةفي المقابل كانت المبادرة و، المتحدة الأممقرارات 

القرار الـدولي   إلىويستند  بالأردنيرتبط  ،على حكم ذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة نصّ

الباب مفتوحـا   إبقاءفقد عملت فتح جاهدة على  الأمريكية،قبول المبادرة ورغم عدم  ،242

ويكتفي بكونـه لا   ،بيان لا يرفض المشروع بإصداروالاكتفاء  ،عدم رفضهبالمشروع  أمام

الدولـة   إقامـة وحـق   ،ي حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة لتجاهله حق تقرير المصـير يلبِّ

  .)1(الفلسطينية المستقلة بقيادة منظمة التحرير

سية التي أحدثتها بعد التقاط المعطيات السيا؛ 1987معطيات الانتفاضة الأولى عام  استثمار -5

وثيقة فلسطينية تصدر عن قـرارات المجلـس    أولعلى بلورة جهودها انصبت الانتفاضة، 

بطرح المبادرة  الحل السلميذهبت فتح نحو و، ةالوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشر

ياسر عرفات أمام  تقدم بها رئيس منظمة التحريرالتي  الأوسطرق الفلسطينية للسلام في الش

التحضير لعقد مؤتمر  إلىعندما دعا  ،1988 كانون أولالمتحدة في  للأمملجمعية العمومية ا

اه المجلس الوطني الفلسطيني من قـرارات دورتـه التاسـعة    وقد فسر ما تبنّ ،دولي للسلام

تعني حق شعبنا بالحرية والاستقلال الوطني، وفقـا  " 1988المنعقدة في الجزائر في  ةعشر
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الدولـة  فيهـا  في النزاع بالوجود في سلام وأمن، بمـا   الأطرافجميع  ، وحق181للقرار 

، بما فيها الإرهاب أشكالجميع  وبرفض 242، وجيرانها، وفقا للقرار وإسرائيلالفلسطينية 

   .)1("والدولة توالمجمعا الأفراد إرهاب

لحركة بما يبقي ا الخيار السلميعلى  ركزّ السياسي لحركة فتح الالنض أنوترى الباحثة 

هـدفها  ب السياسـية  لحلـول ول في نهـج ا دخلل خطوةكل تربط  ت فتح، فكانالوطني إطارهافي 

للنضـال   أدنـى الدولـة المسـتقلة كحـد     وإقامة ،تقرير المصير مسألة حقّالمرحلي المرتبط ب

 ،الوطنية الفلسطينيةمفهوم  تعميقباتجاه ف من تطور موقف فتح .ت.وقد استفادت م .الفلسطيني

وباتجاه انبثاق فكر التسوية السلمية ، وبلورة الكيان المستقل من جهة ،ل القرار الفلسطينيواستقلا

تـراكم وتواكـب    أنفقد اسـتطاعت فـتح   . )2(من جهة أخرى حرب التحرير العربية أفولبعد 

 ،لتأسس مشروع فلسطين للسـلام  ؛التغيرات السياسية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي

  .)3(المجتمع الدوليوتعرضه على 

   مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة 2. 2. 1. 2. 3

 السياسي الفلسطينيهتمام مساحة الا ضعف استمرّ، 1967حتلال الإسرائيلي عام بعد الا

 في إطـار  على الصورة الرمزية واقتصر الاهتمام. بالأراضي المحتلة كوحدة سياسية متجانسة

لى اسـتنكار أي  ع 1971 تموز، و1968تموز  ي دورتيفالمجلس الوطني الفلسطيني دعوات 

الاهتمـام بمعالجـة    إلىبالحاجة  والإقرار، فلإنشاء كيان فلسطيني مزيّ من الدعوات المشبوهة

فـي المؤسسـات    نمتها إسرائيل في توظيف الفلسـطينيي التي استخد" الجسور المفتوحة" سياسة

معارضـة   إعـلان عن  1972ستثنائية في دورة المجلس الوطني الاوعبرت  ،والدوائر المدنية

  .والانتخابات البلدية المملكة المتحدة بإقامةسياسية لمقترحات الملك حسين 
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لاعتبار الأراضي المحتلة  1973جاءت القرارات العملية والمبرمجة في كانون الثاني و

" نية الفلسطينيةالجبهة الوط"شاركت فتح في عضوية و للنضال الفلسطيني، اًوبارز اًأساسي اًميدان

 إمكانيـة الرهـان علـى   و ،سرياللتنظيم باالعسكري  هاجهدتعزيز  مزاوجة بينإلى الوذهبت 

نه إ"هذه المزاوجة حين قال  أهميةر صلاح خلف عن وقد عبّ .لتعزيز الحضور التسوية السياسية

طرحت إنشاء و )1( "تمرحلوا نضالكم أنولها برنامج مرحلي، وعليكم  إلالا يوجد ثورة في العالم 

النضـال السياسـي،   "ب : قامتهـا نهج الثورة لإحينها ح ياسر عرفات وضّمستقلة  سلطة وطنية

والنشاط الدبلوماسي، والنضال المسلح، والعمل في أوساط الجماهير الفلسطينية، والجهود الرامية 

 ـإإلى توسيع دعم قضيتنا من جانب البلدان العربية و امن مـع  لى تعزيز أواصر الصداقة والتض

إقامة سـلطة   فكر فتح على ربط يوبق". ولا سيما الاشتراكية ،كافة القوى الديمقراطية في العالم

 الأمـر  "لا صلح، ولا اعتراف، ولا تنازل عن الحق التاريخي: "وطنية مستقلة بالشروط الثلاث

   .رؤية الحركة خارج المنهج الشامل أبقىالذي 

الأراضـي  مسـتقبل  خصوصـية   بدأت المرحلي،مة التحرير البرنامج بعد إقرار منظو

وبالتوجه نحو العمل السياسي  ،بلوماسية للمنظمةستراتيجية الدعلى الاتدخل  1967المحتلة عام 

 مـات الفلسـطينية  التنظي في سجال اًممه اًمحورأصبحت حيث  المناطق المحتلة فيوالاجتماعي 

  .التي تتنافس على القيادة الوطنية

 :ينهمممن محددين  خصوصية المناطق المحتلة منطلقةنحو  سياسياكة فتح حر هتتوجَّو

بالمشـاركة فـي العمـل     وللنفوذ الأردني للسيطرة الاجتماعية الإسرائيلية بالتحدي ؛تمثل الأول

مسـتفيدة مـن أمـوال     ،وبالدخول على الدعم الاجتماعي والاقتصـادي  ،السياسي والاجتماعي

ونجحـت فـتح كمـا     .في التعبئة السياسية مهمي كنهج سربتعزيز التنظيم ال :والثاني. الصمود

بإنشـاء  داخل الأراضي المحتلة التعبئة الجماهيرية المنظمة  أدواتتأسيس  فياليسار الفلسطيني 

لى جانـب  إو .السياسي حرية العملتحدياً لمنع الاحتلال الاسرائلي المنظمات المهنية والقطاعية 

                                                 
 .494بق، صمرجع سا ، الكفاح المسلح والبحث عن الدولة،الصايغ، يزيد )1(
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فقد سـاهمت سـاحة   القاعدة الجماهيرية والتعبئة السياسية نجاح التنظيمات السياسية في توسيع 

   .في تعزيز السجال الفلسطيني داخل منظمة التحرير عمل المؤسسات الاجتماعية الجديدة

للنضـال   أساسـية ساحة  فعليا إلىالساحة الداخلية  تلتحوّ ،مب ديفيدابعد عقد اتفاقية كو

 ف والتشكيكفلسطينية على قاعدة التخوّية الفتح من عضوية الجبهة الوطن انسحبتوالفلسطيني، 

بـين التنظيمـات    اواسـع  موقف فتح جـدلا  لَشكّو. لمنظمة التحرير منافساالجبهة من بروز 

ه فتح نحـو  أسباب الخلاف إلى توجّفربطت الجبهة الشعبية وجهات النظر،  تدتعدّو ،الفلسطينية

د القوى والعناصر لى رغبة فتح في تعدّالجبهة الديمقراطية إ تعزيز العلاقة مع الأردن، وخلصت

الجبهة الوطنية وتوجه فتح  إضعافبينما ربط الشيوعيون بين حالة  ،الفاعلة في المناطق المحتلة

هـي   ودة لـنهج فـتح   برؤية موحّ ةالفلسطيني التنظيمات توخلص.السياسية نحو تعزيز التسوية

   .)1( "التحريرد بالقرار السياسي والتنظيمي لمنظمة الهيمنة والتفرّ"

  تشكيل حكومة المنفى 3. 2. 1. 2. 3

" المملكة العربية المتحـدة " ليس بعيدا عن مسألة التسوية السياسية ورفض فتح مشروع 

ومع دعوة من طرح فكرة الحكومة الفلسطينية المؤقتة،  أولكان ه الملك حسين الذي حاقتر الذي

تحفظت فتح وبشكل غير مباشـر  مؤقتة لتشكيل حكومة فلسطينية  1972الرئيس المصري عام 

متمـثلا   "دعم الكيـان الفلسـطيني  " عندما وردت على الدعوة بضرورةالمصري  على المقترح

  .بمنظمة التحرير

د قرارات القمـة  بعبدأ  حكومة فلسطينية في المنفىحول تشكيل  سجال الفلسطينيال لكنّو

نفى من داخل الساحة السياسـية  برزت دعوات تشكيل حكومة في المحيث  ،1974العربية عام 

  .والجبهة الديمقراطية نوتحديدا من قبل الشيوعيي ،الفلسطينية

                                                 
، مرجـع سـابق   ،"1993-1908دراسـة فـي الفكـر السياسـي الفلسـطيني      " البحث عن كيـان الشريف، ماهر،  )1(

 .292ص
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. ولم تدخل كطرف في السجال الفلسطيني الفلسـطيني  ،بقيت فتح متحفظة على الفكرةو

 1977ر صلاح خلف عام عبّو ،فكرة حكومة المنفى إبرازبعدم ضرورة رت على قناعتها واستمّ

 ،حكومة المنفى لوجود عقدة حكومة عموم فلسطين ركة فتح من مسألة تشكيلتحفظ ح أسبابعن 

ولخص موقف الحركة . وما يشبه الحكومة ،ف التي تتمتع بشكل منظمة ثورية.ت.وعدم حاجة م

تعتبـره غيـر    وإنمـا  ،تح لا ترفض ولا تقبـل وف ،من تشكيل حكومة المنفى بأنه عمل متسرع

  .)1(مطروح

م فك الارتباط مـن قبـل الأردن   ت أن إلىشكيل حكومة المنفى تحفظ فتح على ت واستمرّ

اء الفراغ السياسي لمنطقة الأراضي المحتلة، ز التحدي السياسي أمام منظمة التحرير من جرّوبر

توجهت حركة فتح وباقي التنظيمات الفلسطينية إلى دراسة فكرة إنشاء حكومة في المنفـي  وقد 

  .اللجنتين القانونية والسياسية في منظمة التحرير إلىبشكل معمق من خلال إحالة المسألة 

دورة المجلـس الـوطني   عـن   الذي انبثـق  وبإقرار منظمة التحرير البرنامج السياسي

ل المجلس الوطني المجلس المركزي سلطة تأليف حكومة في ، فقد خوّةالفلسطيني التاسعة عشر

   .يتم تأليفها أن إلىالمنفى تقوم اللجنة التنفيذية بوظيفة الحكومة 

مستفيدة  ،حركة فتح قد التزمت موقفا متحفظا من تشكيل حكومة المنفى نأترى الباحثة و

الاستفادة مما واجهته حكومة عموم ، وهي هات الحركةتوجّ ساهمت في بلورة أساسيةمن دعامة 

يـر  بالتركيز على مبدأ وحدانيـة منظمـة التحر   سنوات طوالعبر واستمرت بموقفها  ،فلسطين

استطاعت أن تجمع بين محاور العمل السياسـي الدبلوماسـي   ممثل شرعي للشعب الفلسطيني ك

تصب في تعزيز توجهاتها السياسية نحو إقامـة الدولـة الفلسـطينية    عمل متوافقة  آلياتضمن 

   .المستقلة

 ـ1987ساهم واقع المتغيرات السياسية التي نجمت عن الانتفاضة الأولى و  ا، وما لحقه

فلسـطينية  الدولـة  الالإعلان عن قيـام   بالتوجه نحو ،باط الأردني بالضفة الغربيةمن فك الارت
                                                 

، مرجـع سـابق   ،"1993-1908دراسـة فـي الفكـر السياسـي الفلسـطيني      " عن كيـان البحث الشريف، ماهر،  )1(

 .263،264ص



 97

بعد تحقيق الانسحاب الكامل منهـا،   ،عاصمتها القدس في الضفة الغربية وقطاع غزةومستقلة ال

وتم الإعلان أيضا عن طرح مشروع السلام الفلسـطيني فـي   . في العودة نوتأكيد حق اللاجئي

وبعد الدراسـة   .وتأليف حكومة مؤقتة.15/11/1988عقد في الجزائر في  المجلس الوطني الذي

 ،أداة ووسيلة تقتضيها المصـلحة الوطنيـة  وذكر أنها ر عرفات عن نظرة فتح إلى الحكومة عبّ

  .ذاتها بحدِّ ولست غاية

  ف.ت.م إطارالمنضوية في  الأخرىالفصائل الفلسطينية موقف  2. 2. 3

حركة  جانبإلى  لسطينية عبر مسيرتها النضاليةير الفانضوت تحت مظلة منظمة التحر

وتباينت فـي   ،رير فلسطينتح على رفع شعار أجمعتالتي العديد من التنظيمات السياسية  ،فتح

 أدوارا متفاوتـة التنظيمات والمنظمات السياسـية   لعبت تلكقد و. ستراتيجية والتكتيكيةالرؤى الا

  . بلورة المشروع الوطني الفلسطيني ساهمت فيالتي تجاه محددات السياسة الفلسطينية 

خاصة بعد الإجمـاع علـى نهـج المرحليـة     بو ،الاتفاق على الهدف العاممن قاعدة و

برزت الجبهـة الشـعبية لتحريـر     ،تحقيقه لياتآوعلى سياسات الاختلاف والتباين و ،السياسية

جبهـة  قيادة واضح  بشكل رتتصدّو ،داخل منظمة التحريرفصيل  أقوىثاني بوصفها فلسطين 

في معظم المواقف السياسية المعارضة لسياسة  ،بدعم من العراق 1974عام أنشئتالتي الرفض 

ممـا   أكثـر الجبهة الديمقراطية التي التقت مع الجبهة الشعبية  جانبها إلىوظهرت  ،حركة فتح

التقتا فيما فقد  ياسيةلمرحلية السبتبنيها ا ؛الرغم من تباين الجبهة الديمقراطيةفعلى ، اختلفت معها

   .الحلول السلميةللسير في نهج  بعد في رفض طروحات حركة فتح

جبهتي الـرفض   إلىرصد مواقف التنظيمات الفلسطينية التي انضمت  نأترى الباحثة و

. مشاركة كل تنظيم في جبهة الرفضطبيعة  يقف على آخرإلى بحث واحدة بحاجة  والقبول كل

الجبهـة  وجدت الباحثة في  والأفكار،والقرارات تبنى على التصورات المواقف  أنوانطلاقا من 

الوقوف علـى السـجال الفلسـطيني    في  الباحثة هدفقد يحقق  اًتحرير فلسطين نموذجالشعبية ل

عدة  اًموذجالجبهة الشعبية ن وكان لاختيار. لتقاء والاختلاف بين الطرفينومواطن الا ،الفلسطيني
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يادتهـا لجبهـة الـرفض    ة الشعبية قادت خط المعارضة من خـلال ق أن الجبه :اعتبارات أهمها

ن الجبهة الشعبية من التنظيمات التي لا تزال حاضرة في السـاحة السياسـية   أو ،لسنوات طويلة

كما ستعرج الباحثة على الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي انضمت إلى جبهة  ،الفلسطينية

التقـاء واخـتلاف   أسـباب  رة أخرى حيث وجدت الباحثة في لى جبهة الرفض فتإالقبول فترة و

لهدف  ةإضافة توضيحي يكونقد  ،من التمايز لرفض والقبول شيئاًمع جبهتي ا الجبهة الديمقراطية

  .البحث

  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  1. 2. 2. 3

 بعضوية منظمـة  ، وكانت أولى مشاركتها11/12/1967تأسست الجبهة الشعبية بتاريخ 

بعضوية اللجنة التنفيذية بعد إعلان البرنامج السياسـي للجبهـة    شاركتإذ  ،1971عام التحرير 

ستراتيجية أساسية وضـرورية فـي   االشعبية عن تبني فكرة الحفاظ على جبهة وطنية تكون أداة 

 ـإ ر عنهـا منظمـة   نجاز المهام الوطنية، والصيغة التنظيمية من وجهة نظر الجبهة الشعبية تعبّ

ومنذ ذلك الوقت والجبهة الشعبية تلعـب   )1( .الأدنى رير الفلسطينية على قاعدة برنامج الحدّالتح

 للمعارضة وقيادتها جبهـة رها برزت بتصدّ وتحديدا عندما ،ي الساحة السياسية الفلسطينيةدورا ف

  . الرفض

 ولفهم مواقف الجبهة الشعبية لا بد من رصد فكرها الخاص من قضية التحرير، والحـلّ 

هي ذات أربع مراحل  لشعبيةفقد رفعت شعار أن حرب التحرير ا. المرحلي، والتسوية السياسية

مرحلة التحضير، ومرحلة التثبيت والبناء، ومرحلة بناء الجـيش الثـوري، ومرحلـة حـرب     "

تعقيداتها العسكرية والسياسية ذلك لأن فلسطين تتجاوز معركة تحرير  لكنَّ ،)2( "التحرير الشعبية

 ،تعديل ميزان القوى تـدريجيا  تحتاج إلى ،الشرعية الدولية التي اكتسبها الكيان الصهيوني بسبب

  .مما يعني تحرير أجزاء تلو أجزاء تقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة

                                                 
 .83صمرجع سابق، ، نظرة عامة) 1987-1948(فكر المقاومة الفلسطينيةعلوش، ناجي،  )1(
 .89السابق، صرجع الم )2(
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فحاولـت   ،وترى الباحثة أن الجبهة الشعبية أدركت تعقيـدات القضـية وخصوصـيتها   

ر من خلال القبول بإقامة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة   الخروج عن قاعدة مراحل حرب التحري

  .ر من الأرضعلى الجزء المحرّ

يجب أن يـرتبط بشـرطين أساسـيين    إقامة الدولة الفلسطينية حسب طرح الجبهة  لكنَّ

ر الكامـل،  ياقتران طرح إقامة الدولة المستقلة باعتباره خطوة على طريق التحر :الأول :)1(هما

وتـرى   .ارتباط الهدف المرحلي بسد الطريق على نهج التسوية السياسية :نيوالثا. وليس بديلا

في خط رفض نهج  هاين لفترة من الزمن ساهما في إبقائن تمسك الجبهة الشعبية بالشرطأالباحثة 

موقـف  لى لسان الأمين العام جورج حـبش ل ورد تفسير ع 1973وفي عام . التسوية السياسية

الهدف الاستراتيجي للثـورة الفلسـطينية    نَّأبيقضي لسطينية المستقلة الجبهة من فكرة الدولة الف

لذا فالجبهة لن تقبل بدولة تقوم  .يتمثل في إقامة الدولة الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني

 على الرغم من عدم ثقته من إقامة الدولة خطوة واحدة، لكـنّ  ،على أساس الاعتراف بإسرائيل

مشاريع التسوية السياسية تختلف عن تحرير الجزء كقاعدة جديدة لمواصـلة   إقامة دولة تطرحها

  .)2(النضال وصولا إلى تحرير كامل فلسطين

وحول معطيات رفض نهج التسوية السياسية تتابعت التصريحات السياسـية مـن قبـل    

 تطالبجاءت التصريحات قبل البرنامج المرحلي و وبعده، الجبهة الشعبية قبل البرنامج المرحلي

لن تكـون المقيـاس الوحيـد     "عقدة الأرض" أنعلى اعتبار  ،ربط إقامة الدولة بالكفاح المسلحب

دولة فلسطينية ف ،الأمور وتحديد المواقف، بل يجب الاعتماد على ظاهرة الكفاح المسلح لمحاكمة

 )3("ولن تشكل قاعـدة لمواصـلة النضـال    ،لن تكون دولة وطنية" تأتي من التسوية الأمريكية 

ولا تلبي طموح الشعب الفلسطيني  ،وحسبها أنها دولة تحت رحمة إسرائيل وبلا حقوق اقتصادية

مـا  هو وترى الباحثة أن ربط إقامة الدولة الفلسطينية بالكفاح المسلح بشكل صريح  .في الشتات

  . ز موقف الجبهة الشعبيةميّ

                                                 
 .90السابق، صرجع ، المنظرة عامة) 1987-1948(فكر المقاومة الفلسطينيةعلوش، ناجي،  )1(
، مرجـع سـابق   ،"1993-1908دراسـة فـي الفكـر السياسـي الفلسـطيني      " البحث عن كيـان الشريف، ماهر،  )2(

 .230ص
 .242بق، صاسال رجعمال )3(



 100

في حزيـران  " لنقاط العشرةبرنامج ا" المرحلي  أما بعد مشاركتها التوقيع على البرنامج

مـن عضـوية اللجنـة     انسحابهاوقدمت الجبهة الشعبية  ،ر أكثر من ثلاثة شهور، لم يم1974ّ

ولة عـن  حتـى لا تعتبـر مسـؤ   " ح موقف الجبهة وصدر بيان وضّ، التنفيذية لمنظمة التحرير

 طت فيه قيادة المنظمة، وحتى تواصـل النضـال فـي صـفوف    الانحراف التاريخي الذي تورّ

جبهـة القـوى الفلسـطينية الرافضـة للحلـول      "، وتم تشكيل )1("الجماهير لتصحيح الانحراف

وقد عزت الجبهة الشعبية حينها أن موافقتهـا علـى   . فت لاحقا بجبهة الرفضرِعُ ،الاستسلامية

   .الأدنى للوحدة الوطنية من باب واقع الحلول الوسط التي تلتقي والحدّ ،برنامج النقاط العشر

بين موقف جبهـة القبـول    يدولوجيالأأساس الاختلاف  ةالحرب الأهلية اللبناني كشفتو

ها إلـى  السبب الذي قادهو فتح حركة القضية الفلسطينية عند  أولويةكانت  دقف ،وجبهة الرفض

قـوى  الجبهة الشعبية وبـاقي  عند ولوية الأكانت بينما  ،الالتفات نحو العملية السلمية الدبلوماسية

 ـم اًجزءبوصفه رؤية اليسار اللبناني  على تركزت جبهة الرفض الـوطني  ات التحـرر  ن حرك

توحيد  مجمل الحركة الوطنية الفلسطينية نحوه توجّ أهمية تحوض للبنانيةالتجربة ا لكنّالعربي، 

  . ة وبعثرتهاالقوّتلك تشتيت  نبدلا م ،إقامة الكيان الفلسطينيق يتها باتجاه تحققوّ

، انحسـرت جبهـة   1978عام  إسرائيلمصري أنور السادات إلى يس الوبعد زيارة الرئ

الرفض وجاء حضور الجبهة الشعبية للمجلس المركزي لمنظمة التحرير بعد انقطاع دام أربعـة  

المجلس الوطني في الثالث عشر بشكل جوهري دورة  ي المجلس مقترح تعديلأعوام،وعكس تبنّ

غيـر مشـروطة   أصبحت المستقلة  ةالدولة الفلسطينيالدعوة لإقامة  لأن ،رنامج السياسيعلى الب

توافق طرفي المعادلة السياسية على  نأ وترى الباحثة. ميعاالحضور ج ةكما في السابق وبموافق

 ـل منطلقا أساسيا للاختلاف والتباين بين رؤيتهما لكيفية تحقشكّأساسية المرحلي كقاعدة  الحلّ ق ي

  .السلميذلك الحل 

  

                                                 
، 1984،هـاي لايـت للنشـر، لنـدن،     يتقـديم سـليمان الفرزل  ، ترجمـة و المنظمة تحـت المجهـر  كوبان،هيلينا،  )1(

 .230ص
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  الديمقراطية لتحرير فلسطينالجبهة  2. 2. 2. 3

بيانا ينهي علاقتـه مـع    1969-2-21أعلن التيار اليساري في الجبهة الشعبية، بتاريخ 

جديد سمي بالجبهـة الشـعبية الديمقراطيـة لتحريـر      يتنظيمجسم  عن تأسيسيعلن و ،الجبهة

الفلسـطيني   والى المجلس الوطني ،وانضم أعضاء التنظيم الجديد لقيادة الكفاح المسلح ،فلسطين

 -1971واللجنة التنفيذية قبل نهاية العام نفسه، وبرزت مواقف الجبهة الديمقراطيـة بـين عـام   

  . )جبهة القبول( ، ضمن تحالف ثلاثي ضم حركة فتح والصاعقة1983

ساهمت الجبهة الديمقراطية في صياغة مفهوم القضية الفلسطينية نظريـا، عنـدما   قد و

ها والمسيحيون، ولكنّ ،واليهود ،ية علمانية يتساوى فيها المسلمونطرحت فكرة قيام دولة ديمقراط

تمايزت في طرح مفهوم المرحلية النضالية بشكل رسمي عندما طرحت اللجنة المركزية للجبهة، 

 ؛المرحلـي  ق ما بين الحل التاريخي والحلّالتصور الذي فرّ 1973في دورتها الرابعة في آب 

حق تقرير المصير على كامل التراب الـوطني الفلسـطيني لا    "انتزاع الشعب الفلسطيني  لأن

إن "رات في موازين القوى وألحقت الهزيمة بالأعـداء و توالت التغيّ إلا إذا ،يمكن تحقيقه واقعيا

ن وجماهير الشعب في المناطق المحتلة، هي النضال من أجـل  يالمهمة المرحلية المباشرة للثوري

كة المتحدة، ومن أجل انتزاع حق الشعب الفلسـطيني فـي   ضد مشروع المملوطرد الاحتلال، 

  . )1("المناطق المحتلة في تقرير مصيره بنفسه، بمعزل عن تدخل الاحتلال الإسرائيلي أو الرجعية

وربطت الجبهة الديمقراطية بين موضوع المرحلية النضالية ومشروع الدولة الفلسطينية 

ران الوطنية الفلسطينية؛ موقف اليسار الحقيقي، فسّمن منطلق المقاربة الموضوعية بين موقفين ي

ف اللفظي البرجوازي، ففي حين ترفض الجبهة الاعتراف بـالوجود الصـهيوني   وموقف التطرّ

ة الفعلية التي ترغم إسرائيل على التسـليم  كون المشاريع تفتقر للقوّ ،على أي جزء من فلسطين

طـرح  وهو  ،لنجاحباالحظ  يخر الواقعي ذلآرت خطورة الموقف ا، فقد قد1947ّبقرار التقسيم 

مـن المـوقفين رفعـت الجبهـة      ه لأيِّرفض التوجّ العربية المتحدة، وفي ظلّ ةمشروع المملك

                                                 
المـؤتمر العـام   ( التقرير النظري والسياسي والتنظيمي، الديمقراطية لتحرير فلسطينالجبهة الشعبية حواتمه، نايف،  )1(

 .261ص 1981، دار ابن خلدون، بيروت، )الثاني
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فـي النضـال   " الحلقة الوسيطة الرئيسية"الديمقراطية شعار المرحلية النضالية المستند إلى فكرة 

لإقامة حكـم وطنـي    1971جبهة عام ال هالت من حلقة وسيطة رئيسية تطرحالوطني التي تحوّ

لأراضـي  يطة تستند إلى إنهـاء الاحـتلال ل  إلى حلقة وس ،ديمقراطي في الأردن يضم الضفتين

  .)1(وضمان حق تقرير المصير والسيادة للشعب الفلسطيني ،1967المحتلة عام 

جل الاعتراف العملـي  أت الجبهة الديمقراطية أهمية النضال من كدّأَ 1973وبعد حرب 

ق تقرير المصير، وإقامة السلطة الوطنية على أي جزء من يالمنظمة ممثلا شرعيا وحيدا، وتحقب

   )2( .تنازلات مبدئية من قبل المنظمة يجلو عنه الاحتلال، ولكن دون تقديم ،رض فلسطينأ

 ،افكانت الجبهة من أوائل المبادرين لدعوة الحركة الوطنية الفلسطينية بتحمل مسؤولياته

وضمان حريـة تقريـر    ،من خلال إنهاء الاحتلال ؛1967لشعب الفلسطيني المحتل عام وقيادة ا

وجـاء  . وفرض السيادة الوطنية الكاملة باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسـطيني  ،المصير

عنـدما   1973التصريح على لسان الأمين العام نايف حواتمه في إحدى محاضراته نهاية عـام  

رض يـتم  أانتزاع الوجود الفلسطيني للشعب على أيـة  نية فلسطينية وطربط بين إقامة سلطة و

  .)3(تحريرها

الهـدف  الهدف المرحلـي ب  استندت الجبهة الديمقراطية على فكرة القاعدة الآمنة لربطو

خطوة على طريق إقامة الدولة الديمقراطية على هي السلطة الوطنية المستقلة  لأنّالاستراتيجي، 

  . كامل تراب فلسطين

تسويات تقوم علـى مبـدأي الصـلح     ةوبخصوص التسوية السياسية رفضت الجبهة أي

ن الدول العربية من وجهة نظر الجبهة ليسـت بحاجـة إلـى الصـلح     لأ ؛والاعتراف بإسرائيل

   .1967تضمن الانسحاب من الأراضي المحتلة عام  يوالاعتراف مقابل التسوية السياسية الت

                                                 
، مرجـع سـابق   ،"1993-1908دراسـة فـي الفكـر السياسـي الفلسـطيني      " البحث عن كيـان الشريف، ماهر،  )1(

 .230ص
 243السابق، ص رجعالم )2(
 .238ص، المرجع السابق )3(
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  خارج إطار منظمة التحرير والمشروع الوطني سطينيةالحركات الإسلامية الفل 3. 3

ذات الحركات الإسـلامية   الأراضي المحتلة داخل لسطينيةالساحة السياسية الف فينمت 

الثلاثـة؛ حـزب    الإسلاميةالحركات  التقتو. منظمة التحرير مغايرة لسياسةالسياسة الة وجهال

شـعار   على) حماس( الإسلاميةلمقاومة ، وحركة االإسلاميالجهاد حركة و ،الإسلامي التحرير

التباين والاختلاف فيما  أرضية لشكّ لقضية الفلسطينيةا مع التعاطي لكنّ ،الإسلاميةالدولة  إقامة

العـالم  " شـعار حزب التحريـر   رفع حيث ،شعارات تلك الحركاتجليا في وظهر ذلك . بينهم

طريـق  "شـعار   إلـى د الإسلامي حركة الجها ذهبت، و"مة لتحرير فلسطينهو المقدّ الإسلامي

هم شعارالإخوان المسلمون  رفعبينما  ،"من خلال تحرير فلسطين الإسلاميةالدولة  إلىالوصول 

  . "الإسلاميالمجتمع  إلاأن مقدمة التحرير ما هو "

قـد  فكانت حركة الجهاد الإسلامي أول حركة إسلامية واجهت الاحتلال الإسـرائيلي، و 

بغير الجهاد،كما انتقدت  الإيمانلاختيارها طريق  ؛المسلمين الإخوانة جماع إلىانتقادها  توجه

فـي  محدودة التـأثير  الثلاثة بقيت الحركات و ،)1( تيارها الجهاد دون الإيمانمنظمة التحرير لاخ

  .1987عام  ضة الشعبيةإلى أن اندلعت الانتفاالساحة السياسية الفلسطينية 

 ،الإسـلامي الجهاد حركة  من خلال تنظيمي سلاميينالإتأثير  ،بداية الانتفاضةرز في و

فـي  تأسيسها جماعة الإخوان المسـلمين   عن أعلنتالتي ، )حماس( الإسلاميةالمقاومة وحركة 

 لها حضـورٌ  أصبح ،رئيسية إسلاميةة قوّأن تشكل حركة حماس  وبعد ذلك استطاعت ،فلسطين

  .في ساحة العمل السياسي الفلسطينيسياسيٌّ 

 ـاالإسـلامية  الضوء على علاقـة الحركـات    إلقاءالباحثة ضرورة تجد عليه و  ةلثلاث

  .تبنته منظمة التحرير الفلسطينية كرؤية سياسية فلسطينية بالمشروع الوطني الفلسطيني الذي

  

                                                 
)1( Ziad Abu Amr, Islamic Fundamentalisim in the West Bank and Gaza Bloomington,1994.p103.  
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  من المشروع الوطني الفلسطيني الإسلاميحزب التحرير موقف  1. 3. 3

 طيني مستقل في الضفة الغربيةكتنظيم فلس ،1953عام  الإسلاميتأسس حزب التحرير 

كمرجعيـة وحيـدة    الإسلامه على وارتكز الحزب منذ نشوئ. *على يد الشيخ تقي الدين النبهاني

 إلـى الحزب ينقسـم   فالعالم من وجهة نظر. الإسلاميةالخلافة  إحياءبضرورة  ونادى ،للحزب

يحكـم   إسـلامي خليفة  بمجيء الإسلامويرتبط وجود دار  .ودار الكفر ،الإسلامقسمين هما دار 

 إصـلاح مـن خـلال    إلا يـأتي الفرد لا  إصلاح أنيؤمن الحزب و ،الإسلاميةالبلاد بالشريعة 

ومن منطلق أن الدولـة هـي   . الإسلاميةالشريعة  التي تطبق الإسلاميةالدولة  إقامةو ،مجتمعال

 الإصـلاح  عـن  ير الحكم وتبتعدُين مهمة الحزب تنحصر في تغإير، فيصاحبة الإرادة في التغ

ير يتغعلى  بل اقتصرت المهمة ،المؤسسات بإنشاءالمجتمع، فلم يهتم و فرادللأوالديني  الأخلاقي

جـل  أمن  ؛ومعها الأمةفهو حزب سياسي يعمل بين وعليه  ،)1(لدى الحزب أسمى هدفكالحكم 

ريـق  للتغيير عـن ط  الإسلامحمل دعوة  من خلال ،الحياة والدولة والمجتمع إلى الإسلام إعادة

   .)2(لتصبح رأيا عاما الأفكارتغيير 

باعتبـار   ،الإسلاميةلا يقوم على الشريعة  آخرمن التعامل مع أي حزب الحزب حذر و

 أو اًرأسماليالنظر عن كونه  صرفب ؛دار الكفر إلىينتمي  الإسلاميةأي تكتل خارج الشريعة  أن

داخـل   الأحزابتقتصر على عند الحزب  حزبيةالتعددية الف الخ،....اًوطني أو اًقومي أو اًاشتراكي

 ىالتحرير عـان حزب  لكنَّ ،السياسية التي تحاسب الحكام الأحزاب إقامة، من باب الإسلامدار 

  .الأخرى من فتور العلاقة مع الحركات الإسلامية

                                                 
، وقـد عمـل النبهـاني فـي سـلك القضـاء       1909الشيخ محمد تقي الدين النبهاني ولد في قرية اجزم ي القدس سنة  *

. سـلامية، إنقـاذ فلسـطين، ورسـالة العـرب     له العديد من الكتب الإسـلامية منهـا الشخصـية الإ   . وفي سلك التعليم

بالإعلان عـن إنشـاء حـزب التحريـر الإسـلامي فـي فلسـطين         1952العامة، وقام سنة  نوعرف باهتمامه بالشؤو

تنقـل بـين الأردن وسـوريا ولبنـان لحمـل دعـوة       . منطلقا من استئناف الحياة الإسلامية وقيـام الدولـة الإسـلامية   

 .1977خ عام وقد توفي الشي. الحزب ونشرها
الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدوليـة،   الحركة الإسلامية الفلسطينية والنظام العالمي الجديد،البرغوثي، إياد،  )1(

  .26، ص1992القدس، 
  .22، دار اللواء للصحافة والنشر، صحزب التحرير الإسلاميالعبيدي، عوني جدوع،  )2(
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من الهم الإسلامي العـام الـذي    اًوالقضية الفلسطينية لدى الحزب لا تتعدى كونها جزء

سـتحل ضـمن الخلافـة    من القضـايا  وما دون ذلك  ،الدولة الإسلامية كأساس يستند على قيام

سة رض مقدّأقضية  أنهاالقضية الفلسطينية ينطلق من قاعدة الموقف النظري من ف. )1(الإسلامية

ولم يشارك  ،بالمقاومة فهو لا يؤمن. الإسلاميةولكن بواسطة الدولة يجب تحريرها من الاحتلال 

قبـول الحلـول    إلـى رباني لا يحتاج  أمرير من وجهة نظر الحزب هو يتغالن لأ ،بالانتفاضة

الدولة الفلسطينية المستقلة في الضـفة الغربيـة    وإقامة ،فض فكرة العملية السلمية، ورالوسطية

  .وقطاع غزة

فـي جميـع    لم يتفاعل مع تطورات القضية الفلسطينيةزب التحرير ح أنوترى الباحثة 

 ل جميع قضايا المسلمين ومن ضـمنها لح الإسلاميةالخلافة  إقامةانتظار ب ما يزالفهو  ،جوانبها

ما انعكس على ضعف حضوره وتأثيره م ،المتتاليرفض موقف الوبقي على  ،ة الفلسطينيةالقضي

  .على الساحة السياسية الفلسطينية

  الإسلاميحركة الجهاد موقف  2. 3. 3

ت من القرن الماضي من قبل جماعة تأسست حركة الجهاد الإسلامي في أواخر السبعينا

قدمت رؤيـة  و ،انشقت عن تنظيم الإخوان المسلمين، *فتحي الشقاقي يتزعمهافلسطينية  إسلامية

خارج  تنظيم أولفكانت . جمع بين الدين والوطن في الساحة الفلسطينيةخاصة مبنية على فكرة ال

كون القضية الفلسطينية  إلىند ويست أساسيمنظمة التحرير يطرح مقاومة الاحتلال كهدف  إطار

  .الإسلاميةعودة الخلافة تحقق الهدف العام للحركة المتمثل بفي مركزية ال قضيته

                                                 
مركز الزهراء للدراسات والأبحـاث، القـدس،    لسياسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة،الاسلمة واالبرغوثي، إياد،  )1(

  .37، ص1990
، تلقـى تعليمـه الجـامعي فـي جامعـة بيـر زيـت        1951ولد فتحي الشقاقي في مخيم رفح في قطاع غـزة عـام    *

 ـ   ر، لكنـه تـأثر أيضـا،    وأكمل تعليمه في مجال الطب في مصر، تأثر بفكر الإخوان المسلمين أثناء وجـوده فـي مص

الـذين دعـا إلـى تبنيهـا كنمـوذج حيـث ألـف كتـاب بعنـوان           نبالثورة الإيرانية وكان مـن أبـرز الفلسـطينيي   

واعتقـل لاحقـا فـي فلسـطين عـام      . ، اعتقـل علـى اثـر ذلـك فـي مصـر      "الحل الإسلامي والبـديل ...الخميني"

 1995تنفيـذ عمليـة بيـت ليـد عـام       ةبنى مسـؤولي ت. إلى لبنان أثناء الانتفاضة 1988، ثم أبعد في آب 1983،1986

 .التي اغتيل على أثرها على يد الموساد الإسرائيلي
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إسـلامية فـي السـاحة    تيارات ما سبقه من  إلى امستندالجهاد الإسلامي فكره  فقد بنى

لسياسـي  ومفهوم الثـورة الـرافض للاسـتبداد ا    ،ومتأثرا بظهور الثورة الإيرانية ،الفلسطينية

 ـ المسلمين  الإخوان تباينت مع فكرفالحركة . والاجتماعي  ،للإيمـان ا في اختيار الجهـاد طريق

فقد اعتبر الجهـاد   ،أدقوبشكل  ،فكرة إقامة الخلافة الإسلاميةعند وفكر حزب التحرير  والتقت

عـن   وتمايز. الإسلاميوفي التراث  الإسلاميممتد في التاريخ  من خطّ اًحركته جزء الإسلامي

بين  وربط ،في هذه المرحلة التاريخية إسلاميةقضية  أهمالحركتين في اعتبار القضية الفلسطينية 

انتقادهـا للفكـر    أرضـية ل تمايز الحركـة  وقد شكّ.الإسلام إلىالعودة فاعلية تحرير فلسطين و

   .)1(التقليدي الإسلامي

التنظيمـات   أن إلـى قد استند ه الوطني للقضية الفلسطينية فوانتقادها للتوجّ االتقاؤه أما

را تستبعد فيه الدين عن اواتخذت من الوحدة الوطنية شع ،من برنامجها الإسلامالوطنية استثنت 

   .القضية

ركـة فـي   بعد العمليات التي قامت بها الح ،اتيتصاعدت شعبية الحركة في الثمانينقد و

الحركـة للاعتقـالات    أبنـاء عرض الانتفاضة ت عاندلاولكن بعد  ،مقاومتها للاحتلال الإسرائيلي

 فـي حركة حماس  ظل هذه الأحداث ظهرتوفي . ضربت البنية التنظيمية للحركةالتي  الواسعة

  .العمل الجهادي المقاوم تأخذ واجهة أناستطاعت و ،الفلسطينيالسياسي ساحة العمل 

ضر رؤية ا وحتى الوقت الحامت منذ تأسيسهدَّقَ الإسلاميحركة الجهاد  نأوترى الباحثة 

وتتعارض مـع   ،تلتقي مع فكرة المقاومة والجهاد فهي ،تجاه المشروع الوطني الفلسطينيمحددة 

حركـة ارتـبط بضـعف    حدود للمالتأثير ال أن إلا ،ه السلمي لحل القضية الفلسطينيةفكرة التوجّ

  .المقاومةخاصة بعد التحاق حركة حماس بنهج بو ،حضورها الشعبي

  

  

                                                 
  .65ص، مرجع سابق، الإسلامية الفلسطينية والنظام العالمي الجديد ةالحركالبرغوثي، إياد،  )1(
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   )حماس(مقاومة الإسلامية ال حركةموقف  3. 3. 3

 مـا يتعلـق   وبالتحديد ،المسلمين الإخوانلفكر  نفسها امتدادا حركة حماس تعتبر :النشأةخلفية 

 نشـأة ن البحث عن إوعليه، ف ملهم معهاوطريقة تعا ،لقضية الفلسطينيةل الإخوان المسلمينرؤية ب

  .فكرا وممارسة ينالمسلم الإخوانه توجّ إلىب من الباحث العودة حركة حماس يتطلّ

بجملة مـن   1948عام الن موقفهم النظري تجاه فلسطين منذ الإخوان المسلمو حصرلقد 

وفكـرة  لا يحق لأحد التفريط بـأي جـزء منهـا،     رض إسلاميةفلسطين أ :نتتضمَّالمحددات 

هـو   بإسرائيلالدولة في الضفة وقطاع غزة خيانة للقضية، والاعتراف  إقامةجل أالتفاوض من 

ن معركة تحرير فلسطين تبدأ بعـد الانتهـاء مـن    أ، والاعتقاد بإسلاميةرض أباغتصاب  رإقرا

المسلمين  الإخوانفالموقف من القضية الفلسطينية عند  .الإسلام إلىوالعودة  الإسلاميالانبعاث 

   .)1( ويبتعد عن المحددات الوطنية المرتبطة بفلسطين أرضا وشعبا ،د ضمن مفاهيم دينيةيتحدّ

مع  التعامل لآلياتالمسلمين  الإخوانتصور  نالإسلامييحد الكتاب أحمد نوفل أ حأوضو

 وأنشـأنا  ،ذلـك  أوجدنان إرا شعبيا عريضا، وينحدث تغي أنيجب " في قولهالقضية الفلسطينية 

ننطلق منها للعمل كظهير للمسلمين، تكـون المشـاركة   ) دولة( إسلامية أرضا أو ،إسلامياا صفّ

   )2( ...".الأرضبقاع  لِّالمجاهدين من كُ أفواجنستقدم  أنستطيع ون ،حينها مجدية

على الاحـتلال   الأولينالمسلمين العمل العسكري في العقدين  الإخوانتحاشت جماعة و

فـي الضـفة    الإسـلامية والجمعيات  ،الإخوانونشطت من خلال دور ، 1967عام  الإسرائيلي

 ،المـدارس الدينيـة   الاجتماعية على تأسـيس واقتصرت توسيع قاعدتها . الغربية وقطاع غزة

في اتحـادات   ةالانتخابي المشاركةعلى و والتدريب المهني، ،الأطفالومراكز رعاية  ،والمكتبات

  . الطلبة في الجامعات الفلسطينية

التي ساهمت في تنامي الصحوة الدينيـة  و، 1979ورة الإسلامية في إيران عام وبعد الث

المسـلمين   الإخوان، تعزز دور جماعة ةخاصبالفلسطينية  والأراضية عامبفي البلدان العربية 
                                                 

  .49ص  ،1989كا ، دار الأسوار، عالحركة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزةأبو عمرو، زياد،  )1(
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رسـميا فـي قطـاع     الإسلاميبترخيص المجمع  الإسرائيليخاصة بعد القرار وب ،كقوة سياسية

الذي جعلها  الأمر ،الاحتلال محدودة في الاحتجاجات المدنية ضدّ الإخوانت مشاركة وظلَّ. غزة

 تأسـيس  إلىحمد ياسين حدا بالشيخ أ مما ،ل قاعدتها التنظيميةللانتقاد والتشكيك من قب تتعرض

   .كذراع عسكري للجماعة" نين الفلسطينيالمجاهدي"

طالبـت  فالقيـادات الشـابة    ،المسلمين الإخواننمى صراع داخلي بين قيادات حركة و

علـى المحـك داخـل المؤسسـات      تواجدها ببسببالانخراط في الصراع ومقاومة الاحتلال، 

 ـ التقليديـة ت القيادات في حين ظلَّ معات والسجون مع عناصر وطنية تأثرت بها،والجا  لُتفضِّ

سم الأمر جاءت الانتفاضة لتح أن إلىالمسلمين  الإخوانالمحافظة على الموقف التقليدي لحركة 

ر جذري في تعامل الإخـوان المسـلمين مـع القضـية     يوتعلن عن تغي.لصالح القيادات الشابة

   ).حماس(ثل بالإعلان عن انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية تمَّ

   حماس شأةن 1. 3. 3. 3

المقاومـة الإسـلامية   ولادة حركـة   عن 1987 الأوليوم الرابع عشر من كانون  أعلن

 ـ الذي عبَّ، 1988 آبفي  التأسيسي يثاقمال صدر، و)حماس(  الإخـوان جماعـة  ه ر عـن توجَّ

منازلة الباطل وقهره ودحره، "  إلىحيث هدفت الحركة  ،الفلسطينيةفي الساحة  الجديد المسلمين

، ليعـود  الإسلاممعلنا قيام دولة  الأذان، وينطلق من فوق مساجدها الأوطانليسود الحق، وتعود 

الهـدف  ومن هنا يمكن الحديث عـن   )1("مكانه الصحيح، واالله المستعان إلىكل  والأشياءالناس 

  . إقامة الدولة الإسلامية وتحرير كامل التراب الفلسطينيتمثل بيالذي لحماس العام 

ظل ميثاق حماس مبهما بشأن أهداف النضال ضد إسرائيل ووسائله، فالحركـة تسـعى   

تعارض فكرة الدولة الديمقراطية العلمانية التي رفعـت  و ،هالّفلسطين كُفي لإقامة دولة الإسلام 

ربط ميثاق حماس تحرير فلسطين بالواجب كما  .1969ظمة التحرير الفلسطينية عام شعارها من

باعتبارهـا   ،ن الاحتلال واجب دينـي وتحريرها م ،رض إسلاميةأالديني، فأرض فلسطين هي 
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واختارت حماس لنفسـها سـلوك طريـق معـارض      ،ودعت إلى الجهاد ،رض وقف إسلاميأ

بـالرغم  و حلـي، المر فكرة الحلّ شكل خاصللتطورات السياسية التي سلكتها منظمة التحرير وب

 هـا لكنَّ )1(،من عدم توضيح الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدولة الإسلامية المنشودة

رض أتتضمن الاعتـراف بالكيـان اليهـودي علـى      مسألةسلوك طريق الحلول السلمية  ترى

ن الاعتراف لا يخضع حسب وجهة نظـر الحركـة   أخاصة ووبوهنا تكمن الخطورة  ،فلسطين

فهي مـن الكبـائر    الدين وتمس العقيدة مسالة تمسّ انهإبل  ة،دول أومنظمة  أوتهاد شخص لاج

  .)2(مؤامرة يعنيطريق تلك الوسلوك مات، والمحرّ

بعض المشـاريع التـي    ر عن قيادة حماسصدَمع توسع القاعدة الجماهيرية للحركة، و 

قـد  حركة حماس وتكون بذلك  ،لميثاقل ةيإضافكوثائق الهدنة عن و ،مرحليال حلّالتحدثت عن 

تاريخي يتحـدث عـن تحريـر     لتحرير فلسطين؛ حلّ متزامنة اقفمو ةمنذ انطلاقها ثلاثمت قدَّ

يتحدث عن دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع  مرحلي فلسطين من البحر إلى النهر، وحلّ

  .)3( مرحلي ثابت يرتبط بالهدنة ة، وحلّغز

تحرير فلسطين من البحر  ربط ، فقدالحركةميثاق في نص  تحدد الذي لحل التاريخيأما 

ما هي إلا حلقـة   1987ن الانتفاضة الشعبية عام أوب رض وقف إسلامي،أالنهر باعتبارها  إلى

علـى  شاريع المطروحة من قيادة حمـاس  الم جاءتو ،من حلقات متتابعة ستؤدي إلى التحرير

   .المرحلي بجزئية ت الحلّآليات وتطبيقا الموقفين الآخرين من خلال توضيح

شمعون بيرس وزيـر   إلىبمشروع عرف باسمه لاحقا  1988تقدم محمود الزهار عام و

وطرح . ل، والحل المؤجّلالمعجّ الحلّ :تحت عنوانين للحل هما ،في حينه الإسرائيليالخارجية 

                                                 
القضـية الفلسـطينية بـين ميثـاقين، الميثـاق الـوطني الفلسـطيني وميثـاق حركـة المقاومـة           بدون مؤلف،  )1(

 .59، ص1989الكويت، مكتبة دار البيان،  ،)حماس(الإسلامية 
 ـ، الحركة الإسلامية خلفيات النشـأة وآفـاق الم  ف، أحمدابن يوس )2( ، المركـز العلمـي للبحـوث والدراسـات،     يرص

 .40، ص1989
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 أبـو  عليها رئيس المكتب السياسي لحماس موسـى  وأكد ،فكرة الهدنة 1993حمد ياسين عام أ

   .1994مرزوق عام 

  :)1( الآتيةل النقاط المعجّ تضمن مشروع الزهار للحلّوقد 

  .بما فيها القدس 1967المحتلة عام  الأراضيالانسحاب من  إسرائيل إعلان -1

 .المتحدة الأممفي يد المحتلة  الأراضيتوضع  -2

 دون أي حـقّ  بالطريقة التي يرتئيهـا  ،ي الشعب الفلسطيني ممثليه من الداخل والخارجيسمِّ -3

 .في الاعتراض على ذلك لإسرائيل

في الوقت الذي يوافق عليه  ،تبدأ المباحثات بين الممثلين بشأن النقاط المتعلقة بالحقوق كاملة -4

 .الطرفان

 إلىطبيعة الصراع من الدوائر الضيقة  إخراجل فقد طرح الزهار لحل المؤجّأما بشأن ا

  .لفلسطينية بالشعوب المسلمة ربطا عقدياًربط القضية ادائرة ، وهي الأوسعالدائرة 

بقي فـي دائـرة طـرح إسـلامي     قد وبالرغم من كون مشروع الزهار للحل المرحلي 

ه اتتصـريح  إحـدى في  1993عام أكد المتحدث الرسمي لحماس محمد نزال  إلاّ أنّفضفاض 

 إسـرائيلي اب مقابل انسح ،السلمي قبول الحلّلعن استعداد حركة حماس  الأردنيةلجريدة الرأي 

  .)2( إسرائيلومن دون الاعتراف بدولة ، 1967من الأراضي المحتلة عام 

المسلمين طرحوا موقفهم الـواقعي   الإخوان نأعمرو  أبوزياد  أمثالووجد البعض من 

  .)3(إسرائيللحسم الصراع مع  الإسلامير يتناقض والتصوّ لأنه ؛كتكتيك للحلّ

                                                 
 ـ   حماس الفكـر والممارسـة السياسـية   الحروب، خالد،  )1( ، 1997، 2روت، ط، مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية، بي

 .80،81ص
  .81المرجع السابق، ص )2(
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إقامـة   د من الحل المرحلي بقي في سياق ربـط وترى الباحثة أن موقف حماس المتردّ

 اٍأساسي اًبطاراعتبر وهو ما . الدولة الفلسطينية بشرط عدم التنازل عن باقي الأجزاء من فلسطين

  .)الهدنة( ل بالحل المرحلي الثابتالمتمثّ ،موقف الحركة الثالثل

  الهدنة: الحل المرحلي الثابت

م حـين قـدّ   ،وهو مفهوم الهدنـة  ،المرحلي مت حركة حماس مفهومها الخاص للحلّقدَّ

   :)1( ةالآتيالمكتب السياسي للحركة النقاط 

  .المرحلي بل تختلف مع استحقاقات تلك المرحلة حركة حماس لا ترفض الحلّ -1

 .الأرضووجوده على الإسرائيلي الاستحقاق الرئيس الذي ترفضه هو الاعتراف بالكيان  -2

 .حةلمقاومة المسلّالمرحلي بوسيلة الجهاد وا ربط الحلّ -3

 .قيات السلامالهدنة التي تختلف واتفا ووه ،الدينيقبول المرحلية من خلال المدخل الشرعي  -4

مـن  سـواء   ،ربط الخيار الاستراتيجي والمصيري بخيار الشعب عن طريق الاستفتاء الحرّ -5

ساد هـذا   إذاوتلتزم حماس  ،من ناحية اختيار القيادة المنتخبة أو ،ناحية التسويات السياسية

  .الوضع بالخيار الشعبي

حيث  ،من التمايز عن معاهدة السلام اًفر لها نوعويبدو أن مفهوم الهدنة لدى حماس قد وَّ

 مبمفهوبينما ربطت الهدنة  ،ربطت حركة حماس معاهدة السلام بالتفريط بالحقوق والتسليم بذلك

تعـديل الوضـع    إلىوتهدف  ،تجميد الوضع الحقوقي لمدة من الزمن تنتظر تغير ميزان القوى

   .الحقوقي بعد نهاية المدة
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إلا أنها افتقـرت   ،وبالرغم من طرح المواقف الثلاث بشكل متزامن منذ انطلاقة الحركة

وعكس ذلك الغياب نفسه علـى  .ح علاقة الطروحات الثلاث بعضها ببعضنسق موحد يوضّ إلى

  )1( .تعامل الحركة مع القضية الفلسطينية

 ـطرحتها حركة حماس  المواقف الثلاث التي نأ ترى الباحثةو كلت أرضـية جديـدة   شَّ

مادة أساسية في الصـراع  وأصبح الاختلاف والتباين  ،السجال الفلسطيني الفلسطيني ت إلىأضيف

رؤية منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجهـا   حيث حملت فتح ،نالداخلي بين الحركتين الرئيسيتي

جـه  تتّسياسـية  حماس رؤية حركة  تبينما حمل ،لوطني الفلسطينيالمتمثل بالمشروع االسياسي 

   .إقامة الإمارة الإسلاميةنحو 

  :موضوعات السجال الفلسطيني الفلسطيني 2. 3. 3. 3

فـي السـاحة السياسـية     مهمـين حركة حماس حدثين  تأسيسو ةندلاع الإنتفاضا كلشَّ

 الأرضـية الفكرة اعتبرت فقد  سلاميةالإالدولة فكرة ي حركة حماس تبنّ ومن منطلق ،الفلسطينية

 من جهة،منظمة التحرير وفصائلها  من لِّلتباين والاختلاف التي بنيت عليها مواقف كُل الأساسية

 نأ أسـاس ، وعلـى  أخرىمن جهة  موقف حركة حماس الرافض للميثاق الوطني الفلسطينيو

 ،الفلسطيني مرحلة جديـدة  دخل السجال الفلسطينيفقد والتصورات  المبادئالمواقف تبنى على 

  . تعكس نفسها على الحركة الوطنية الفلسطينية ومسيرتهاة للطرفين المفاهيم الفكري أخذتو

ورفضت الدخول علـى النسـيج الجـامع     ،أظهرت حماس منذ نشأتها تفردها السياسيو

ضـت  رفو ،القيادة الموحـدة للانتفاضـة   إلىالانضمام فقد رفضت  ،للقوى السياسية الفلسطينية

لت تلـك  وشكَّالحلول السلمية، نهج  تة التحرير والعمل من داخلها، ورفضالانضمام إلى منظم

   .في الساحة السياسية الفلسطينيةللسجال  خصبة أرضيةالمواقف 
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أن نت من خلالهـا  قادت خط المعارضة لفترة طويلة تمكّ حركة حماس نأوترى الباحثة 

 أمـا  الفلسـطينية، السياسية الساحة  في" فتح" رئيسية وتنافس القوة ال ،حضورها السياسي زتعزّ

   :في العناوين السابقة وهيالمتباينة فقد برزت  مواقفال

  القيادة الموحدة للانتفاضةموقف حماس من  1. 2. 3. 3. 3

يدولوجي المغاير لمنظمة التحريـر  والأعن موقفها السياسي التعبير حركة حماس  بدأت 

ة التي تقـود فعاليـات   رفضت الانضمام إلى القيادة الوطنية الموحدّإذ  .الانتفاضةفي الفلسطينية 

أصدرت البيانات بشكل ف ،لت الإطار الخاص بهاوشكّاضة بتوجيهات من منظمة التحرير، الانتف

استقلالية تلـك القيـادة عـن    و من جهةوربطت بين دخولها القيادة الموحدة للانتفاضة  ،مستقل

 ـ حمد ياسينأربط  فقد ،من جهة ثانية المنظمة مـع القيـادة الموحـدة    اون شروط التنسيق والتع

 ،موقف الإخوان المسلمين من التنسيق مع الاتجاه الوطني الذي تمثله منظمة التحريربالانتفاضة 

  )1(. لتنسيق والتحالف فيما بينهمافي ا اًأساسي اًشرطلتزام المنظمة بالمنهج الإسلامي واعتبر ا

جانـب   فـإلى  .لاستثمار الانتفاضـة سياسـيا   ة التحريرموقف منظمورفضت حماس 

كافـة  "تضمن رفـض   ،معارضتها إعلان الاستقلال طرحت شروطها لقيادة مشتركة للانتفاضة

مشاريع التسوية المطروحة مهما كان مصدرها ما دامت تنتقص من سـيادتنا علـى فلسـطين    

إلا أن القيـادة الموحـدة   ". ريعالكاملة، حتى لو كان ذلك مرحليا، وتتعهد بمحاربة هـذه المشـا  

مما أبقى على إصدار حماس لبياناتها الخاصة بمنأى عن بيانات  للانتفاضة رفضت طرح حماس

  . وبقيت المواقف السياسية بين الطرفين غير توفيقية ،القيادة الموحدة للانتفاضة

د المتفرّ تعرضت حركة حماس للانتقاد من قبل القيادة الموحدة للانتفاضة على أسلوبهاو

الإضرابات خطوة متناقضة مع البرنامج  واعتبرت القيادة الموحدة ،بتحديد أيام إضرابات خاصة

                                                 
 .95ص3بق، اسمرجع ، الحركة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزةأبو عمرو، زياد،  )1(
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ودعت إلى انضـمام حمـاس   . ر عن إرادة الشعب ومحاولة لضرب الانتفاضةالوطني الذي يعبّ

   .)1( دمل الوطني الموحَّللع

ينـازع القيـادة    اًأساسي اًوأصبحت طرف ،حركة حماس أبقت على أسلوبها بالتفرد لكنَّ 

قد أكدت قيادات الحركة ذلك التوجـه عنـدما وصـفت    و .دة على قيادة الشارع الفلسطينيالموحّ

لفكرة المـؤتمر   اولا تحقيق ،لم تكن تحركا عفويا ولا جريا وراء الحلول السلمية"الانتفاضة بأنها 

التحرير  إلىه كل ذلك، وتوجّ ضدّه تحرك الدولي ولا تعلقا بالحكم الذاتي ولا شيئا من ذلك، ولكنّ

 ،من عقـد المـؤتمر الـدولي    هامواقفالحركة  أهدافت بيانات حماس عكسو )2("وطرد الاحتلال

وشكلت تلك الأهـداف والمواقـف    ،)3( ورفض فكرة إقامة دولة فلسطينية على جزء من فلسطين

ورفـض   ،ضية فلسـطين بالتأكيد على إسلامية ق ،المرحلة الأولى لتعامل الحركة مع الانتفاضة

  :فيها"مرحلة ثانية  إلىوانتقلت حماس  ،الشعب للمخططات الصهيونية التصفوية

ف من يحاول ذلـك  وسيكلّ اًلم يعد ممكن للقضية والطموحات الإسلاميتجاوز الطرح  إن -1

  .ثمنا باهظا

ولا داعي لطرح  ،قتها الانتفاضةضمن الظروف التي خلّ اًممكن أصبحزوال الاحتلال  إن -2

 .نظريات المهزومةال

حركة حمـاس   أجهزةعمق ودقة وصلابة التنظيم الصدامي الذي تعمل من خلاله  تأكيد -3

 .وقواعدها في الضفة الغربية وقطاع غزة

لتكون قائـدة ورائـدة التحريـر     الأهلية أعطتهاوالاحترام  التأييدحصول الحركة على  -4

   .)4("والمعراج الإسراء لأراضيالشامل 

                                                 
 .47، مرجع سابق، ص، حركة المقاومة الإسلامية خلفيات النشأة وآفاق المصيرابن يوسف، أحمد )1(
 .46المرجع السابق، ص )2(
 .93بق، صاسرجع ، مطاع غزة، الحركة الإسلامية في الضفة الغربية وقأبو عمرو، زياد )3(
 .48، 47، مرجع سابق، ص، حركة المقاومة الإسلامية خلفيات النشأة وآفاق المصيرابن يوسف، أحمد )4(
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حركة حمـاس ضـمن    عدم الوصول إلى إصدار ولو بيان واحد يضمترى الباحثة أن و

 ومبنيا على ل على أن الاختلاف بين الطرفين كان اختلافا جوهريا،القيادة الموحدة للانتفاضة يدلّ

انعكـس   حيث ،ومفهوم العمل الإسلامي ،الاختلاف الفكري بين مفهوم العمل الوطني الفلسطيني

لتحرير من خلال التقاء جميع فصائلها فـي قيـادة الانتفاضـة    منظمة اعلى نهج  الأولالمفهوم 

حركة حماس خلال الانتفاضـة  نهج  علىانعكس المفهوم الثاني و ،ضمن قيادة موحدة للانتفاضة

ومنذ ذلـك  .على منافسة العمل الوطني في ساحة النضال الفلسطينيها تفردّ التي وقفت من خلال

  .طة السياسية الفلسطينيةالتحول الجديد للخارالوقت ظهرت بوادر 

  منظمة التحرير من حماس موقف  2. 2. 3. 3. 3

ميثاق حركة حماس موقفا ضبابيا حول طبيعة العلاقة التي تربط الحركة بمنظمـة   ظهرأ

 ،ر الممثل الوحيد للشعب الفلسطينيمنظمة التحري فلم يشر الميثاق إلى كون .التحرير الفلسطينية

 أن إلا ،الوطنيـة واجبـة   أنمن  موبالرغسلام وحده هو العقيدة، الإ أنعلى  الحركة ركّزتبل 

  .)1(أساس وطني فقطع على الحركة ترفض التجمّ

 يدولوجي المختلـف عـن  الأجس قيادة منظمة التحرير من طرح الحركة رغم من توّوبال

ية المجلـس الـوطني   على حماس الـدخول فـي عضـو    المنظمة عرضتطرح المنظمة، فقد 

ت نضـم ت 1990رئيس المجلس الـوطني فـي نيسـان     إلىمت الحركة مذكرة دَّقالفلسطيني، و

المجلس  أعضاءتشكيل  إعادةيتم  أولاً: وهماالمنظمة  إطارفي الحركة دخول ل ين أساسيينطشر

من مجمـوع  % 50الى% 40تمثيلها في المجلس بنسبة  ويكونما تعذر الانتخاب،  إذا ،الوطني

المنظمة شـروط حمـاس   رفضت ف. العملية السياسية عنمة تخلي المنظأن ت: ثانيو، الأعضاء

  .قائمة بينهما ةجسر الهوّوأبقت على محاولات 

، 1991الخرطوم في أيلول في  بين وفد منظمة التحرير ووفد حماس أول اجتماع عقدو 

وكـان علـى    .مجلس الوطني الفلسطينيمسألة دخول حماس في عضوية ال ز الحوار علىوتركّ

                                                 
 .53، مرجع سابق، ص، حركة المقاومة الإسلامية خلفيات النشأة وآفاق المصيرابن يوسف، أحمد )1(
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وفد حماس إبراهيم غوشه الناطق الرسمي  على رأسمة الرئيس ياسر عرفات والمنظرأس وفد 

  . ير يذكر على مواقف الطرفينيتغ المحادثات لم تحقق أيّ ، لكنَّباسم الحركة

 ـحيث  ،يدة بعد عقد مؤتمر مدريددخلت العلاقة بين المنظمة وحماس مرحلة جدو ت تبنّ

من أطر العمل الـوطني   اًنظمة التحرير إطارم ، وهو اعتبارتجاه المنظمةواضحا  احماس موقف

يقتصـر  وبـل   ،الفلسطيني وليست الكيان الوطني الفلسطيني الذي يمثل كل الشعب الفلسـطيني 

 معارضة في تشكيل صيغة تنسيقيةالواشتركت مع فصائل فلسطينية  ،تمثيلها على فئة من الشعب

   .*"بالفصائل العشرة" عرفت حينها

، ووصلت أوسلوبعد توقيع قيادة المنظمة على اتفاق مة وحماس بين المنظ هوةال زادتو

 ـ   إلىوذهبت حماس  )1( .التشكيك في شرعية تمثيل المنظمة حدّ إلى يقية تطـوير الصـيغة التنس

 إعـادة عمل على وت أوسلوإلى إسقاط اتفاق  مية تسعىللفصائل العشرة لتصبح جبهة وطنية إسلا

   .بناء مؤسسات المنظمة

   العملية السلميةمن حماس موقف  3. 2. 3. 3. 3

 ـ السياسـي السـلمي   دخول منظمة التحرير الفلسطينية على طريق الحلّ لشكَّ   اتناقض

رض وقـف  أرض فلسطين هي أ القائم على أن، الإسلاميةمع طروحات وفكر الحركات  ارئيسي

 جميععلى  انعكست معارضتها لخط الحلول السلميةو .التفريط بشبر منها لأحدلا يجوز  إسلامي

لدخول حركة حماس  أساسيا فقد أصبح شرطا .الحركة في الساحة الفلسطينية مواقف وتصورات

وساهم في تحالف الحركة  ،وفي القيادة الموحدة للانتفاضة في النسيج السياسي لمنظمة التحرير،

  . تماما ا مغايراًيدولوجيًأ اًمع فصائل تحمل فكر

 لمية، والمبادرات، والمـؤتمرات الدوليـة لحـلِّ   معارضة الحلول الس حماس خطّوتبنت 

 في وبشكل صريحللحلول السلمية موقفها الرافض عن ت وعبرَّ ،هاتأسيسمنذ  القضية الفلسطينية

                                                 
 ـ وآخـرون،   ،محمـد  عمـاره، وأبو عيد، عبـد االله   )1(  ـدراسـة ف السياسـي لحركـة المقاومـة الإسـلامية      ري الفك

مركـز دراسـات    ،"قدم البحث عبـد الحفـيظ عـلاوي وهـاني سـليمان     "تحرير جواد حمد وإياد البرغوثي  ،)حماس(

 . 207، ص1998نابلس، المكتبة الجامعية،  ،الشرق الأوسط
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، وفي ميثاقها في الثامن 1987ن كانون الثاني عام في الثاني عشر م بالحركة المذكرة التعريفية

فـي أي   التفـريط  أنلحركة التي تقوم على ارض وعقيدة اتتع أنها ، حيث1988 آبعشر من 

  .حركة هي جزء من الدينن وطنية الأ، وجزء من فلسطين هو تفريط في جزء من الدين

اعتبـرت صـدور   و ،ركزت حماس في بياناتها للانتفاضة على رفض الحلول السلميةو

ريع مشـا  لقبـول المنظمـة   اتمهيـد  1988عن المجلس الوطني الفلسطيني في  وثيقة الاستقلال

 ،للعملية السـلمية  التنظيمات الفلسطينية المعارضةمع  علاقة تنسيقية وأقامت ،التسوية السياسية

 ،قبيل انعقـاد مـؤتمر مدريـد   ، 1991في تشرين الأول  "الفصائل العشرة"ما عرف ب والشكّو

  . المؤتمر يعارض عقد اًوأصدرت الفصائل العشرة بيان

تحـالف القـوى   "ل يشـك بت ،الحلـول السـلمية   لمعارضة الصيغة التنسيقية تطوير تمو 

نتائج الاتفـاق   وامعارض لاتفاق أوسلو ورفضالالسياسي  الموقففي  واتوحدحيث  "الفلسطينية

وثيقة أوسلو خيانة  وارواعتب ،التعين في هيئات السلطة الفلسطينية أومن خلال رفض المشاركة 

افق عليها الفصائل العشـرة انعكـس   توتلكن غياب الاتفاق على تشكيل صورة تنظيمية . وطنية

بإصـدار البيانـات    بقي التنسيق في حده الأدنىو،كجبهة معارضة للعملية السلمية على فاعليتها

ما طرحته حركة حمـاس مـن   إلى ويبدو أن عدم تطوير تلك العلاقة يعود بالأساس . المشتركة

   .مشروع بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية

حركة حماس فـي رفـض الحلـول     بعتهاقف والأساليب التي اتّالموا نأترى الباحثة و

 لولـوج  عن موقف الحركة الـرافض  ترعبّما وإنّ ،مسألةاللم يكن موقفا استراتيجيا من السلمية 

طرحـت مشـروع   الحركـة   نَّأخاصة وب ،هج الحل السلمي وفق رؤيتها للحلمنظمة التحرير ن

 ـ ةالسـلمي  ضت فيه العمليةالذي عارنفسه في الوقت  الزهار ومشروع الهدنة انظـر  . (ةالقائم

   .)111-109ص
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   الفلسطينيةالوطنية السلطة من حماس موقف  4. 2. 3. 3. 3

دخلـت السـاحة    ،ةالسلطة الوطنية الفلسـطيني  عنه من إقامة مأوسلو وما نجاتفاق  بعدو

. اخليـة لعلاقـات الفلسـطينية الد  طيات جديدة فرضت نفسها على امعددات ومحّعلى  السياسية

المعادلة السياسية الفلسطينية، فقد أصـبحت السـلطة    علىأيضا ت المرحلة الجديدة نفسها عكسو

وحمل الواقع السياسـي   .الآخرالطرف رت حماس قيادة دوتصَّ ،حد طرفي المعادلةأالفلسطينية 

 وظهرت موضـوعات . على دعوات الحوار الوطني من كلا الطرفين اًمبني اًسياسي اًالجديد خطاب

باتجاه موقف المعارضة في  لٍتحوّوتدلل على  ،تجاوز إسقاط اتفاق أوسلو إلىالسجال التي تشير 

 ـحركة حمـاس   تأقرّ عندمانظام السياسي الفلسطيني ة داخل الرسميالمعارضة ال ه نحـو  التوجّ

  .)1( الواقع الأمربالتعامل مع السلطة باعتبارها سلطة  والإقرار ،تجاوز شرعية السلطة السياسية

بدأت حماس في تثبيت شرعية وجودها السياسي من خلال توسيع قاعدتها الجماهيريـة  و

 ،البيانـات بإصدار وقامت  ،من جانب أكثرفتبنت برنامج المعارضة على  ؛وفق تطلعات سياسية

خذت من العمليات التفجيرية الشاملة، واتَّ الإضرابات إلىودعت  ،المهرجانات والندوات وأقامت

ممـا   ،السلطة على الصعيد الدولي إحراجب على ذلك وترتَّ .طريقا لخط المقاومة يلإسرائداخل 

فأصـبحت   ،نت حماس من تحقيق مشروعهاوتمكّ ،ساهم في تقويض مصداقية العملية التفاوضية

 ـ تواجه يلعملية السلمية التضة امعارمها فعلي لحركة فتح من خلال تزعّال الندِّ ت إسـرائيلي  تعنَّ

  . على الاتفاق اض تفسيراتهومحاولات لفر

الداخلية من مـدخل  لى تعقيدات المعادلة السياسية ودخلت الساحة السياسية الفلسطينية ع

 شنب القيادي في حركـة حمـاس   أبو إسماعيلالخلاف بين السلطة وحماس حسب تخوفات  أن

هو قـانون   ولالأالثابت : والثوابت تحمل معها عناصر متناقضة... المعادلة معقدة" أنعود إلى ي

الثابت الثاني الحفاظ على الوحدة الوطنية ومنع الاقتتال الـداخلي، ولا يـتم   ومقاومة الاحتلال، 

                                                 
ق فـي الفكـر والسياسـة الإسـلامية     أورا" عملية البناء الوطني الفلسطيني وجهـة نظـر إسـلامية   الهندي، خالد،  )1(

 . 24، ص1999مركز البحوث والدراسات الفلسطينية،نابلس،  ،)"2(الفلسطينية المعاصرة
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ن فشل اللقاء بين الطرفين على القواسم المشـتركة  إو.)1( "خرالآعلى حساب  إلا إحداهماتطبيق 

تسوية قـد أصـبح   ن السلطة ترى برنامج الإهو اختلاف البرامج والرؤى من عملية التسوية، إذ 

شـرعية   علـى  بينهما الخلافالمعارضة تفريطا بالحقوق، ويدور تجد فيه برنامج الوطن، بينما 

  .أو تحييدها استخدام وسيلة الكفاح المسلح

النفوذ السياسي فـي   جل تحقيقأكل الحوار الوطني مخرجا سياسيا لكلا الطرفين من شَّو

 إفشـال عد فشل المعارضة الفلسطينية فـي  الية، فبوقطاع غزة في المرحلة الانتق الضفة الغربية

 الحوار الـوطني  أهمية حركة حماس كادرأورغم  ،السلطة كواقع سياسي جديد وجودو الاتفاق

ربط الحوار مع  فقد أبقت على ،للعملية السياسية الجديدة أساسيوتحقيق الوحدة الوطنية كمطلب 

مع الاستفادة من اعتبار لغة  ،)2( سياسي القائمالمشروع ال نالسلطة عتراجع  إلىالسلطة بالدعوة 

  .اعتراف السلطة بحضور حماس كقوة لا يمكن تهميشهاأساس  الحوار هي

فأخذت موقـف المنتقـد والمعـارض    ،كلامياالمعارضة الرسمية  إلىتوجهت حماس و 

الانتقـاد   ىوتعدّ. حسوبية والتجاوزات الأمنيةوالم ،والفساد ،وانتقدت غياب الديمقراطية ،للسلطة

كاسـتعداد للانتقـال رسـميا إلـى      ،لتوصل إلى إقامة حزب علني مقرب من الحركةالكلامي با

ورقة باسم حـزب الخـلاص    أكدتحيث . المعارضة الرسمية داخل النظام السياسي الفلسطيني

الحـوار بـين    أهمية ،26/2/1997بتاريخ  "شاملوطني نحو حوار " الوطني الإسلامي بعنوان 

ل التحوّ وبذلك أبرز )3(.يريالوسيلة الوحيدة للتفاهم والتغ أنهاعلى اعتبار  ،ياسية الفاعلةالقوى الس

 صـورة ب) فتح وحماس( الأساسيينتيارين الالفلسطيني الجديد في ساحة العمل السياسي الداخلي 

  .الحاكم والمعارضة على التوالي

 ،الأمور الحياتية اليوميـة التي بقيت في إطار العديد من الحوارات غير الشاملة  تفعقد

في كـانون  في القاهرة كان  بين السلطة الفلسطينية وحماسالذي عقد  الشامل الأولالحوار  لكنَّ

                                                 
أوراق فـي الفكـر والسياسـة الإسـلامية     " عملية البناء الوطني الفلسطيني وجهـة نظـر إسـلامية   الهندي، خالد،  )1(

 . 32، مرجع سابق، ص)"2(الفلسطينية المعاصرة
 . 28صرجع السابق، الم )2(
 .105بق، صاسرجع ، مالنظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلوهلال، جميل،  )3(
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 يةالسـجال  ن فـي الموضـوعات  وقد بحث الطرفا". بحوار القاهرة" لاحقا ، وعرف1995 الأول

  )1( :الآتية

  .فلسطينية وسبل تعزيزها وحمايتهاالوحدة الوطنية ال -1

 .بات المجلس التشريعيانتخا -2

 .العلاقة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس -3

 .التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية -4

وتوصل المجتمعون تأكيد ترسيخ الوحدة الوطنية على قاعدة التعددية السياسية، وتحـريم  

  .في الانتخابات التشريعيةوأبلغت حماس موقفها من عدم المشاركة  ،الداخليالاقتتال الفلسطيني 

حركة حماس ذهبت بسياساتها نحو الانـدماج فـي الحيـاة السياسـية      نأوترى الباحثة 

السـلطة   بإقامـة المتمثـل  الفلسطينية ضمن الواقع السياسي الجديد الذي رسمته العملية السلمية 

وليس ضـمن   ،ردو الحضور السياسي المتميز والمنفبما يخدم تطلعات الحركة نحو ،الفلسطينية

مـن   اسـتطاعت أن تزيـد   وبذلك .المنظومة السياسية التي انتهجتها منظمة التحرير الفلسطينية

للسياسـة   ير جـذري تغيب مرتبطاتطلعاتها لقيادة الساحة السياسية  ين تبقأو ،حضورها السياسي

  .الفلسطينية

لاقة حمـاس  الانتخابات التشريعية مرحلة سياسية جديدة لعدخول ل كلت موافقة حماسشّو

 شاركة في الانتخابـات التشـريعية فـي   لما فقد وافقت الحركة على. السلطة الوطنية الفلسطينيةب

القاهرة، والجديد فيه أن حمـاس قـد    بإعلانفيما بعد  يعرف وأصبح، 2005حوار القاهرة عام 

 التي تتشكل من رئيس المجلس الوطني وأعضـاء اللجنـة التنفيذيـة   لجنة ل  ولأول مرة انضمت

وشخصيات وطنية يقوم رئـيس اللجنـة التنفيذيـة    الفصائل الفلسطينية لجميع  والأمناء العامين 

                                                 
 ـ  محمـد وآخـرون،    عمـاره، وبـد االله  عأبو عيد،  )1( السياسـي لحركـة المقاومـة الإسـلامية      ردراسـة فـي الفك

 .245، صرجع سابقم، )حماس(
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 أساسالقاهرة  إعلان شكلبذلك و، اللجنة عقد اجتماعات إلىلمنظمة التحرير الفلسطينية بالدعوة 

  .لحركة حماس جديدةة سياسي مرحلة

تنسجم مواقف حماس رت أظه، المجلس التشريعي مقاعد بأغلبهبعد فوز حركة حماس و

 اًكونهـا جـزء  ، منحى إلىلنظام السياسي من منحى معارضة السلطة واحركة ال لواقع تحوّ مع

السياسي في قلب  على تكريس الوجود ،في مرحلتها السياسية الجديدة ،زت الحركةركّفقد . اممنه

لتصبح السلطة وبنيتها  ؛يدولوجي والسياسيمع محاولتها الاحتفاظ بتمايزها الأ ،السلطة الفلسطينية

  . السياسية رحى للصراع بين برنامجين سياسيين مختلفين

   الانتخابات التشريعيةموقف حماس من  5. 2. 3. 3. 3

عليه حركة حماس في رصد حضورها في الساحة  تلعوّلعبت الانتخابات دورا أساسيا 

 ،والنقابـات  ،ي الجامعـات الكتل الطلابية فنتخابات فقد ركزت حماس على نتائج ا ،الفلسطينية

منافستها  إدارةنتائجها في  إلى، واستندت الأولىفترة الانتفاضة في وجودها  ثباتمعركة  لإدارة

يـر الواقـع   يتغل نظرتها في واستخدمتهامع منظمة التحرير على قاعدة رفض مشاريع التسوية، 

  . السياسي للسلطة الفلسطينية

طبيعـة العلاقـة التـي     2006، 1996دت عامي حددت الانتخابات التشريعية التي عقو

رفضها المشاركة  لاختلاف الموقف منفكان . ربطت حركة حماس بالسلطة الوطنية الفلسطينية

تتعلق بعلاقة حركة حماس بالسـلطة  ودوافع  أسبابرة الثانية وموافقتها في المَّ ،الأولىفي المرة 

على الـرفض   ولم يكن مبنياً ،روط معينةبتوفر ش اًمرتبطحيث كان موقف الحركة  ،الفلسطينية

  .)1( المطلق

 لأسباب؛ 1996عام ) الرئاسية والتشريعية(الأولىقاطعت حماس الانتخابات الفلسطينية و

لتحديـد الحجـم الحقيقـي للقـوى      أولىلت فرصة الانتخابات شكّ أنمن رغم على ال، سياسية

موقفها بعد مناقشات مطولـة داخـل   قد اتخذت حركة حماس والفصائل في الساحة الفلسطينية، ف

                                                 
 .33، ص7، العدد1994سطينية، نابلس، الجرباوي، على، وآخرون، مركز البحوث والدراسات الفل) 1(
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 ،تتعلقان بالمشاركة فـي الانتخابـات  تمحورت النقاشات بين وجهتي نظر  ،1995عام  الحركة

لمساهمة في صـناعة القـرار   ل خلق فرصةمن منطلق تأتي ضرورة المشاركة ن أ الأولىترى 

 وأنهـا النضالي،  نامجهاة تقود الحركة إلى التخلي عن برالمشارك نأ الأخرىوترى  ،الفلسطيني

   .)1(الشرعية على الانتخابات ونتائجها إضفاءلا تريد 

كـون   إلى 1996رفض المشاركة في الانتخابات التشريعية عام  أسبابعزت حماس و

وتجري تحت سقف الاتفاق، مما يلغي صفة التشريع  ،أوسلواتفاقية  إفرازاتالانتخابات هي احد 

وبـذلك   ،جـاهزة للتنفيـذ فقـط    وأوامـر بلوائح  اًحكومعن المجلس قبل الانتخابات، ويبقيه م

 ـتتعلق بحجم التأيالمعلنة غير  حماس حسابات لكنَّ .أوسلوفالانتخابات تعطي الشرعية لاتفاق  د ي

تـراوح بـين   نسـبة ت لحركة حماس  يديل حجم التأحيث سجَّ )2(الذي رصدته استطلاعات الرأي

د لحركـة  يل الاستطلاع نسبة التأيوسجَّ. يةعلى مدى عام قبل الانتخابات التشريع% 16و% 10

خوفـا مـن    ؛ر عـدم المشـاركة  اتخاذ قـرا  إلى، مما دفع حماس %53 إلى% 43فتح ما بين 

في مؤسسـات منظمـة التحريـر    %40بتمثيل مطلب الحركة السابق  إبقاءجل أالمجازفة، ومن 

  .قائما

حمـاس فـي الانتخابـات     مشاركة خاصة بعدبتجربة الحركة في الانتخابات المحلية و لكنَّ

 الأكثريـة ير النظام الانتخابي من نظام يعلى تعديلات قانون الانتخابات المحلية بتغ المحلية بناءً

ه الناخب الفلسطيني نحو معرفة توجّذلك في كل ساهم ، 2005في عام نظام التمثيل النسبي  إلى

 ذدافعا لاتخـا المجالس المحلية ماس في العديد من انتخابات فوز ح لكَّش وقد .التغيير والإصلاح

مسـتوى   إلـى فقد توصلت الحركة . 2006قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية عام

قيادة  أثناءالمنافسة الحقيقية لكبرى التنظيمات الفلسطينية من خلال ما امتلكته من شرعية شعبية 

                                                 
، مركـز البحـوث والدراسـات الفلسـطينية، نـابلس،      الإسـلاميون والانتخابـات  ، ، جمـال منصوروجمال  ،سليم )1(

 .8، ص1995
  /htt://www.pcpsr.org/Arabic/survey/po//s/cprspolls/intro/htmاستطلاع الرأي على الموقع الالكتروني  )2(
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 تومسـتجدا بمعطيـات   والأخـذ  ،كةاتخاذ قرار المشار إلىا دفع قيادتها ممَّ ،حركة المعارضة

  :)1(هي الأسباببرز ،و. لاندفاع الحركة نحو المشاركة كأسبابالسياسية 

أي ما صدر مـن  (القاهرة  إعلان إلى تستند أصبحتان مرجعية الانتخابات اعتقاد حماس أ -1

  ).2005قرارات عن مؤتمر الحوار الفلسطيني الذي عقد في القاهرة في 

الذي حدد شعار الحركة لخـوض   الأمرلسلطة في محاربة الفساد، استناد حماس على فشل ا -2

فـي تحديـد اتجـاه     الأولباعتبارها العامـل   ؛يروالتغي الإصلاحالانتخابات تحت عنوان 

 .التصويت لدى الناخب الفلسطيني

% 25 إلىالتي وصلت  الأقصىد لها خلال انتفاضة يزيادة نسبة التأيل حماس ترجمة إعطاء -3

 .من مقاعد المجلس التشريعي دترجمتها بعد إلىوحاجة الحركة  ،الرأيحسب استطلاعات 

ليـة،  لهـا لاكتسـاب الشـرعية الدو   دستورية تؤهّرغبة حماس في الحصول على شرعية  -4

 أحـداث في العالم بعد  الإسلاميةلها الحركات  تضعرَّخاصة في ظل الضغوطات التي توب

 الأمريكـي حسب التصـنيف   رهابيةالإووضع الحركة على قائمة المنظمات . 2001 أيلول

 .والأوروبي

بالعملية السلمية، وغيـاب   الثقةالشعب الفلسطيني فقدان  :منهاعوامل عديدة  إلى إضافة

كان لهـا   مهمة كلُّ هذه أسبابوحدة حماس،  أمام، وانتشار الفساد، وتشرذم حركة فتح الإصلاح

  .لحركة حماس اًجديد اًباعتبارها منعطف ،على قرار حماس بالمشاركة في العملية الانتخابية تأثير

فوز حماس في "مع وجهة نظر الباحث علاء لحلوح  في دراسته بعنوان الباحثة  تتوافقو

طريقة التعاطي مع الانتخابات لدى حركة حمـاس   نأب" الأسباب والنتائج: الانتخابات التشريعية

                                                 
، للباحـث عـلاء   )الرئاسية، والتشريعية، والحكم المحلي(، الانتخابات الفلسطينية الثانية وحرب، جهادالشقاقي، خليل )1(

 ، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسـحية، "الأسباب والنتائج: فوز حماس في الانتخابات التشريعية"لحلوح بعنوان 

  .170،171،ص2007رام االله، 
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ومقدرتها علـى   ،ضورها الشعبيتراجع الحركة على صعيد ح أو ،تقدم سمقايي إلىستند ت تكان

  . عدم المشاركة في أي معركة انتخابية أووالدوافع وراء اتخاذها المشاركة  الأسبابتغطية 

بأغلبيـة   الحركـة فوز عن  نجم ،اًكبير اًن الانتخابات التشريعية الثانية شكلت منعطفأو

وانتقلت الحركة  ،الفلسطينية الحكم للسلطة سدةإلى للانتقال  لهاأهَّا ممّ ،مقاعد المجلس التشريعي

مـن تغيـر    ،ب عليهترتّما و ،لون جديد وضعتها فيه نتائج الانتخابات إلى من قيادة المعارضة

  . السلطة بكل معطياتها والتزاماتهاقيادة  في جذري

  خلاصة ال 4. 3

لفلسـطينية بالمشـروع   ادات العلاقة التي ربطت التنظيمـات  يمكن إجمال مواقف ومحدّ

  :الآتيلفلسطيني من خلال التحليل الوطني ا

منظمة التحريـر   بلورت ،منحيين رئيسين دات العمل السياسي الفلسطيني دخلتمحدّ إن

 ـ. حركة حماس المنحى الثـاني  بلورت، والأولوسياستها المنحى  سـتطاعت  ا ؛الأولالمنحى ف

ويـة الوطنيـة   ر عـن اله الذي عبَّ وتكوين معالم الحقل السياسي وإدارةمنظمة التحرير تشكيل 

   )1( .والدولية والإقليميةالتحولات المحلية و على الرغم من المتغيرات ،المستقلةالفلسطينية 

 ـ    إطارالقضية الفلسطينية في و د منظمة التحرير تمحورت حـول ثابـت واحـد وموحّ

لـة  التنظيمات الفلسطينية المنضوية تحـت مظَّ قد استطاعت و .الأرض ووه جميعها، لتنظيماتل

الوطنية الفلسطينية ببرنامج المرحلية السياسية، وضمن علاقة جدليـة  ربط ت أنالتحرير  منظمة

مبدأ نت التنظيمات من الإبقاء على مع برنامج منظمة التحرير، تمكَّ لليات التواصآلتصورات و

يجمع بين أطياف العمل السياسي في اتخاذ القـرارات   ،دا رئيسيامحدَّالوحدة الوطنية الفلسطينية 

  .ار آليات تحقيق البرنامج السياسيفي إط سليبقى ميدان الصراع والتناف. لمصيريةا

 ؛وجهة أخرى في ساحة العمل السياسيفيه  حركة حماس هاتخذت فقد لمنحى الثانيأما ا 

القضـية   رؤية مختلفـة لحـلّ  باتجاه محاولة تكوين  الآنوحتى  نشأتهامنذ فذهبت . الفلسطيني
                                                 

 .53ص بق،اس، مرجع سي الفلسطيني بعد أوسلوالنظام السياهلال، جميل،  )1(
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فالقضية الفلسطينية . بالبعد الإسلامي لقضية الفلسطينيةل السياسي الحلّ طربمحاولة ، والفلسطينية

أرض اعتبر ميثاق الحركـة   فقد ،والمقدسات ،الأرض :هما ،تمحورت حول ثابتين لدى الحركة

  .التفاوض على شبر منها أولا يجوز التفريط  ،إسلاميرض وقف فلسطين هي أ

 ـ  عدم ا بنت حماس الأساسيةومن هذه القاعدة  لمنظمـة   يلاعتـراف بالبرنـامج السياس

لت مشروعها التنافسي مع منظمة التحرير علـى تلـك   شكّو ،العملية السلمية تورفض ،التحرير

وأصبحت الساحة السياسية الفلسطينية منذ نشأة حركة حماس تعاني من حالـة   .الأساسيةالقاعدة 

عناصـر وتناقضـات جذريـة    ن احمل التيـار وقد  ،وتيار إسلامي ،فرز ثنائية بين تيار وطني

 أبد. )1( يدولوجي وسياسي واجتماعيأل التناقض بينهما إلى خلاف وتحوّ ،اكتسبت صفة الشمولية

  . وانتهاء بشكل الدولة الفلسطينية المرتقبة ،من فهم كل تيار لمدلول الوطنية الفلسطينية

: هما ؛ينضمن خطين متوازنمعركة الوجود من خلال الممارسة العملية وبدأت حماس  

دعـم   وإيجـاد لزيادة شعبيتها وحضـورها   ،مختلفةالميادين الفي  وخط التنافس ،خط المقاومة

استخدمت حماس العمليات التفجيرية في فقد . الإسلاميةالدولة  إقامةلموقفها السياسي القائم على 

 رفضت الدخول على قاعـدة العمـل السياسـي   و ،داخل إسرائيل لتتمايز في مشروع المقاومة

الانضمام منها من موضع،  أكثرالوحدة الوطنية في العمل تحت مظلة رفضت مبدأ و ،الفلسطيني

الدخول علـى السـلطة   و ،منظمة التحرير إطار إلىالانضمام والقيادة الموحدة للانتفاضة،  إلى

  .القوة الرئيسية في خط المعارضةوأصبحت  .الوطنية الفلسطينية

ر تطـوّ  ،لمعارضة السياسية للعملية السلمية ونتائجهاعلى خط ا الإبقاءمن رغم على الو

قـررت حمـاس   و ،من الناحية العملية باتجاه التعاطي مع الواقع السياسي القـائم  الحركةموقف 

فوزهـا  لكـن  و ،خوض الانتخابات التشريعية ودخلت على مرحلة جديدة من الشراكة السياسية

تي قامت ابة على محددات وتعقيدات الأسس البية مقاعد المجلس التشريعي، تطلب منها الإجبأغل

  . عليها السلطة الفلسطينية

                                                 
، مرجـع  )حمـاس (دراسة في الفكـر السياسـي لحركـة المقاومـة الإسـلامية     عماره، محمد،  و أبو عيد، عبد االله )1(

 .161سابق، ص
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  الفصل الرابع

  يالوطني الفلسطين ععلى المشرو تداعيات أحداث قطاع غزة

  مقدمة 1. 4

 ،حركة حماس قرار المشاركة فـي الانتخابـات التشـريعية الفلسـطينية     تذأن اتخ ما

ية الفلسطينية أمام أصبحت الساحة السياسحتى ، 2005عام اتفاق القاهرة  على وشاركت بالتوقيع

فـازت   أنومـا   .علاقة حماس بالسـلطة بو ،قت بمرجعية السلطة الفلسطينيةتعلّ تحديات جديدة

حماس في الانتخابات التشريعية حتى بدت تتلاحق التغيرات والتحولات السياسية إلى أن وصلت 

 الواقع الفلسطيني الجديـد سـؤالاً   ظهرأو .خطوة حماس بالسيطرة على قطاع غزة إلىالأمور 

  .على القضية الفلسطينية بمجملها ذلكتأثير  مدىيدور حول  اّ،هامو اّجذري

في قطـاع غـزة   سيطرة حركة حماس على السلطة  إلىلتحول الصدامات العنيفة  كانو

أثارت العديد من التساؤلات المستعصية والعميقة حـول مسـتقبل الوضـع    وتعقيدات  تداعيات

من جـراء   إقامة الدولة الفلسطينية المستقلةخطوة حماس على ر يوبالتحديد مدى تأث ،فلسطينيال

 وبعـداً  اً،فلسطيني داخلي بعدا التداعيات أخذتو .عن واقع قطاع غزة فصل واقع الضفة الغربية

البنية من  على كلّ خطوة حماس تأثيرالداخلية دارت حول مدى  الإشكالياتف. اًفلسطيني خارجي

الوحـدة   أسسوقدرتها على صياغة  الفلسطينيةوعلاقة التنظيمات  ،لسياسية للسلطة الفلسطينيةا

الدولـة   إقامـة مشـروع  ب ،علاقة كل ذلـك و، الفلسطيني الوطنية، وعملية التحول الديمقراطي

 تـأثير مدى بتتعلق فهي  الخارجية الإشكالية أما. الفلسطينية المستقلة ومجمل القضية الفلسطينية

العملية ب فيما يتعلق ، سواءتعاطي مع الواقع الفلسطينيلل الإسرائيليخطط مالعلى ة حماس خطو

  .مع الواقع الجديد في قطاع غزة الإسرائيليالتعامل  أو ،السلمية

السيطرة على قطـاع  والمتمثلة في  خطوة حماس أثارتهاالتي  الإشكالياتللوقوف على و

للسـلطة   النشـأة خلفيـة   الأولتبحث في القسـم   ؛سامأقثلاثة  إلىالباحثة الفصل  قسمت ،غزة

 فـي وفي القسم الثاني أسـباب حمـاس    .الفلسطينية السياسية ةلات في البنيالتحوّو ،الفلسطينية

وتعـاطي المخطـط    ،على صعيد واقع الضفة الغربية وقطـاع غـزة  ب عنها السيطرة وما ترتَّ
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وفي القسـم الثالـث تقـف     .دولي من ذلكوالموقف ال ،واقع الفلسطيني الجديدمع ال الإسرائيلي

  .سابقاالمشار إليها  الداخلية الفلسطينية الإشكاليات ضمنالخطوة  تداعيات الباحثة على

  السلطة الوطنية الفلسطينية 2. 4

  خلفية النشأة 1. 2. 4

عن مؤتمر مدريد بـين   1991 بعد تعطل محادثات السلام في واشنطن التي انطلقت عام

مـن الوفـد الأردنـي     لية، حيث كان الوفد الفلسطيني جـزءا والحكومة الإسرائي الوفود العربية

 .الفلسطيني المشترك للمفاوضات التي جرت في مدريد ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية

) أوسـلو (المحادثات السرية في العاصمة النرويجية عقبالفلسطيني والإسرائيلي  انالوفد توصل

مفاوضات علنية ومباشرة بين  جراءيسمح بموجبه إ" فك اشتباك"بمثابة يعتبر  على إعلان مبادئ

وقد اتفق في المحادثات السرية علـى الاعتـراف    .تحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيلمنظمة ال

إعلان مبادئ حـول  "المتبادل بين الطرفين كخطوة أولى تسبق الإعلان عن التوصل إلى اتفاق 

بعث رئيس اللجنـة التنفيذيـة    1993، وفي التاسع من أيلول "ية الانتقاليةترتيبات الحكومة الذات

 "سحق رابـين إ"رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية الفلسطينية ياسر عرفات لمنظمة التحرير 

وتقبـل   ،من جديدأتعترف منظمة التحرير بحق دولة إسرائيل في العيش بسلام و"ها من نصّتضّ

  )1(".338و 242من المنظمة قراري مجلس الأ

، الاعتـراف بمنظمـة   سحق رابين في خطاب مماثـل إئيلية رئيس الحكومة الإسرا وردَّ

رت إن حكومة إسـرائيل قـرَّ  " جاء فيه التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني

ات مع الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني، وستبدأ مفاوض

   )2(".منظمة التحرير في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط

                                                 
رئــيس وزراء  نخطــاب الــرئيس ياســر عرفــات إلــى اســحق رابــي اتفــاق قطــاع غــزة ومنطقــة أريحــا،)1(

 .5السلطة الوطنية، ترجمة رسمية معتمدة، ص تحرير الفلسطينية، منظمة ال9/9/1993،إسرائيل
، المرجـع السـابق،   9/9/1993رئـيس وزراء إسـرائيل،   نخطاب اسـحق رابـي   ،اتفاق قطاع غزة ومنطقة أريحا )2(

 .7ص
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وتحت رعاية الولايات الأمريكية المتحدة تم التوقيع على إعلان المبادئ حول ترتيبـات  

أن هـدف  "ت المادة الأولى للاتفاق على ، ونص1993َّالحكومة الذاتية في الثالث عشر من أيلول 

ينية ضمن عملية السلام الحالية في الشرق الأوسط هو، من بـين  المفاوضات الإسرائيلية الفلسط

للشـعب الفلسـطيني فـي    " المجلس"المجلس المنتخب وأمور أخرى، إقامة سلطة ذاتية انتقالية، 

الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة لا تتجاوز الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم علـى  

  )1(".338و242أساس قراري مجلس الأمن 

في " إعلان المبادئ"على اتفاق الفلسطينية وقد صادق المجلس المركزي لمنظمة التحرير 

إقامة السلطة الوطنية على كل الأراضي "ر ، وقرّنفسه في تشرين الأول من العام دورته المنعقدة

ل يالتي ينسحب عنها الاحتلال، ويفوض المجلس اللجنة التنفيذية وفقا لقرار المجلس الوطني تشك

ويرأسـها رئـيس    ،وتكون منظمة التحرير الفلسطينية مرجعيتهـا  ،لسلطة من الداخل والخارجا

("اللجنة التنفيذية
2(   

 ،الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين على المركز القانوني للسـلطة الفلسـطينية   دتكَّكما أَ

-الفلسـطينية ت المادة الثانيـة مـن الاتفاقيـة    فقد نصَّ ،بمنظمة التحرير ومؤسساتها وعلاقتها

 أيلـول وقعة فـي واشـنطن فـي    مللمرحلية الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة ال الإسرائيلية

" المجلس التشـريعي "التزام المنظمة بإجراء انتخابات سياسية عامة لمجلس السلطة  ،على1995

ولتـوفير الأسـس    ،تحقيق الشرعية للشـعب الفلسـطيني   وولرئيس السلطة كخطوة تمهيدية نح

ضح أن الانتخابات وما يسفر عنها هي خطوات وبذلك يتَّ .ديمقراطية لإقامة مؤسسات فلسطينيةال

وعنها تنبثق  ،ج السلطات باعتبار منظمة التحرير هي قمة الهرمد على تدرّتمهيدية ومرحلية تؤكّ

  .)3(السلطة الوطنية

                                                 
 .12، ص، مرجع سابقإعلان المبادئ"ة الأولى من الماد اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا )1(
كتـاب القـرارات القانونيـة الصـادرة عـن      ركزي الفلسطيني المتعلق بإقامة السلطة الفلسـطينية،  قرار المجلس الم )2(

، 1996، المجلـس الـوطني الفلسـطيني، دائـرة الدراسـات والتوثيـق،       )19991-1961(المجلس الوطني الفلسطيني

 .96ص
 السـلطات، أم تـداول وإحـلال،    علاقة منظمة التحرير بالسـلطة الوطنيـة إشـكالية تـدرج    الخالدي، أحمد مبارك،  )3(

، نـابلس، مركـز البحـوث والدراسـات الفلسـطينية،      1997، صـيف وخريـف   16و15، عـدد السياسة الفلسطينية

 .49ص
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ية منظمـة  ت شرعيتها مـن شـرع  السلطة الوطنية الفلسطينية استمدَّ نأوترى الباحثة 

ة مباشرة لانتخاب انتخابات حرّ لإجراء الإسرائيليشرعية الاتفاق الموقع مع الجانب والتحرير، 

ممثل الجبهـة الديمقراطيـة   ونظرة وهو ما يتفق . فلسطيني ورئيس السلطة الفلسطينيةالمجلس ال

نها السلطة ت عمادية عبرّ ةاعدلت إلى قتوصَّقد منظمة التحرير  أعتبرالذي السيد جمال زقوت 

عـام   وقانونية واحدة للأراضي الفلسطينية المحتلـة  بوحدة جغرافية وسياسية الفلسطينية بالتسليم

( )الضفة الغربية وقطاع غزة( 1967
1(.   

فهو حكم ذاتي في  ،منفردةحكم ذاتي حالة ن السلطة الفلسطينية هي أأيضا الباحثة وترى 

الدولي المرتبط تعريف الوتطابق ي ولا، انتقالية مرتبط بفترةو ،ظل وجود الاحتلال على الأرض

الحكم ف مستعمراتها، في إدارة للامركزيةل السياسة الاستعمارية من المركزية إلى اتحوّظاهرة ب

الوقـت   استمرت حتىها لكنَّ ،حددت بخمس سنوات لفترة انتقاليةالفلسطيني صيغة قانونية الذاتي 

العـام للجبهـة   الأمـين  نائب عبد الرحيم ملوح يرى و .عشرة سنة ، أي أكثر من أربعالحاضر

؛ فمنظمة عين عليهاللموقّتفسيرين مختلفين استندت بالأساس على قد القانونية الصيغة  أن الشعبية

للعبور نحو الدولة، بينما تعتبـر الحكومـة    اًجسر )أوسلو(المبادئ  التحرير تعتبر اتفاق إعلان

(.في الضفة الغربية وقطاع غزةلقائم ة للوضع امعالجالاتفاق  الإسرائيلية
فالسلطة الفلسـطينية   )2

 ،، فهي كيان إداري وسياسي لتنفيذ اتفاق الحكـم الـذاتي  محدود الصلاحيات اًذاتي اًحكم تزال ما

الممثـل  والكيان السياسي  التي هيالفلسطينية مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير  أيضاهي و

   .الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

  ةالفلسطينيالوطنية للسلطة  البنية السياسية التحولات في 2. 2. 4

وامل سياسـية وأبعـاد   ع تشابكو تداخلبالفلسطينية الوطنية البنية السياسية للسلطة  نمت

تداخلت الاتفاقيـات السياسـية بـين منظمـة     فقد  ؛منظومة بديلة لغياب دستور الدولةك ،قانونية

التنظيم و ،التي نشأت بموجبها السلطة الفلسطينية ككيان حكم ذاتيالتحرير والحكومة الإسرائيلية 

                                                 
 .2008-4-23، جبهة الديمقراطيةالممثل  ،مقابلة شخصية، جمال ،زقوت )1(
  . 26/3/2008رير فلسطين،العام للجبهة الشعبية لتح نالأمي نائب ،مقابلة شخصية ،عبد الرحيم،ملوح  )2(
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لا معا المرحلة الأولى للبنية ليشكّ ،إقرار القانون الأساسيبساهم  الذيالتشريعي في عهد السلطة 

وبعد وفاة الرئيس ياسر عرفات، شهدت البنية السياسية للسـلطة الفلسـطينية    .السياسية للسلطة

انتخابـات رئاسـية وتشـريعية     أجريت، فقد جديدة فيها عوامل سياسية تداخلت ،مهمةتحولات 

التـي   2005القاهرة في آذار  إعلان ،برز معالمهأمن ، ومحلية، وشهدت انفتاحا سياسيا داخليا

الأمـر   ،للبنية السياسية للسلطة الفلسطينيةوشكلا معا المرحلة الثانية  ،أسست لقيام توافق وطني

  .بنية السياسية للسلطة على متطلبات وتعقيدات مرحلة سياسية جديدةدخول الالذي أدى إلى 

  الأولىالمرحلة  1. 2. 2. 4

لبنيـة  ا لبنـاء خطوة تمهيدية ، 1996عام  الأولىالانتخابات الرئاسية والتشريعية  كانت

تفـاق إعـلان   لا اعتبرت جزءا من العملية السياسية، فقد هاوتطوير السياسية للسلطة الفلسطينية

، بـدأت  السياسـي  نحو الحلّ من التفاؤل الفلسطيني أجواء في ظلّو .الانتقالية للمرحلةبادئ الم

 ،والتشـريعية  ،التنفيذية( على مبدأ فصل السلطاتيقوم  ،ديمقراطينظام سياسي  سيملامح تأس

فـي القـانون   القانونيـة والسياسـية    القواعدوضع  ع الفلسطيني منن المشرّتمكّو ).والقضائية

الفصل بين السلطات من ظم قواعد ليصبح لدى السلطة بعض الأحكام التي تنّ ي الفلسطينيالسياس

 ـوتأ ،اطة بكل واحدة من السلطات الثلاثالصلاحيات الرئيسية المن خلال تحديد س محـددات  يس

   .العلاقة السياسية مع المجتمع الفلسطيني

فقـد   ،)اًوبرلماني اًرئاسي(طا نظاما سياسيا مختلللسلطة الفلسطينية النظام السياسي  نكوّو

ب ذلـك  تسـبّ و. وتجاهل خصائص كل منهما أحيانا أخرى ،حمل في طياته خصائص النظامين

على صـيغة عـدم    ،توزيع السلطة بين السلطات الثلاث في موضوع يةإشكاليات داخلظهور ب

 وضوح الصلاحيات والاختصاصات، أو غياب آليات وإجراءات تنفيذ الاختصاصـات بشـفافية  

سيطرة السلطة التنفيذية من خلال عكست الإشكاليات انو. ووضوح، أو ضبابية العلاقة فيما بينما

ساهم في إشاعة مناخ عدم احتـرام القـانون   " الأمر الذي ،على السلطتين التشريعية والقضائية

انطباعات مبالغ فيها بمدى وجـود   وأشاع ،والشعور بغياب المحاسبة مما زاد في عدد الفاسدين
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("الفساد في القطاع العام
 تطالـب التـي  من قبل السلطة التشريعية ومن خلال توالي التقارير  .)1

تعثـر   وبعد .العمل ضمن قواعد المحاسبة والشفافية أهميةفي بنية السلطة و الإصلاحضرورة ب

بخطـة خارطـة   بنيـة السـلطة    إصلاحربط تم  ،تحت ضغط دوليو ،السلميةالسياسية العملية 

  .)2(الطريق

بنيـة النظـام    فـي  مهمّاً تحولاً 2003تعديل القانون الأساسي الفلسطيني عام  لَشكّوقد 

كموقع دستوري يحمل في جـوهره محاولـة    ،السياسي باتجاه استحداث منصب رئيس الوزراء

ممـا   ،التنفيذية إلى يد رئيس الوزراء تم نقل معظم الصلاحيات، حيث السلطة أداءجدية لتطوير 

 ،رئاسـة مؤسسـة  الرئاسـة و مؤسسة بين خاصة بو ،متعددةجديدة وإشكاليات  ظهور إلى أدى

   .لصلاحيات والاختصاصات فيما بينهافي تداخل ا تجسدت الوزراء

مجلـس  في مجال الأمن من خلال اسـتحداث   ؛التداخل في الصلاحيات بخاصة برزفقد 

ديـوان  تبعية عامة بما يخص وفي مجال الإدارة ال .الفلسطينية لتوحيد أجهزة الأمن الأمن القومي

  .والمحافظين وهيئة الرقابة العامة لمؤسسة الرئاسةالموظفين العام، وسلطة الطيران، 

  المرحلة الثانية 2. 2. 2. 4

جرى التغيير السياسي فـي   ،في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية متشابكة واستثنائية

 عـام  في كانون الثـاني  ات الرئاسية الثانيةالانتخابإجراء  :هما مهمّينجانبين  علىبنية السلطة 

فـي الانتخابـات   تغيير مواقف القوى السياسية الداخلية من المشـاركة   الجانب الآخرو ،2005

عـام   كانون ثانٍ في الانتخابات التشريعية فيلاحقا أو في المشاركة  ،ترشيحا وانتخاباالرئاسية 

2006.   

                                                 
حالـة السـلطة   (، إشكاليات الفصل بين السلطات فـي النظـام السياسـي الفلسـطيني     حرب، جهاد وأبو دية، أحمد )1(

مـواطن، رام   -أمـان والمؤسسـة الفلسـطينية لدراسـة الديمقراطيـة      -،الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة)القضائية

  .3، ص2007االله، 
قضـايا فلسـطينية حـول الانسـداد السياسـي      ، "الإصلاح المأسسـة كمتطلـب داخلـي شـعبي    "، عزمي،الشعيبي )2(

، المـؤتمر المحلـي   )أبـو لغـد للدراسـات الدوليـة    (جامعـة بيرزيـت، معهـد     ،تحرير وسام رفيدي "وأفاق الانعتاق

  .88،ص2004السنوي، 
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 ،ية التي أسست للانتخابات الرئاسية الأولـى التشابه في الأسس القانونمن رغم وعلى ال

 1995لسـنة   13والثانية المتمثلة باتفاق إعلان المبادئ وقانون الانتخابـات الفلسـطيني رقـم    

فقـد  . العوامل السياسية بين المرحلتين كانت مختلفة ومتباينـة  الصادر بمرسوم رئاسي، إلا أنَّ

في ظل ظـرف  و ،امل سياسية مختلفة ومتباينةعو تأثيرتحت  جرت الانتخابات الرئاسية الثانية

بشـغور منصـب    الدستوريالفراغ  لسدِّوبعد وفاة الرئيس ياسر عرفات، ف فلسطيني استثنائي،

 الإسـرائيلي توقف العملية السلمية، والسـعي   الثانية في ظلِّالرئاسية جرت الانتخابات  الرئيس

وسياسـية   أمنيـة لة، وتحت ظروف شام وإقليمية، وضغوط دولية الجانب أحاديةلفرض حلول 

(نوجغرافية هي الأصعب بالنسبة للفلسطينيي
الذي بنيت عليـه   الدستوريبالرغم من الفراغ و .)1

وبشـكل   ا،فلسطيني ها يعتبر قبولائالموافقة الفلسطينية على إجرا أنَّ إلاالانتخابات،  إجراءفكرة 

("أصبحت فترة غير محدودة بزمن ن الفترة الانتقالية لم تعد انتقالية، وإنماأب" ،عملي
2( .  

 ـ  لتمثَّللسلطة انفتاحا سياسيا داخليا  شهدت البنية السياسيةو القـوى  مواقـف  ر فـي تغيّ

حيث انتقلت بعض القوى مـن مقاطعـة    ؛العملية الانتخابيةفي السياسية الداخلية من المشاركة 

 ،الديمقراطية لتحرير فلسطين مثل موقف الجبهة ،المشاركة المباشرة إلىالانتخابات ومعارضتها 

وطال التغيير معظم القـوى  . في الانتخابات الرئاسيةمثل موقف حركة حماس  غير المباشرة أو

 في الانتخابـات التشـريعية الثانيـة    1996عام  الأولىالسياسية التي قاطعت الانتخابات العامة 

حوارية بين كافـة القـوى   سبق موقف المشاركة جولات وقد . باستثناء حركة الجهاد الإسلامي

 ـو، جديـدا الذي أضاف بعدا سياسيا " إعلان القاهرة"اتفاق ، نجم عنها السياسية الفلسطينية س أسّ

إعـلان  وتضمن  ،داخل النظام السياسي الفلسطينيقواعد العلاقة بين القوى السياسية الفلسطينية 

                                                 
الرئاسـية، والتشـريعية،   : (لسـطينية الثانيـة  الانتخابـات الف (،  "الانتخابات الرئاسـية الفلسـطينية  "أبو دية، أحمد،  )1(

  .،78، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، مرجع سابق، ص)والحكم المحلي
مجلـة الدراسـات    "مصير المشروع الوطني الفلسـطيني فـي ظـل الانقسـام الثنـائي المسـتفحل      "كميل، منصور،  )2(

  .35،ص2007، صيف 71، ع18، مجلد 2، ندوة رقم الفلسطينية
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ؤسسات منظمة التحريـر  مؤسسات السلطة الفلسطينية، وم طالت ،القاهرة جملة من الإصلاحات

  :)1(الآتية الخمسةنقاط العلى الاتفاق  نصَّقد و ،الفلسطينية

جـل  أك بالثوابت الفلسطينية دون أي تفريط، وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة من التمسّ -1

 وعاصمتها القدس، وضـمان حـقِّ   ،الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وإقامةالاحتلال  إنهاء

  .عودة اللاجئين

يرتكز على الالتزام باستمرار المناخ الحالي للتهدئة مقابل  2005برنامج للعام الموافقة على  -2

 .إسرائيلي متبادل بوقف العدوانالتزام 

 .تفجيرالعوامل  مناستمرار الاستيطان وتهويد القدس الشرقية اعتبار   -3

العمليـة  ، ودعـم  كافـة  الشاملة في المجـالات  الإصلاحاتعلى ضرورة استكمال  الاتفاق -4

وفقا  ،دةمواعيد محدّ يوالتشريعية فوعقد الانتخابات المحلية  ،الديمقراطية بجوانبها المختلفة

 الإجـراءات ويوصي المؤتمر المجلس التشريعي باتخاذ . يتم التوافق عليه ،انتخابي لقانون

نون المناصفة في النظام المختلط، كما يوصي بتعـديل قـا  لتعديل قانون الانتخابات باعتماد 

 .ية باعتماد التمثيل النسبيالانتخابات للمجالس المحلِّ

 .يتم التراضي عليها أسسوفق  وتطويرها منظمة التحرير الفلسطينية الاتفاق على تفعيل  -5

الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتعامل بين كافة القـوى الفلسـطينية    أنعلى  الإجماعوكان 

،واحترام حقـوق الإنسـان   سلاح في الخلافات الداخليةوتحريم الاحتكام لل ،لدعم الوحدة الوطنية

ضرورة أساسية نحـو جمـع الكلمـة     ن استكمال الحوار في المرحلة المقبلة يعدّأالفلسطيني، و

  .وصيانة الحقوق الفلسطينية

لإزالة  الأساسيالقانون  أحكامعلى بعض تعديلات  دخلأالقاهرة  إعلان أنومن الواضح 

دخل قـانون الانتخابـات   أ"فقد .2005لعام الجديد ار قانون الانتخابات الاختلاف الذي أوجبه إقر

                                                 
  .2005نص إعلان القاهرة في آذار  )1(
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تعديلات في آلية انتقال السلطة بين الأشخاص وتحديد آجال قانونيـة محـددة لولايـة الـرئيس     

("والمجلس التشريعي
لتعديلات في المادة الثانيـة باشـتراط إجـراء    حدد قانون الانتخابات او .)1

ن القانون استثنى وبشكل دوري، لكَّ، وفي آن معا ،رئاسية بشكل متلازمالانتخابات التشريعية وال

عند صدور القانون حيث تم انتخاب الرئيس محمود عبـاس فـي    محالتين لمعالجة الوضع القائ

ة الفاصلة بين الانتخابات الرئاسية وأول انتخابات تشريعية هي ، واعتبر القانون المد9/1/2005ّ

نون الانتخابـات لعـام   من قـا  111ت المادة حيث نصّ، لس التشريعية ولاية المججزء من مدّ

تجري الانتخابات الرئاسية القادمة بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلـس  " أنعلى  2005

النظـام  أنَّ علـى   ص، والمادة الثالثة تـن "تشريعي ينتخب بعد نفاذ هذا القانون المعدل ووفقا له

 .132المجلـس   أعضـاء لنظام الانتخابي المختلط مناصفة وان عدد ا أساسالانتخابي يقوم على 

أجريت على أساس نظام الدوائر، وكـان عـدد أعضـاء     ىعلما أن الانتخابات التشريعية الأول

  . اًعضو 88المجلس الأول 

غلبيـه  أعلـى  حصلت حركة حماس و ،26/1/2006في  الانتخابات التشريعية أجريتو

دون  الحكومة برئاسة إسماعيل هنيه القيادي في حركة حماس تلشكّو ،مقاعد المجلس التشريعي

، وفـي المقابـل   من الكتل البرلمانية بالمشاركة معها في تشكيل الحكومـة  أيٍّ إقناعتفلح في  أن

البنيـة   وغـدت  ،، وبقيت تتولى رئاسة السـلطة ل المعارضة لأول مرةحركة فتح تشكّ أصبحت

حـدهما فـي رئاسـة السـلطة     أبين وبرنامجين مختلفين، حز يالسياسية للسلطة الفلسطينية تحو

  . في رئاسة الحكومة ورئاسة السلطة التشريعية والآخر

النظام السياسي الفلسـطيني   بينما للصراع  رحىأصبحتا السياسية السلطة وبنيتها  لكنَّ

جسـيد  ت إلىوحماس التي ذهبت ، عبر القوانين والحركات الاجتماعية والقوى السياسية العلماني

                                                 
 ")الرئاسـية، والتشـريعية، والحكـم المحلـي    : (، الانتخابـات الفلسـطينية الثانيـة   الشقاقي، خليل وحرب، جهـاد  )1(

  .31، مرجع سابق، صقانون الانتخابات الفلسطينيللكاتب جهاد حرب، 
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حركة بتسـييس  الالذي تتعامل فيه نفسه الوقت  في )1( ،فيها صفات القدسية الدينيةحكومة ربانية 

   .انخراطها في النظام السياسي الفلسطينيأسس وقواعد لتشكل  ،معظم الملفات

 ـبسلطاتها الثلاثة البنية السياسية للسلطة  توأصبح صـراع  باتجاهـات إدارة ال  ةمرتهن

) ممثلة بالحكومة وحركة حماسممثلة بمؤسسة الرئاسة، حركة فتح (ي السلطة سياسي بين قيادتال

أو بالاسـتناد   تارة أخرى، جديدةوثائق ومستندات  بالاتفاق ضمنباستخدام العنف تارة أو سواء 

 ـ ةالنسبية نوالمريتسم بفصل  وهو ،لى إشكاليات الفصل بين السلطات الثلاثإ (ةوليس المطلق
2( 

للصـراع بـين    ملائمةتداخل الصلاحيات أرضية من جعل مما  ،الفلسطيني في النظام السياسي

   .الطرفين

 مهاقـدّ  المبادرة التـي إلى  السلطة الفلسطينيةقيادتي فلسطينية بين الشراكة الندت تاس فقد

التي " وثيقة الوفاق الوطني"وعرفت لاحقا ب ،في السجون الإسرائيليةالفلسطينية قيادة التنظيمات 

هـذه السـلطة    ،اية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمةحم" تضمنت

وأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي وعذاباته، التي شيدها شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء أبنائه 

واحترام مسؤوليات وصلاحيات الرئيس  ،احترام الدستور المؤقت للسلطة والقوانين المعمول بها

بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهـة، واحتـرام مسـؤوليات     ،نتخب لإرادة الشعب الفلسطينيالم

وصلاحيات الحكومة التي منحها المجلس التشريعي الثقة، وأهمية وضرورة التعاون الخلاق بين 

وعقد الاجتماعات الدورية بينهما لتسـوية أيـة خلافـات     ،الرئاسة والحكومة والعمل المشترك

وضـرورة إجـراء    ،والمصلحة الوطنية العليـا  ،وي استناداً إلى الدستور المؤقتبالحوار الأخ

                                                 
، رام االله، 6، عــددمجلــة سياســات، "ن نموذجــاالديمقراطيــة والإســلام السياســي، فلســطي"حجــازي، محمــد،  )1(

  .27، ص2008
السـلطة  (إشـكاليات الفصـل بـين السـلطات فـي النظـام السياسـي الفلسـطيني         حرب، جهاد وأبو دية،أحمد،  )2(

أمـان والمؤسسـة    -الائـتلاف مـن اجـل النزاهـة والمسـاءلة     ،)التنفيذية مؤسسـتا الرئاسـة ومجلـس الـوزراء    

  .4، ص2006رام االله،  مواطن، -راطيةالفلسطينية لدراسة الديمق
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خاصة الجهـاز القضـائي، واحتـرام القضـاء     بإصلاح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية و

( "وتعزيز وتكريس سيادة القانون ،تنفيذ قراراتهو كافةبمستوياته 
1(.   

خاصة أحداث منتصف بو تتال الداخلي،بحالات الاقأيضا وتأثرت البنية السياسية للسلطة 

   .التي اتسمت باستخدام العنف في إحداث التغيير السياسي .2007حزيران 

 تأثراقد ية الفلسطينالوطنية بنية السياسية للسلطة الالتغيير والتحول في ن أوترى الباحثة 

ومن ثـم التعامـل    ،ةمرحلة انتقاليللتعامل مع السلطة كالداخلية والخارجية لمتغيرات السياسية اب

السلطة ف نتقالية،زال قائما رغم انتهاء المدة القانونية للمرحلة الا ما واقع سياسي فلسطينيا كممعه

  .واقع السياسة الفلسطينيةوتتأثر ب رمنظومة سياسية تؤث الفلسطينية

  خطوة حماس الأسباب والدوافع 3. 4

ي تقف وراء أحـداث  الدوافع التسباب وللأظهر بعد خطوة الانقسام روايتان متناقضتان 

وجهـة  الثانية سردت و ،نظر حركة حماس ةالأولى وجه الرواية سردتحيث  ،2007حزيران 

  .نظر السلطة الوطنية الفلسطينية

  من وجهة نظر حماس 1. 3. 4

 مهمـة وثيقـة سياسـية   ك "الأبـيض الكتـاب  "لحركة حماس  الإعلاميالمكتب  صدرأ

، حيـث  2007 حزيران أحداثالتي تقف وراء  والدوافع ابلأسبل رؤية الحركةوتوضيحية في 

لا  اضطراريةعملية أنها و ،عسكريحسم عملية  انطلقت رؤية الحركة من مبدأ أن الأحداث هي

سياسـية بـالمطلق،    أبعاد أيةن ليس لها أمني منحرف، وأسار ملعملية تصحيح " فهي اختيارية

بين غزة والضـفة، ولـيس واردا فـي     فالحركة حريصة كل الحرص على التواصل الجغرافي

("فلسـطين  منبتـا عـن كـلِّ   كيانا سياسيا  لتنشئتستقل بغزة  أن الإطلاقعلى  إستراتيجيتها
2(. 

                                                 
ــطيني       )1( ــوطني الفلس ــاق ال ــة الوف ــص وثيق ــن ن ــة م ــة الخامس ــي  النقط ــع الالكترون ــى الموق  عل

http://www.alquds.com/tdocs.php?id=union.html  
عمليــة الحســم فــي قطــاع "، الكتــاب الأبــيض"حمــاس"حركــة المقاومــة الإســلامية -المكتــب الإعلامــي )2(

  .5، ص2007، تشرين ثاني "لا اختيارا ااضطرار..غزة
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لرؤيـة  وتأسـيس  " لعمل الوطني المشـترك،  إلى ا الأخطاءجانب تصحيح  إلىوالحركة تسعى 

("جديدة وطنية تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني
1(.   

عـرض  ل: الأول ؛لهـدفين الكتـاب الأبـيض   لحمـاس   علامـي المكتب الإصدر أقد و

موقـف  "لتأكيـد  : الثـاني ، و"أمام الرأي العم الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي..الحقائق"

الحوار هو المـدخل المناسـب لمعالجـة الانقسـام الـذي تعيشـه السـاحة         وهو أنَّ"الحركة 

 ")2(الاتفاق عليه في جولات الحوار السـابقة ه وؤالفلسطينية،على أن ينطلق من أرضية ما تم بنا

وتشـكل أبعـاد إقـدام     ،أساسية أرضية حماس هاتعتبرالتي سبعة المحاور التناول الكتاب وقد 

البعد السياسي، والبعـد الأمنـي، والبعـد الإعلامـي، وعمليـات       :ا وهيخطوتهعلى الحركة 

 الأمنيـة الفوضى  وأشكالسسات، والمؤ الاستهداف التي لحقت بالمؤسسات التشريعية والجامعات

في الجانب الحكومي والتشريعي، وملاحق تتضمن  والإصلاحعرقلة برنامج التغيير والمنظمة، 

  .اًبيانات وتصريحات وروايات وصور

مرحلة ب خطوة الحسموترى الباحثة إن حركة حماس قد حصرت الأسباب والدوافع وراء 

وكونها أصبحت جزءا من النظام السياسي الفلسطيني  ،ما بعد فوز الحركة بالانتخابات التشريعية

بأنها تعاني من الحصـار   ،الحركةتصورات  الحدث إلى أسندت، وقد معارضة خارجهوليست 

تحركهـا نحـو   ل ةالسياسي الرؤيةاول الباحثة تنلذا ست ؛وتحاك ضدها المؤامرات خارجيا وداخليا

السـلطة  جهـات  ة نظر لاب من وجهالانق(أو ) الحسم العسكري من وجهة نظر حماس(خطوة 

   .)الأخرىالفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية 

برؤية سياسية لمرحلة ما بعد فوزها بالانتخابات التشريعية وحتى حماس حركة انطلقت و

حركـة   حرمانهدف محدد هو الحصار الدولي بمن ربط  ،2007يوم الرابع عشر من حزيران 

 الأجهـزة الفريق المسيطر على " نأو ،لساحة الفلسطينيةمن لعب دور سياسي فاعل في ا حماس

 ةالفلسطينية العاشـر الحكومة  أعمالل طوال الوقت بعرقلة هو الذي تكفّ .......في غزة، الأمنية
                                                 

عمليــة الحســم فــي قطــاع "، الكتــاب الأبــيض"حمــاس"حركــة المقاومــة الإســلامية -المكتــب الإعلامــي )1(

  .6، مرجع سابق، ص"لا اختيارا ااضطرار..غزة
  .7المرجع السابق، ص )2(
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( "التي شكلتها حركة حماس
بـدأت مـن    وفندت الحركة رؤيتها السياسية بعنـاوين متعـددة  . )1

لفلسطينية العاشـرة، وحصـار الشـعب الفلسـطيني،     وتشكيل الحكومة الانتخابات التشريعية، ا

 ـواعتقال الوزراء والنواب المحسوبين على قائمة التغيوالإضرابات المسيسة،  ، والإصـلاح ر ي

أن التحركات والمخططات الأمريكية و ،وانتهت عند خطة دايتون......،الأمنيةوظاهرة الفوضى 

مما اضطر حمـاس إلـى عمليـة     ؛سطينيانقلاب ضد خيار الشعب الفل إلاوالإسرائيلية ما هي 

  .)2(الحسم

عموم  حماس في قرار مشاركتها في الانتخابات التشريعية منعطفا تاريخيا يمسّ وجدتو

المشهد السياسي الفلسطيني بالانتقال من احتكار القرار السياسي الفلسطيني منذ عقود مـن قبـل   

حياة سياسية فلسطينية جديدة تستند  نتيجة غياب المنافس الحقيقي، وصولا إلى أعتابحركة فتح 

   .إلى إبراز المقاومة الفلسطينية كخيار وطني

بشكل مستقل بعـد  للسلطة الوطنية الفلسطينية حكومة العاشرة الواختارت حماس تشكيل 

 .أن فشلت في إيجاد صيغة مشتركة لحكومة وحدة وطنية بينها وبين جميع الفصائل الفلسـطينية 

فتح ربطت مشاركتها بتبني شـروط الرباعيـة المتمثلـة بـالاعتراف     ن حركة أرت ذلك بوفسّ

بإسرائيل ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين السلطة وإسرائيل، والجبهتان الديمقراطية 

والشعبية طالبتا الحركة بالاعتراف بالشرعية الدولية كمرجعية لأي حل سياسـي وبـالاعتراف   

   .يا وحيدابمنظمة التحرير ممثلا شرع

شكيل القوة التنفيذيـة  تمن خلال الملف الأمني اختارت التعامل مع وبعد تشكيل الحكومة 

أن الفريق المسيطر على الأجهزة الأمنية في غزة الذي يحظـى   إلىخطوتها  حماسوقد أسندت 

ويبقي عمال الحكومة الفلسطينية العاشرة، يعرقل أ الذي ه برضي أمريكي وإسرائيلي هوؤأعضا

  .لملف الأمني عالقا وشائكاا

                                                 
الحســم فــي قطــاع عمليــة "، الكتــاب الأبــيض"حمــاس"حركــة المقاومــة الإســلامية -المكتــب الإعلامــي )1(

  . 7، مرجع سابق، صلا اختيارا ااضطرار..غزة
  . 9المرجع السابق، ص )2(
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يـل الأمـوال   منع تحو أهمها ،ة وسائلبعدّوبدأ الحصار الدولي على الشعب الفلسطيني 

نتيجة توقف صـرف   ،إضرابات الموظفينللداخل الفلسطيني، الأمر الذي سبب المأزق الداخلي ب

الإسـرائيلي  اعتقال الاحتلال  أنووجدت . الذي وصفته الحركة بالإضراب الانقلابيالرواتب، 

علـى حركـة    قير والإصلاح هو نوع من التضيييللنواب والوزراء المحسوبين على قائمة التغ

رات الاحتجاجية علـى موضـوع   مشاركة الأجهزة الأمنية في المسيورأت  .حماس وحصارها

  .القائمة أصلا منذ وجود السلطة الفلسطينيةظاهرة الفوضى الأمنية ازديادا لانقطاع الرواتب 

يم الاقتتـال  لتحـر على فشل المحاولات السياسـية   أيضاحماس رؤيتها السياسية  وبنت

بين وفد مـن حمـاس    20/7/2007 في فشل اتفاق دمشق الذي عقدفقد الفلسطيني الفلسطيني، 

تم الاتفاق على تحريم الاقتتال الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية، وانتكس  وبموجبهووفد من فتح 

رفع الحصار منوطا باعتراف حكومـة الوحـدة    وإبقاءر الحصار الدولي بعد استمرااتفاق مكة 

   .من الاعتراف بإسرائيل والتزامات والاتفاقيات الموقعة الوطنية بشروط الرباعية

معضلة وجود حمـاس   لِّهدف حَب" كيت دايتون" الأمريكيحماس خطة الجنرال  وربطت

ن الخطة تستهدف الإبقاء على الرئاسة أو.ينيةالفلسط والإنسانيةوالضائقة السياسية  ،في الحكومة

الفلسطينية وحركة فتح في مركز الثقل السياسي والمالي والاجتماعي الفلسـطيني وتشـير إلـى    

( .ضرب القوة السياسية لحماس
محاولة لمقايضة الأمـن الإسـرائيلي   " هي خطة دايتون"ن أو )1

  : )2( في ثلاث نقاط هي واعتبرت أهم تفاصيل الخطة تكمن ،بالانتعاش الاقتصادي

ووقف تهريب الأسلحة  ،تولي الجانب الفلسطيني وقوات الرئيس وقف الهجمات بالصواريخ -1

  .ومنع حفر الأنفاق ،والأموال من مصر عبر قطاع غزة

وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع فـي الضـفة    ،في الضفة الغربية الأمنيةرفع الحواجز  -2

 .الغربية وقطاع غزة

                                                 
عمليــة الحســم فــي قطــاع "، الكتــاب الأبــيض"حمــاس"حركــة المقاومــة الإســلامية -المكتــب الإعلامــي )1(

  .30مرجع سابق، ص ،لا اختيار ااضطرار..غزة
  .29المرجع السابق، ص )2(



 140

 .من الفلسطينيةتأهيل قوات الأ -3

 الأبـيض كما تم عرضـها فـي الكتـاب    الرؤية السياسية لحركة حماس  نأوترى الباحثة 

  :رئيسية هي مرتكزاتاعتمدت على 

النظر عـن معطيـات كـل خطـوة      بصرف الآخرينمبدأ التشكيك في خطوات اعتمدت  - 1

لص مـن حركـة   يفية الـتخ هو ك ،الأحداث جميعا في قالب واحد تضعمما جعلها  ،هاوملابسات

وتتمتع بنمـو قـدراتها    ،على شرعية وجودها عبر صناديق الاقتراع تالتي حصلوهي  .حماس

المشـروع  الذي رفع سقف تعاطي الحركـة مـع    الأمر .)القوة التنفيذية(عبر تشكيل  العسكرية

 .لتدخل به إلى مرحلة التنفيذ على الأرض الإسلامي السياسي

بمحدد وحيد هـو السياسـة   الداخلية سياسية الفلسطينية تربط التفاعلات ال أنحاولت حماس  -2

 أخـرى محددات واعتبـارات  وتكون بذلك قد قفزت عن  ،الأوسطلمنطقة الشرق  الأمريكية

مثل الوهن الأنظمة العربية والإسـلامية   تدخل على تعقيدات القضية الفلسطينية منذ وجودها

ومعطيـات   ،الحركة تحجم مسؤوليالا ترتقي و عن نظرة فئويةوتنم  .وفقدان توازن القوة

  .يةوجودها داخل قيادة السلطة الفلسطين

 أن زاويـة من  والإسرائيلية الأمريكيةانطلقت حركة حماس في رؤيتها السياسية للمخططات  -3

والرئاسـة   ،وتضعفها من خلال تقويـة حركـة فـتح    ،تلك الخطط تستهدف حركة حماس

وحليفتها  الإسرائيليةلا تتفق ومنطلقات المخططات هذه النظرة  إنوتعتقد الباحثة . الفلسطينية

التركيـز علـى   و ،مجمل القضية الفلسـطينية  التي تستهدفالولايات المتحدة  الإستراتيجية

  .جميع مصادر القوة الفلسطينية إضعاف

 إلـى انتقال الحركـة مـن المعارضـة     التي رافقتالحقيقية  الوثيقة التحدياتوتجاهلت 

ز على حتمية ذهاب الحركة إلـى  ركّ حينخالد الحروب الباحث الفلسطيني  هاصلخَّقد و ،السلطة
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المتمثلـة بقيـادة    مرحلتها الجديدةخوض كي تستمر في  سياسي؛ مخرجو تنظيمي مخرجٍ إيجاد

   :)1(والتحديات هي. وليس معارضته ،النظام السياسي الفلسطيني

  .تحديات فلسطينية داخلية -1

 .مواجهة الحصار الدولي تحديات -2

 .مواجهة شروط اللجنة الرباعيةهو الخطاب السياسي لحماس في  الأكبر التحدي -3

ني ضـمن  توحيد الخطاب الفلسـطي  محكّحركة حماس على  تة وضعثات الثلاالتحديو

جسر الهوة بين الخطاب الوطني الفلسطيني والخطاب الإسـلامي  ي د،برنامج سياسي وطني موحّ

نها من التفـرد بقيـادة النظـام السياسـي     ن وسائل تمكّحماس دأبت تبحث ع ، لكنَّ)2(الفلسطيني

مخرج سياسي للحصار من خلال البحث عن  ،فكان من خياراتها قبل خطوة الانقسامالفلسطيني 

حمد يوسـف  أ صاغهصيغة مشروع الهدنة الذي  إلى ،الأمدمن الهدنة طويلة  تجديد فكرة الحلّ

التعاون مع معاهد أبحاث ذات صله لحكومات باء إسماعيل هنيه المستشار السياسي لرئيس الوزر

(جوالنروي ،وبريطانيا ،سويسرا
 23/12/2006بتاريخ ) يديعوت أحرنوت(صحيفة نشرت وقد  .)3

  . لخمس سنوات ةالتي تتحدث عن اتفاق هدندة تفاصيل المسوّ

في النظام السياسي الفلسطيني عن طريق المشاركة في حركة حماس دخول ن أوترى الباحثة  

ب منها طلّتو ،مهماًمفصلا ل مأزق سياسي شكَّالحركة إلى  أوصلتنتخابات التشريعية الثانية الا

 أو ،الدخول الفعلي على المعادلة السياسية الفلسطينية القائمةإما ب ؛تحديد توجهاتها المستقبلية

على ة جديدإيجاد وقائع  من خلال ،رفض ما هو قائمعلى والبناء  ،السياسيةرفض تلك المعادلة 

ة وجيزة عندما توافقت على تشكيل حكومة لمدّ الأول الطريقحماس سلكت  أنويبدو . الأرض

                                                 
مجلـة   ،"جـدل الـديني والسياسـي والصـراع علـى الشـرعية الفلسـطينية       : الحكـم حماس في "الحروب، خالد،  )1(

  .16،ص2007،ربيع 2فلسطين، عدد -، مؤسسة الأيام، رام االلهسياسات
  .35مرجع سابق، ص مجلة سياسات، ،"فلسطين نموذجا...الديمقراطية والإسلام السياسي"حجازي، محمد،  )2(
مجلـة  ، "الـديني والسياسـي والصـراع علـى الشـرعية الفلسـطينية       جـدل : حماس في الحكـم " ،الحروب، خالد )3(

  .17، مرجع سابق، صسياسات
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اختارت الطريق الثانية باتجاه اتخاذ خطوة ف ،رت من توجههغيّها سرعان ما لكنَّ ،الوحدة الوطنية

  .وبعثرة الأوراق السياسية الفلسطينية ،الانقسام

  نيةالفلسطي وجهة نظر السلطةمن  2. 3. 4

تقرير "بعنوان توضيحية وثيقة الفلسطينية عبر وسائل الإعلام  السلطة الفلسطينية نشرت

المليشـيات الخارجـة   حة الفلسطينية في التصدي لانقلاب القوات المسلّالتحقيق عن تقصير لجنة 

("عن القانون في غزة
فت من قبـل الـرئيس محمـود    لّكُ التيلجنة ال عنالتقرير  صدرحيث  ،)1

 29جلسة استماع اسـتغرقت   49حيث عقدت اللجنة ،برئاسة الطيب عبد الرحيملتحقيق، عباس ل

ص التقريـر  لخَّ وقد .مجموعة من التوصيات رفعت في صورة تقرير شامل إلىوخلصت  يوما

النظر عـن   بصرفبرنامجين متعارضين، السلطة التي تضم على بأنه صراع محور الصراع 

له من التداعيات والأهداف البعيـدة   ن الصراعأو، ر الصراعالتي حملت محاو خرىالأعناوين ال

  .ما يتجاوزها

حركة حماس؛ حالة الواقع السياسي الداخلي الفلسطيني قبل خطوة  علىوقف التقرير وقد 

 علـى  اتفـاق مكـة  حتى وثيقة الوفاق الوطني، توقيع على المنذ منصباً الرئيس عمل  كان حيث

وطنية، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإعـادة هيكلـة    تفعيل مبدأ الشراكة بحكومة وحدة

تشريع القوة التنفيذية التابعة لحماس، وتجاوز اعتداءات وممارسات ميليشياتها والأجهزة الأمنية، 

  .الحرب الأهلية، من أجل الحفاظ على التوافق الوطني، وتجنبالعسكرية، 

سماعيل هنية، على تفعيل الخطـة  مع رئيس الوزراء إمحمود عباس اتفق الرئيس فقد  

، وغرفة العمليات المشتركة، التي تم التوافـق عليهـا بجهـود    )مضمونها نقاط دايتون(الأمنية 

الفصائل والوفد المصري، وأن تكون بقيادة سعيد فنونة الذي رشحته حماس ورئيس الـوزراء،  

وة التنفيذية، وهـذه هـي   والق ،والقوة الخاصة ،والوقائي ،وعلى تشكيل قوة مشتركة من الشرطة

المرة الأولى التي يتم أثناءها إدراج القوة التنفيذية بخطة رسمية للعمل مع الأجهزة الرسمية كقوة 

                                                 
  .  http://www.maannews.net/arb/Default.aspx ، على الموقع الالكترونيتقرير لجنة تقصي الحقائق )1(
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 نمستشـار الـرئيس للشـؤو   ن ينسق فنونة مع المجايـدة  أن تسند للأمن الوطني وأو ،شرعية

  . خطة الانتشار مدير عام الأمن الداخلي وأبو شباك العسكرية،

قيادة السـلطة الفلسـطينية الرسـمية، ممثلـة بـالرئيس       لتقرير على واقع حالوجاء ا

تعيش حالة الانقسام والازدواجية، والصراع على خلفية الصـراع بـين فـتح    فهي والحكومة، 

 بأبعادهالتقرير ربط الانقسام  داخل أطر هذه السلطة وأجهزتها، لكنَّ وحماس، الذي يجد تعبيرات

حكومة الوحدة الوطنية والقوى المشاركة بها، حيث جاء تنفيـذ وقبلـه   أطراف  علىوانعكاساته 

 ـ  ه إقرار عملية التمرد المسلح من حركة حماس، استهدافاً مباشراً أو صريحاً لحركة فـتح، ولكنَّ

بالنتيجة، تجاوز حركة فتح إلى كافة القوى الأخرى المشاركة لحماس بحكومة الوحـدة، علـى   

إقامـة السـلطة، وأن    تحرير الفلسطينية، ومجلسها المركزي، الذي أقرَّاللجنة التنفيذية لمنظمة ال

  .تكون المنظمة مرجعيتها

لدى قيادة  الأولى ضبابية الرؤية: بنقطتين أساسيتينما حدث مسؤولية  التقريرحصر وقد 

، والثانية غياب المؤسسة القياديـة فـي مواجهـة المشـروع،     السلطة حيال توجه حركة حماس

 ،لـه وتتضـمنه  دريجي التراكمي لحركة حماس، سعياً لإسقاط السـلطة، ومـا تمثّ  والمخطط الت

  .عليها والاستحواذ

طـلاع والتقيـيم   دت مسؤولية المستوى السياسي من خلال مواقعه العليا فـي الا تأكَّفقد 

ن علاقـات  أوالتقدير لحقيقة النوايا والمخططات، ونسق سيرها وتراكمها وبأي اتجاه، خاصـة و 

، لم تنقطع بقنواتها المباشرة، وغير المباشرة بمـا يحـتم   ضوالتفاوالشراكة والحوار التواصل و

ضرورة المكاشفة، وتحديد الرؤيا والهدف، ووضع الاستراتيجيات الناجعـة لحمايـة الشـرعية    

مـدى  عن تكشف السياقات المستخلصة  ولعلَّ. احدوالمشروع الوطني ووحدة جناحي الوطن الو

  .التدبير الرسمي المقابل وأخطاءلقاء اضطراب التقدير انتظام برنامج حماس 

مؤشـرات  من ها لما سبق تيجة طبيعيةنإلى أنها  رجع التقرير مسألة الحسم الأخيرةأوقد 

  . على خلفية المشروع البديل نجاز سلطة موازية كسلطة بديلةلإحركة حماس  توجهتدلل على 
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   :والمؤشرات هي

، حيث غابت الرؤيا بشـأن مسـتقبل السـلطة    1994وطنية عام أت مع نشوء السلطة البد :أولاَ

("خارج الوطن ف. ت. اسي في إطار ملتجربة النظام السي امتدادعموماً، وكأن الأمر 
1( .  

ومؤسسـاتها   ،وسيادتها ،مس بهيبتهامن خلال ال ،للسلطة ساحم يمسيرة تحد استمرت مع :ثانياً

بدءاً من اغتيـال  على ذلك  أمثلةالتقرير  أعطىوقد ، الأمنية، دون أن تجد جواباً أو حتى تحقيقاً

الشرطة، وكذلك باغتيال اللواء موسـى عرفـات   ة حفظ النظام في العقيد راجح أبو لحية قائد قوّ

  .مستشار الرئيس العسكري

بـرزت موجـات المواجهـات     حيـث  ،بعد تشكيل حكومة حمـاس تصاعد طابع العنف  :ثالثاً

الصـراع علـى    أشكالكأحد أبرز  ، واستمرت2006واخر ديسمبر منذ أالمسلحة،  والاشتباكات

ض حماس تريد أن تستأصل وتعـوّ ف، 2007العلاقة بين فتح وحماس مطلع الذي حكم والسلطة، 

دون التخلـي عـن    ،عامـاً  13الذي تحقق لها طوال  ها، وفتح تريد الحفاظ على وجودهاما فات

لشـراكة   أسـس علاقة حتى بعد اتفاق مكة الذي قناعتها بضرورة مشاركة الآخرين لها، لتأخذ ال

اقتتالاً، طابعاً عنيفاً متصاعداً، لم يشهده المجتمع الفلسطيني من قبل، وهو يتجاوز الكثيـر   وأنهى

  . كان يعتبر محرماً وخطوطاً حمراءمما 

شكلت رئاسـة السـلطة   فقد . والمعنوي والعسكري لمؤسسة الرئاسة الإعلاميالاستهداف  :رابعاً

 ـ وحك ا دون ومتها قطبين متنازعين، فالنزاع كان ينحصر بصورته المعلنة، بالمسـتويات جميعه

في العلن كان التركيز على دعوات معظم الأحيان على الأرض، والعسكرية، التي بقيت خفية في 

تتصـرف  في حين  رئاسة السلطة للجميع،بأن حكومة حماس تكرر بينما على الأرض الوحدة، 

ز كل جهودهـا وسياسـاتها علـى    وليست حكومة وطنية للجميع، فتركّ ،حتةكحكومة حمساوية ب

  .مكونات السلطة المدنية والعسكريةتعزيز مواقع حماس بكافة 

                                                 
  .مرجع سابق ،ائقتقرير لجنة تقصي الحق )1(
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والاستفراد به  ،ار الخياني في فتحكعنوان للتي دحلانمحمد شخص توجيه الصراع نحو  :خامساً

("لتستقوي بجزء من فتح على جزء فيها"كتكتيك 
 الإعـلام بذلك علـى مسـتوى    وقد نجحت. )1

   .وثم على مستوى المواجهة المسلحة ،والتعبئة

د لتحيِّ ،حركة فتحالتي تعاني منها بة البنيوية والوظيفية يركتاستغلال الأزمات العميقة وال: سادساً

  .اًسلبي اًحيادي اًالقسم الأكبر من الحركة التي اتخذت موقف

بعـض  في انخـداع  ساهم لمواجهة تحدي المصير رؤيا  اجإنتغياب القيادة القادرة على  :اًسابع 

ووقعت في مصيدتها، فكانت تنظر إلـى المجابهـة مـع حمـاس،      ،القيادات بأطروحات حماس

ب عنها بصـيرة رؤيـة الأحـداث    ما غيَّبمعطيات الصراع الداخلي الفتحاوي وانغماسها فيه، مّ

عكست نفسـها  التي مجريات تلك الأحداث قيقية للات الجارية بمحيطها، وكذلك الأبعاد الحوالتحوّ

وبحالة الاختـراق التـي    ،بانهيار الأمن الوقائي والمخابرات العامة ،على الميدان أثناء الأحداث

  .لتواكب حالة التردي والانهيار التنظيمي لحركة فتح ،كانت موجودة وقائمة قبل الأحداث

مـا جعـل القـادة    مرض المواجهـة  جرت المواجهة وانتهت بغياب قيادة سياسية عـن أ  :ثامناً

الميدانيين، يشعرون بأنهم يخوضون هذه المواجهة، بدون غطاء سياسي أو حتـى إعلامـي أو   

ويحسم خيارات الموقف والقرار بصورة معلنة، تحـدد جبهـة    ،ر طبيعة المواجهةيفسّ ،معنوي

اسـي والشـرعية   وتعلن حالة الاستنفار والتعبئة لـردعهم، ولحمايـة النظـام السي    ،الانقلابيين

  . والمشروع الوطني

يستهدف فتح ورئيس السلطة باعتباره رئيساً لفـتح،  إنما  الحدثبأن  التقريرنتائج  كانتو

فقد انسحبت تلك النتائج تلقائياً لتنعكس على أطراف الحكومة الأخرى وتشكيلات منظمة التحرير 

مـن  ) منظمة التحرير الفلسطينية أي أطراف الحكومة الأخرى وقيادة(الفلسطينية، بما لا يعفيها 

إلا بصمت بعض أطرافهـا،  . مسؤولية مواجهة تبعات ما جرى، دون أن تتحمل مسؤولية حدوثه

والقدرة علـى   ،نها من الاطلاعب، مكّثالصراع السياسي عن ك أثناءلاً في التي لعبت دوراً مطوّ

                                                 
  .سابقرجع م، تقرير لجنة تقصي الحقائق )1(
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لاق النار دائـم الإخفـاق،   ووقف إط ،رة لرأب الصدعتقييم الأمور، عبر مسيرة التوسط المتكرّ

بحيادية الطرف الخارجي، وليس الشريك الذي قد يكون جزءاً من الطرف المعتـدى عليـه، أو   

تغليب الـولاء  بو. أو وحدة الوطن كما نجم عن المواجهة ،ر تجاه حماية المشروع الوطنيالمقصّ

مية وصـولاً إلـى اللجنـة    العائلي على الولاء والانتماء التنظيمي، فأين مسؤولية القيادات التنظي

خاصة علـى أبـواب وأثنـاء المواجهـة     بالمركزية القيادة العليا للحركة إزاء هذا الموضوع؟ و

علـى  خاصـة  بالمحتدمة؟ لقد طرحت المواجهة الموضوع الأهم، الذي يملي علـى الجميـع و  

ء المستوى القيادي، أن يرتقي إلى مستوى تحدياته، وهو يتعلق بمفتـرق الطـرق، بشـأن بقـا    

ومستقبل المشروع الوطني الذي بلورته وقادته حركة فتح على امتداد العقود الأربعة الماضـية،  

  .نجازه التضحياتإوقدمت على طريق 

  :هماللواقع السياسي المستقبلي و رئيسين توجهين إلىوخلص التقرير 

بعـد   في المرحلـة الثانيـة   ،ساحة عمل لمليشيات حماس إلىاحتمالات تحويل الضفة  -1

قوم على فكـرة تقـويض   ي استراتجياالذي يتطلب بناء  الأمر.سيطرة على قطاع غزةال

  .تجربتهم لاستعادة وحدة الوطن وإفشال ،سلطة حماس بالقطاع

كممثل شرعي وحيـد   ،بالالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية: الحوار إلىدات العودة محدِّ -2

عن  بالإعلانالسلاح الشرعي  إطارسلاح خارج  تحريم وجود أيِّو ،وببرنامج المنظمة

 ،الانقلاب العسـكري فـي قطـاع غـزة     وإدانةجميع المليشيات التابعة للفصائل،  حلِّ

قـانون   أسـاس رة علـى  انتخابات مبكّ إجراءالالتزام بقرار المجلس المركزي بشأن و

عية الفلسطينية مـن  لتزام بالشرالاويعتمد صيغة التمثيل النسبي الكامل،  ،انتخابات جديد

وبجميع المراسيم والقرارات الإجراءات التـي صـدرت لحمايـة النظـام      ،قبل الجميع

  .ومنظمة التحرير ،السياسي الفلسطيني ودور السلطة

 لأسباب والدوافع التـي االسلطة  أماموضع تقصي الحقائق لجنة تقرير  نأوترى الباحثة 

التحديات المستقبلية التي ووقف على  ،من كلا الطرفين خطوة الانقسامساهمت في الوصول إلى 
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 والأسـباب السياسية  الدوافعفقد ربط التقرير بين . سيواجهها الواقع السياسي الفلسطيني بمجمله

مرحلـة   وهي ،حماس رؤيتها الجديدةعليها التي بنت  العمليةل لحظة التحوُّز على وركَّ الإدارية،

هـذه   أن ،خاصـة وب التشـريعية، لانتخابات اوالمشاركة في  ،النظام السياسي إلىدخول حماس 

لة الالتزام بمحددات النظـام السياسـي   أحول مس واضحة وصريحة أسسعلى  تأتِالمشاركة لم 

 الرؤية وليس الالتزام بالنظـام أن تدخل على مفهوم فرض  ،ا دفع حماس بعد الفوزممَّ بالكامل،

وحـدها،  العاشـرة   حماس الحكومـة  يلشكتعلى ذلك،  العملي المؤشر اعتبرو، السياسي القائم

   .الفلسطينية الأمنيةكبديل لمنظومة القوى  لقوة التنفيذيةا ليشكتو

 أحداثوالدوافع لاستخدام العنف في  للأسبابالباحثة في وجهتي النظر السابقتين  ترىو

أن حيـث  ،الطرفينعمق الصراع بـين   عن ،للتعبيرتعبيرا عن اللحظة العملية السياسي التغيير 

فكـلا   .ةالسياسـي على المشـاركة   اًتنافسوليس  ةالسياسيالرؤية تثبيت على قائم  بينهما ستنافال

  .الطرفين يرى خطوات الآخر انقلابا على شرعية وجوده

  خطوة حماس  بعد النظام السياسي الفلسطينيواقع  4. 4

 فـي النظـام السياسـي    خلـلاً  أحدثتمتغيرات ومستجدات ب سمتاتّ بيئة سياسية نشأت

حكومـة  أعلن الرئيس عن إقالة حينها اع غزة، وسيطرة على قطالبحماس  د خطوةبع الفلسطيني

 ،ل حكومة تسيير أعمالومن ثم شكَّ ،عن حالة الطوارئ وأعلن ،التي كانت قائمة يةالوحدة الوطن

فثمة حكومتان، ومؤسساتي وقانوني بنيوي  يعاني من حالة انقساموأصبح الواقع السياسي الجديد 

  .طلعَّومجلس تشريعي م

  قطاع غزةسيطرة حماس على  1. 4. 4

 وسيطرة القوة التنفيذية أيام أربعةخلال الفلسطينية  الأمنية الشامل للأجهزة رالانهيا هدَمَّ

 ارانتصأمام حالة  أنهاحركة حماس لتعلن  أمامالطريق  على قطاع غزةوكتائب عز الدين القسام 

وحققت سـيطرة   ،الشعبية عبر صناديق الاقتراع ةبالأغلبيجانب انتصارها  إلىبالقوة العسكرية 

الشـعب   إخضـاع القـوة فـي    امستخداستمرار ا وبنت على فكرة الانتصار ،كاملة على النظام
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الوضع الجديد، فقامت بالاستيلاء علـى   لمنع أي كان من العمل ضدَّ ،الفلسطيني في قطاع غزة

 ،الأمـن ورجـال   ة في حيازة الموظفينالموجود توالممتلكا الآلياتومصادرة  ،والأسلحةالمقار 

  . )1(على المؤسسات الرسمية راية حركة حماس ورفعت

حكومـة  رئـيس وزراء  إقالـة  مرسوما بالرئيس صدر أ وفي الرابع عشر من حزيران

وقـد   ،وفقا للقانون الأساسـي  ،استنادا لصلاحياته حالة الطوارئ والإعلان عنالوحدة الوطنية 

هنيـه   د إسـماعيل السيِّعن استمرار  أعلنتو ،بالمرسوم الرئاسي الالتزامحركة حماس رفضت 

حمـاس  حمـاس، واعتبـرت    إلىمنتمين الغير ء حكومته التي انسحب منها الوزرا رأسعلى 

مت الـرئيس  واتهَّ ،غير شرعيةلها الرئيس عقب الإقالة ا حكومة التي شكَّ الأعمالير يحكومة تس

  .حيازهنظرا لان ؛محمود عباس بفقدان الصلاحية

استمرت الحكومة المقالة والمكونة من وزراء حركة حماس المقيمين في قطـاع غـزة   

جـل  أوقامت بإجراءات إدارية وتدابير أمنية من ، )2(، بإدارة شؤون القطاع كسلطة أمر واقعفقط

 والأجهـزة زارات عدد من الـو  بإنشاءفقامت . الكاملة على جميع مناحي الحياة ةتعزيز السيطر

 ـالجديدة، ودمجت القوة التنفيذية في جهاز الشرطة الفلسطينية، وشـكَّ  الإدارية  أعلـى  اًلت مجلس

 الأمـن لى قانون الخدمـة لقـوى   إللشرطة في القطاع يتولى إدارة أقسام الشرطة، دون الاستناد 

وشكلت مجلس عـدل أعلـى بشـكل    ، وتم استحداث نيابة عامة جديدة .2005 مالفلسطينية للعا

  . لقضاء الأعلى للجهاز القضائي الفلسطينيمنفصل عن مجلس ا

  الإعلان عن حالة الطوارئ وتشكيل حكومة تسيير الأعمال 2. 4. 4

ثـر  إالسلطة الوطنيـة   أراضيفي جميع  الطوارئحالة  بإعلانصدر الرئيس مرسوما أ

بتشكيل يقضي  عه مرسومٌسيطرة حركة حماس على قطاع غزة في الرابع عشر من حزيران، تب

                                                 
علـى الموقـع    44، مركـز الزيتونـة للدراسـات والاستشـارات، بيـروت، ص     2007التقرير الاستراتيجي لعـام  )1(

 ./http://www.alzaytouna.net/arabicالكتروني 
،الهيئـة المسـتقلة لحقـوق    الثالـث عشـر  وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الفلسطينية، التقريـر السـنوي    )2(

 .10، ص2007 الإنسان،
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 الطـوارئ وبعد انتهاء حالة . ف السيد سلام فياض برئاسة مجلس الوزراءحيث كلّ نقاذإحكومة 

رئاسة المجلـس   إلى اًم كتابقدَّ وقد ،الرئيس تكليف السيد سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة أعاد

ودعت لعقـد   ؛التشريعي لعرض حكومته لنيل الثقة، واستجابت رئاسة المجلس التشريعي للطلب

 ـ اعدم تو ، لكن22/7/2007َّخصوص بتاريخ لهذا اجلسة ب د فر النصاب القانوني حـال دون عق

( .اذ الطوارئ تعمل كحكومة تسيير أعمالاستمرت حكومة إنف هالجلسة، وعلي
ومن وجهة نظر  )1

رائـد نعيـرات أن   . للممتحن الداخلي، وحسب ملاحظاته للتعديل على هذه الفقرة، يرى دأخرى 

( .لكنها اعتبرت نفسها حسب الدستور حكومة تسيير أعمال حركة حماس قبلت الإقالة،
2(   

  تعطيل المجلس التشريعي  3. 4. 4

المجلـس   رغم بقاءوالسلطة التنفيذية،  كمالطة التشريعية السانعكست حالة الانقسام على 

 الأحـداث انعكـاس وقـع    لكـنَّ  ،التشريعي رابطا سياسيا واحدا في الضفة الغربية وقطاع غزة

 ،في سن القـوانين والتشـريعات   المجلس التشريعي دورصورة تعطيل  فيرات جاءت والمتغي

 فـروع  حدأالسلطة التشريعية  لتصبح .الإداريو المالي دم قيامه بدوره الرقابي في الجانبينوع

   .الصراع

حيث قام النائب  ،الخلاف على الدورة التشريعية وتمديدهاتعطيل الجلسات ضمن  بدأًفقد 

، قاطعتها معظـم  4/7/2007بالدعوة لعقد جلسة في حمد بحر أالمجلس التشريعي  لرئيس الأول

 صـدر أ 5/7/2007و بتاريخ . ة القانونية للدورة العادية الأولىتحت بند انتهاء المدّ الكتل النيابية

مرسوما رئاسيا يدعو فيه المجلس التشريعي للانعقـاد بدورتـه السـنوية الثانيـة فـي      الرئيس 

 ر والإصـلاح يرفضت الدعوة، وقاطعت كتلة التغيرئاسة المجلس التشريعي  كنَّل ،11/7/2007

المجلس التشـريعي، فمجلـس    يالحقيقي فبدأ الانقسام "ومنذ ذلك الوقت  ،الجلسة) كتلة حماس(

مهـام   صح التعبير، يمارس مهامه في دورة غير عادية، ومجلس الضفة لا يمارس أيَّ إنغزة، 

                                                 
 .10مرجع سابق، ص ،، التقرير السنوي الثالث عشروضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الفلسطينية )1(
 .2009-6-1ملاحظات للممتحن خلال مناقشة الأطروحة،  نعيرات، رائد، )2(
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("أصلايفتتح الدورة التشريعية الثانية تشريعية كون المجلس لم 
المجلـس   أعمـال وتعطلـت   .)1

وعللت خالده جرار، عضو المجلس التشريعي عن  .التشريعي كمؤسسة عامة ورسمية عن العمل

 :قين حقيقيـين همـا  لس التشريعي بمعوالجبهة الشعبية، حالة التعطيل والشلل الذي أصاب المج

ن قبل إسرائيل، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربيـة  اعتقال أعضاء من المجلس التشريعي م

ن عودة النشاط للمجلـس مرتبطـة   إو. نجم عنه شقاق داخلي حقيقي في الصف الفلسطينيوقد 

  .)2(بإنهاء حالة الانقسام الداخلي 

ففي الضفة الغربيـة؛  : قالبين مختلفين فيحالة الانقسام  في ظلِّالنشاط التشريعي  وظهر

وضع آليات عمل مجموعات العمـل   تمَّ أن إلىبع النشاط والجهد الشخصي خذ عمل النواب طاأ

 لكـلِّ  .التي جمعت النواب في الضفة الغربيـة فـي مجموعـات    5/6/2008بتاريخ البرلمانية 

وبقي عمل أعضاء المجلس التشريعي يقتصر علـى محـاولات    ،مجموعة قضاياها الخاصة بها

لموازنة العامـة للسـلطة   لوزراء وأعضاء البرلمان رئيس ال سلام فياض،.ش دانقتشاوريه مثل 

الأحمـد،   عزام التي وصفها، في مقر المجلس التشريعي في رام االله 2009الوطنية للسنة المالية 

مشاورات لن تحل محل المجلس التشريعي ويعتبرها لقاءات مـن   أنهارئيس كتلة فتح البرلمانية 

 أن على أمـل انعقاد المجلس،  محلّ حلّت أنغة اجل التشاور وسد فراغ موجود، ولن تكون بصي

  .)3( للعمل المجلس التشريعي عوديتنتهي حالة الانقسام و

ر والإصلاح إلى اعتماد نظـام تـوكيلات النـواب    يوفي قطاع غزة ؛ ذهبت كتلة التغي

الأسرى لتتمكن من عقد جلسات المجلس في قطاع غزة، ونتج عن اجتماعات نواب كتلة التغيير 

 أو إصـدارها  ،مناقشة قوانين، أو ح في المجلس التشريعي في قطاع غزة اتخاذ قراراتوالإصلا

                                                 
ــارين، )1( ــامي  جب ــريعي " س ــس التش ــل المجل ــة عم ــوز طبيع ــين تم ــا ب ــرة م ــي الفت ــطيني ف -2007الفلس

المبـادرة الفلسـطينية لتعميـق الحـوار     ، )2008-2006(الفلسـطيني  تقريـر أداء المجلـس التشـريعي   ،"2008تموز

 .53،ص2008مفتاح، رام االله،  ،)مفتاح(العالمي والديمقراطية
 .2008-9-18 ،وكالة معا الإخبارية )2(
 .2009-2-15، وكالة معا الإخبارية )3(
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 الأمر لطة،ودون المصادقة عليها من رئيس الس ،لتصبح نافذة في قطاع غزة دون الضفة الغربية

   .)1(حد صور الانقسام بين شطري الوطنأعتبر ا الذي

وقـد   الانقسـام،  بدايـة برلماني منذ لاعملها فقدت السلطة التشريعية  نأوترى الباحثة 

ولكـن دون   ،فأصبحت تعيش الانقسام كما السلطة التنفيذيـة  ،استخدمت لرفد الانقسام وتعزيزه

 ومـنهم  ،نالسياسييالمحللين بعض مما جعل  الإعلان عن تشكيل سلطتين تشريعيتين منفصلتين،

ودة الحياة إلى أروقة المجلس ععلى ل يعوّالسياسي الفلسطيني،  الكاتب والمحللّ ،هاني المصري

في حين أن وجهـة   .)2(تكون جسر الترابط والخلاص الفلسطيني من الحالة الراهنة لالتشريعي 

 ـ  فيالمحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح عبد الستار قاسم .نظر د ل سـبب ترهّ

إنما هنالك هياكـل  و ،مؤسسات ذات مضمون تنشئالسلطة لم  أنيعود إلى  ،المجلس التشريعي

ما فتح المجال ليأخـذ كـل فصـيل     ووه ،وهي مؤسسات فتحاوية وليست فلسطينية ،مؤسسات

  . )3(اًكبير ومن ضمنها حركة حماس التي ترى في نفسها فصيلاً ،المبادرة لذاته

 ـأوترى الباحثة   ةن البنية السياسية للسلطة الفلسطينية كانت المتضرر المباشر منذ اللحظ

البناء السياسي للسلطة الفلسـطينية وهمـا؛    يساأسقطاع غزة، فقد طال الضرر  حداثلأالأولى 

النظام السياسي للسلطة لأحد أركـان   افتقاريعني  تعطيل المجلس التشريعيف .والقانونالشرعية، 

إحداهما قانونية وتفتقد للشـرعية   ،وجود حكومتين منفصلتين ساهم فيقد و ،الشرعية المستقبلية

الحكومة المقالة في (شرعية وتفتقد للقانون  وأخرى، )في الضفة الغربية الأعماليير حكومة تس(

   .المشهد السياسي للسلطة الفلسطينية هالأمر الذي شوَّ. )قطاع غزة

                                                 
 ،"2008تمـوز -2007طبيعة عمل المجلس التشـريعي الفلسـطيني فـي الفتـرة مـا بـين تمـوز       "سامي،  جبارين، )1(

 .50، ص، مرجع سابق)2008-2006(الفلسطيني تقرير أداء المجلس التشريعي
 .2008-9-18، وكالة معا الإخبارية )2(
 .13/4/2008 نية،محاضر في جامعة النجاح الوط، مقابلة شخصية ،عبد الستار ،قاسم )3(
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  الواقع الفلسطيني الجديدمن  يالإسرائيلموقف ال 5. 4

حت السيطرة عن الرفض المطلق لوقوع قطاع غزة تبعد خطوة الانقسام إسرائيل  أعلنت

فـي   جديدةستراتيجية اتعميق وترسيخ الانفصال كنحو  ذهبت سرعان ما لكن ،المباشرة لحماس

التعامـل ضـمن   الجديدة علـى قاعـدة    وقد بدأت تنفيذ رؤيتها .مع القضية الفلسطينيةالتعاطي 

لاعتـراف  في رام االله على قاعدة اتعامل مع الرئاسة الفلسطينية ال: وهما ،مختلفين تماما معيارين

 حـلّ  أسـاس استمرار المفاوضات على  أكدّالذي  ،نابولسأبلقاء لذلك  الأبرزوجاء العنوان  ،بها

وتطبيـق   ،على قاعدة فرض الحصار الخـانق " معاديا اًكيان"عن قطاع غزة  والإعلان، الدولتين

(ةلقطـاع غـز   والاستعداد الدائم لقيام عمليات عسكرية شـاملة  ،التلميحو ،سياسة الاستنزاف
1( .

وتوظيفها نابعة من محاولة استغلال حالة الانقسام الفلسطيني  الإسرائيلية ستراتيجيةالاوكانت تلك 

الداعية إلى تفتيت وتجزئة قضـية الصـراع   و ،الإسرائيلية الثابتة والأهدافبما يخدم المصالح 

دائرة الصـراع  بمحاولة إعادته إلى  ،والقائم على أساس دولتين لشعبين ،الفلسطيني-الإسرائيلي

نحو الضفة الغربية القضية الفلسطينية  خيارات إسرائيل في حلّ ضمنالعربي الإسرائيلي السابق 

   .)2(مصر إلى، وقطاع غزة الأردن إلى

لفلسطينية المسـتقلة باعتبارهـا   الدولة ا إقامةتجاوز  ه نحوالموجّ الإسرائيليالمخطط و

 1989عام  ستراتيجيةالاللدراسات ) جافي(م معهد دَّفقد ق، ةمسألة حديث ليستو ،إسرائيليا اًخطر

 إلـى جوهرها الانسحاب من جانب واحد من قطاع غزة، والسعي "كان  الإسرائيليةدراسة للقيادة 

إسرائيل لمن تكون  لا يهمّ....الحالات توسيعه باتجاه سيناء أفضلوفي  ،كيان غير معروف إقامة

الاحتفاظ بالسيطرة علـى   إلىربية فقد دعت الدراسة بشأن الضفة الغ أما .السيطرة على الأرض

("عائمة االسيادة عليهوترك مسألة  ،واسعة منها أجزاء
الأبحاث الإسرائيلي مركز  قدموعندما . )3

                                                 
، 2007المشـهد الإسـرائيلي لعـام     2008الاسـتراتيجي  " مـدار "تقريـر  شلحت، أنطوان وقسوم، مفيد وآخـرون،   )1(

، المركـز الفلسـطيني للدراسـات الإسـرائيلية مـدار،رام      "أيمن طلال يوسف وإمطانس شـحادة ، "العلاقات الخارجية" 

 .32،ص2008االله، فلسطين،
 .34المرجع السابق، ص )2(
، معهـد السياسـات   2008، 6، عمجلـة سياسـات  ، خطر الانقسـام علـى المشـروع الفلسـطيني    العوض، وليد،  )3(

 .71صالعامة، 
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، ورقة عمل حددت الخيارات السياسية الإسرائيلية للتعامل مـع الصـراع   2005عام ) ريئوت(

 ءوإنهـا اتفاق سلام  إلىمن خلال التوصل  لصراعحل امنهج  إمابولوج  الإسرائيليالفلسطيني 

، أو مـنهج  المسؤولية بإنهاءالصراع مع تحقيق هدف سياسي لإسرائيل  إدارةمنهج  أوالصراع، 

القيـادة السياسـية    أنوجميع المؤشرات تدل على  .هدف سياسيإدارة الصراع دون تحقيق أي 

   :)1(خيارات سياسية هي ةلاثالمنهج الثاني القائم على ثذهبت باتجاه  الإسرائيلية

  .ذات حدود مؤقتةفلسطينية تأسيس دولة  -1

 ".دولة"إلى مستوى الفلسطينية تنفيذ خطة الانطواء مع إعلاء الوضع السياسي للسلطة   -2

   .إقامة نظام وصاية دولي في المناطق الفلسطينية -3

 مقالاته إحدىالسابق لعملية السلام في  الأمريكيوقد جاءت دعوة دينس روس المنسق  

رئـيس   نفـذ  حيـث  ،الأرضعلى ذ تنفّتلك التوجهات خطة  وأصبحت نفسه، الاتجاه في لتصبّ

 قطاع غزة الجانب من الأحاديبالانسحاب خطة فك الارتباط رئيل شارون أ الإسرائيليةالحكومة 

دلا من منظمة التحريـر  ب ،ووقعت إسرائيل لأول مرة اتفاق معبر رفح مع السلطة، 2005عام 

   .)2(2006سطينية في الفل

محاولـة لإضـعاف    ،وترى الباحثة أن توقيع اتفاق معبر رفح مع السلطة بشكل مباشر

  .منظمة التحرير الفلسطينيةالتمثيل ل

ب من استحقاقات إقامة الدولة، الانقسام فرصة إسرائيل للتهرّ أصبحوبعد خطوة حماس، 

استقلالية ي كنقطة ارتكاز لتخطّ الة القائمةالاستثمار الإسرائيلي للح من الخطر فيه، يأتيكمن م و

( 2005عام  .القرار الفلسطيني المستقل
 2008جاءت دعـوة مـؤتمر هرتسـليا لعـام     فقد  .)3

                                                 
، 6، عـدد مجلـة سياسـات  ، "واقـع وتحـديات  ... التمثيل الفلسـطيني بـين المنظمـة والسـلطة    "أبو دقه، محمد،  )1(

 .50،51، ص2008
 .52المرجع السابق، ص )2(
، خريــف 76،عمجلــة الدراســات الفلســطينية، ،"أزمــة راهنــة أم اســتنفاذ دور تــاريخي" ،الخطيــب، غســان )3(

 .45ص2008
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وصولا لتوسـيع   ،للانفجار باتجاه سيناء الأموربضرورة تشديد الحصار على قطاع غزة ودفع 

   .المصرية الأراضيمساحة القطاع باتجاه 

 ـالقومي  الأمنرئيس مجلس  وكتب غيورا ايلاند ، 2008أيلـول   يالإسرائيلي دراسة ف

الظروف الراهنة تفتح المجال  إن": فيها قالومها إلى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى وقدَّ

الخيـار   إلىالعودة  الأول: وتخلق مناخا باتجاه احد الخيارين ،الدولتين حلّ يالتفكير فأمام إعادة 

المتبقيـة   الأجزاءووضع  ،لإسرائيلبتكريس ضم المستوطنات في الضفة  صالذي يتلخّ الأردني

 الإقليمـي  الخيار الثاني فيتمثل بالذهاب للحلِّ اأمَّ، الأردنيةمن الضفة الفلسطينية تحت السيطرة 

ثلاثـة   إلـى  غـزة لتوسيع قطـاع   ؛مصر المقصود هنامن الدول المجاورة،  أراضٍعبر تقديم 

("أضعاف
1(.   

   :)2(الانفصالدائرة ز والدوافع التي تجعل إسرائيل تعزِّ لأسبابابرز أومن 

سيطرة السلطة الفلسطينية مجددا على قطاع غزة، وقناعتها  إمكانيةبعدم  إسرائيلقناعة  -1

  .سيطرة حماس مطلقة أن

الثقـة بـين    أزمةق ع نسيج المجتمع الفلسطيني، وتعمّخطوة الانفصال تساهم في تصدّ -2

ثقافة سفك الدم الفلسطيني  وطأةنهي حلم بناء الدولة الفلسطينية تحت ،ما يالسياسيةالقوى 

 .فلسطينية بأيدي

فثلاثـة   ،نكبر نسبة من اللاجئـين الفلسـطينيي  أغزة استوعبت  النظرة الإسرائيلية بأن  -3

لحل قضية اللاجئـين  ا يساهم في تعزيز اعتقاد إسرائيل أرباع القطاع من اللاجئين، ممّ

اتفاقية سلام مع السلطة  إلىالتوصل إلى التي تسعى  الأمريكية ةيليضمن الرؤية الإسرائ

 .حلها دون ممارسة حق العودة أوقضية اللاجئين  إرجاءالفلسطينية مقابل 

                                                 
 .72مرجع سابق، ص ،"خطر الانقسام على المشروع الفلسطيني"، العوض، وليد )1(
" مـدار "تقريـر   ،"المشـهد الأمنـي والعسـكري   " فـادى النحـاس  ل، شلحت، أنطـوان،و قسـوم، مفيـد وآخـرون     )2(

 .103مرجع سابق، ص " ،،2007المشهد الإسرائيلي لعام  2008الاستراتيجي 
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علـى   أساسـا والقائم " الجديد الأوسطالشرق " الأمريكيعلى المشروع  إسرائيلتعويل  -4

ط قائمة على تجزئة المنطقة لوضع خرائط جديدة للشرق الأوس" الفوضى البناءة" فكرة 

 الأمـر  .اهمثل العراق ولبنان وفلسطين، إلى دويلات وكنتونات وفق مصـالح ، العربية

باتجاه رسم صورتين متناقضتين للتعامـل الـدولي مـع القضـية      إسرائيلالذي يخدم 

مقابـل اسـتئناف المسـاعدات     ،والحصار الاقتصادي للقطاع ،حيث العزل ،الفلسطينية

تحول الفكر الاسـتراتيجي الإسـرائيلي   ب ه الإسرائيليالتوجّضمن ويأتي . فةالمالية للض

الحقـوق الوطنيـة    إجهـاض محاولة اتجاه ب يالإسرائيلالصراع الفلسطيني إدارة حول 

  .على اعتبار أنها حركة إرهابيةالعداء لحركة حماس باتجاه و ،الفلسطينية

ستخدام إمكانياتهـا  مبرراً لا رائيلإعطاء إستكمن في الانقسام خطورة  نأوترى الباحثة 

فصـل  الو ،قتصـادي الافصـل  الو ،سياسـي الفصل ال تكريسالتحكم في مسألة على  وقدراتها

 الأراضـي وهو فصل  ،بتنفيذ مشروعه القديم الجديد الإسرائيليط سمح للمخطِّبما يو ،جغرافيال

قضـية   حلِّ ، والقفز عنةلمستقلّا جل دثر فكرة الدولة الفلسطينيةأالفلسطينية المحتلة وتفتيتها من 

الشعب الفلسطيني للاقتتال الـداخلي لاسـتنزاف قدراتـه    ، ودفع حلا عادلا نالفلسطينيياللاجئين 

  .مكانياتهإو

  الموقف الدولي والإقليمي من الواقع الفلسطيني الجديد 6. 4

انحسرت مواقف معظم اللاعبين ذوي العلاقة في خـط اللاشـرعية لخطـوة حمـاس     

فقد ترافق الموقف الدولي مباشرة بتقديم . يدهاي، وشرعية قرارات الرئيس الفلسطيني وتأوشجبها

والإعلان عن الدفع بعملية مفاوضات فلسـطينية إسـرائيليه،   ، المساعدات إلى حكومة الطوارئ

 وتـمَّ  إلى كارثة إنسانية،الذي لا يوصل  الحدِّ إلىزة بقطع الاتصالات مع قطاع غ وعزل حماس

الموقف  وتوافق .ئيس وزراء بريطانيا السابق طوني بلير، كممثل خاص للجنة الرباعيةتعيين ر

الطارئ في الخـامس  وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم  أكيدمع نفس التوجه، حيث العربي 

ضرورة احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الـرئيس محمـود   " عشر من حزيران على

سسات الـمنتخبة بما في ذلك الـمجلس التشريعي الذي تتمتع فيه حركة واحترام الـمؤ ،عباس
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ومتابعـة   ،ي حقائق ما جرى من أحداث في قطاع غـزة تشكيل لجنة لتقصِّ"و " حماس بالأغلبية

(."ودعم الجهود التي تقوم بها مصر والسعودية للعودة إلى الحوار
المواقف جميعـا   أنويبدو  )1

الفصـائل   نما يجـري بـي   هلوت الأمور إلى هذه المرحلة؟ كيف وصل :من بعدين هما نبعت

  مبدأ قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؟  سيؤدي إلى إنهاءالفلسطينية 

  الأمريكية موقف الولايات المتحدة 1. 6. 4

لأوراق أنه فرصة لخلـط ا على  ،استند موقف الولايات المتحدة للواقع الفلسطيني الجديد

فـي خطـاب   ف الحـركتين، ما بين تصور " لحظة وضوح"الانقسام  تبربين فتح وحماس، فقد اع

رؤية حماس التي رآها  :رؤيتين فيد الواقع الفلسطيني الجديد فنَّ، 16/7/2007الرئيس بوش في 

وتقضـي علـى    ،وانتهاجها كمسلك فلسطيني يعني استمرار الفوضى والمعاناة ،العالم في غزة

.. الوزراء فيـاض  ورئيس ،رؤية الرئيس عباسهي  أخرى ورؤية احتمالية قيام دولة فلسطينية،

 دُتؤيِّ ةلولايات المتحدفا .)2(رؤية دولة مسالمة اسمها فلسطين، تكون وطنا للشعب الفلسطيني إنها

من خلال رفع القيود المالية والمقاطعـة الدبلوماسـية للسـلطة    م المساعدات وتقدِّ ،الإصلاحات

وتحويل المساعدات لأجهزة الأمن التابعة  ،والإنسانيةقتصادية الاالفلسطينية، وتعزيز المساعدات 

   .للسلطة

قـل مـن   أث تكون يبح ،آفاق سياسيه للدولة الفلسطينية رسمث عن المشاركة في تحدَّو 

حول كيف سيكون شـكل الدولـة   " ه يتضمن مناقشات نهائي، ولكنّ مفاوضات حول تسوية لحلّ

لإعطاء تجسـيد لفكـرة   وسيلة  نهاإودول الجوار،  سرائيلإوكيف تكون علاقتها مع  ،الفلسطينية

( .الدولة
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ ذلك الوقت بمشروع  وقد ارتبطت رؤية بوش لحلّ )3

 إسـرائيل مع  باتجاه التنسيقالولايات المتحدة سياسات  تناميالدولة الفلسطينية، على الرغم من 

                                                 
على الوقع الالكتروني !وحدود الغضب العربي.. الفلسطيني الانقساممعضلة  )1(

www.swissinfo.ch/ara/arabic_international/detail.html?siteSect=141&sid=9743186&cKey 
ــي       )2( ــع الالكترونـــــ ــى الموقـــــ ــزة، علـــــ ــد غـــــ ــا بعـــــ مـــــ

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4975&l=6  .  
  .سابقرجع المال )3(
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يكـون   أنعملية تفاوض فقـط دون  وجود  أهمية ،د هناصوالق ،مسار المفاوضات إعادةبشأن "

("سلمية حقيقيةأو هناك مقدمات لعملية تسووية 
1(   

غزة، فإن الحركة قطاع  فيقامت به مجموعة الأزمات الدولية  اًميداني كما يوضح عملاً

 ـ. المعلن السياسياقتربت من تحقيق احتكار فعال لاستخدام القوة وللنشاط  الإسلامية ادت فقد أع

إعادة تشكيل المجتمـع مـن    فيتشكيل النظم القانونية والتشريعية، وأصبحت تتمتع بحرية أكبر 

   )2(خلال إدارة قطاعات الصحة، والتعليم، والشئون الدينية

الواقع السياسي الفلسطيني بعد الانقسام ما بين الضفة الغربية وقطـاع   نأوترى الباحثة 

 والاتجـاه نحـو   ،مات والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحريرلتجاوز الالتزا المجالفتح قد غزة 

ضمن ما يخـدم مصـالح الولايـات     ،ل بالانقسام للبناء عليهاالحالة الفلسطينية التي تتمثّ دراسة

  .في المنطقةإسرائيل ستراتيجية وحليفتها الا، المتحدة الأمريكية

  موقف الاتحاد الأوروبي  2. 6. 4

في الثامن  للتعامل مع الواقع الفلسطيني الجديد اًدمحدّ اًموقفبلور الاتحاد الأوروبي 

عن تأييد الرئيس  فقد أعلن ،شجب ما حصل في الوقت الذي، ف2007عشر من حزيران 

استئناف  للاتحاد الأوروبي ةأعلن وزراء الخارجيفيما عباس في خطواته الإصلاحية، محمود 

نه لا أ"غزة من باب  إلىو استمرار المساعدات  ،ليةالعلاقات العادية مع السلطة الفلسطينية الحا

("نه تعميق الخلافات بين غزة والضفة الغربيةأخذ أي شيء من شيتَّ أنيجب 
الموقف  لكنََّو )3

في مغادرة فريق المراقبة  لَتمثّفي ظل الواقع الفلسطيني الجديد الأبرز للاتحاد الأوروبي 

  .مباشرةبعد الأحداث  معبر رفحل الأوروبي

                                                 
المشـهد   2008الاسـتراتيجي  " مـدار "تقريـر   ،"العلاقـات الخارجيـة  "، شلحت، أنطوان،و قسوم، مفيد وآخـرون  )1(

 . 43مرجع سابق، ص " ،2007الإسرائيلي لعام 
ــطين  )2( ــي فلسـ ــم فـ ــي   : 1الحكـ ــع الالكترونـ ــى الموقـ ــاس، علـ ــيطرة حمـ ــت سـ ــزة تحـ غـ

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5525&l=6  
  . ما بعد غزة، مرجع سابق )3(
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 بية اتجاه العلاقة مع حركة حماس فقد ظهر تباين في مواقف الدول الغر ،أما فيما بعد

عن قيام محادثات سرية بين قيادات من حركة حماس كشفت صحيفة لوفيغادو الفرنسية حيث 

وهو ما اكدت عليه حركة حماس بمحاورتها . في قطاع غزة مع دبلوماسي فرنسي متقاعد

  . )1(وا رأيها حول المسائل السياسية التي يمكن بحثها معهالباحثين فرنسيين استطلع

   العربيموقف ال 3. 6. 4

الدعوة للحوار الوطني الفلسطيني  و ،الأحداث إدانةخذ الموقف العربي الرسمي منحى اتَّ

وزراء  صدر عن اجتماع الأولالموقف الرسمي ف. لرأب الصدع بالعودة عن حالة الانقسام

الأعمال الإجرامية التي ارتكبت مؤخراً في غزة، " أدانحزيران  16في  الخارجية العرب

عن  وأعلن".وطالبوا بعودة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة

نقطة  لا شكَّبنوع من الحيرة ممّموقف الأنظمة العربية  واتسم ،ي الحقائقتقصّللجنة  تشكيل

ـرت عنها كلمات الغضب التي وردت على لسان فلسطينية، عبَّحرِجة في تعاملهم مع القضية ال

وأمين الجامعة العربية عمرو موسى،  ،الأمير سعود الفيصل يمن وزير الخارجية السعود كُـلٍّ

، الذي عقد في 130وكذلك بيان وزراء الخارجية العرب الصادر عن دورة الاجتماع الـ 

( القاهرة
2(. 

ولكل ، خلوعدم التدّ ،الحيادية إلىبالميل بداية سمت اتَّ قدفالعربية  الأنظمةمواقف  أما

خذا الحياد حيث متأثرا بفشل اتفاق مكة، ومتّ،وديالسعالموقف  بدا ثلامف ،الخاصة أسبابهنظام 

 رتأثّ في حين، )اتفاق مكة(المبادرة السابقة  إحياءورفضت  ،لم تتدخل الحكومة السعودية

أنا مؤتمر (الفلسطينية  الإسرائيليةل على مسيرة المفاوضات التدخّبمدى نتائج الموقف المصري 

( )سبول
 أعلنت ،2008 آذارففي ،عربيةالمبادرات توالت الومع استمرار الحالة الفلسطينية  .)3

والعودة  ،سابق عهدها في غزة إلى الأوضاع إعادةاليمن عن مبادرة المصالحة التي تضمنت 

                                                 
  .2008-5-21فضائية العربية، برنامج السلطة الرابعة،  )3(
 .بقاسمرجع  !لغضب العربيوحدود ا.. الفلسطيني الانقساممعضلة  )2(
   مرجع سابق ،تصدع الصف الفلسطيني.)3(
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لها جامعة لجنه عربيه تشكّ وإنشاء ،ل حكومة وحدة وطنيهوتشكي ،استئناف الحوار الوطني إلى

  .العربيةالدول 

خاصة .مصر إلى اتخاذ زمام الأمور باستضافة الحوار الوطني الفلسطيني تجهاتّو 

وسياسية إقليمية،  أمنيةدلالات  ل يحمل في طياتهوجدت في الانقسام الفلسطيني تحوّ ن مصرأو

ترسخ لفي المنطقة، و الإيرانيع النفوذ توسّلمرحلة جديدة ل فسيطرة حماس على قطاع غزة تمثّ

لسيطرة حماس على  الأكبرحيث التحدي  ،والعالم العربي الأوسطموقع طهران في قلب الشرق 

 صراعفال. الأوسطدخله على الخريطة السياسية للشرق أله التغير الهيكلي الذي قطاع غزة يمثّ

 لكلٍّ ،إقليميةبانقسامات  اًكونه مصحوب إقليميابعدا  يأخذمرة  ولأولالفلسطيني الداخلي السياسي 

( منها مشروع للدولة
1(.   

  على القضية الفلسطينيةالانقسام داعيات ت 7. 4

 الفلسطيني عبر مراحل وجود القضية الفلسطينية الشـريان الحـيّ   الواقعتحديات  لتشكّ

وساهمت  ،المستقبليةسياسية ال تطلعاتو ،الرؤىمحددات لفكر السياسي الفلسطيني ل أضافالذي 

 ،ير سياسييكحركة تغ خطوة حماس في قطاع غزة لكنَّ .في بلورة البرنامج السياسي الفلسطيني

علامات استفهام كبيرة  لشكّيو ،حالة من الضبابية السياسيةب سميتّ ،أوجدت واقعا سياسيا فلسطيني

 تعـاطي ، وداخلـي  كتحـدٍّ  ،طنيـة غياب الوحـدة الو  في ظلِّة الفلسطيني السياسةحول مستقبل 

تقـف   معا تحـديات  لاشكّيل ،خارجي كتحدٍّ المخططات الإسرائيلية مع الواقع الفلسطيني الجديد

  . لمشروع الوطني الفلسطينيا أمام تحقيق حائلاً

قد تقارن  ،في تاريخ المشروع الوطني الفلسطيني ل نوعيقطاع غزة نقطة تحوّ أحداثف

ب النكبـة يـوازي   بسب الوطن ضياع ، حيث1948نكبة فلسطين عام  هأحدثت ل الذيبعمق التحوّ

وعية على صـعيد العلاقـات   ج مرحلة ن، فالانقسام توّلفترة ليست قصيرةووحدة الشعب  ضياع

 الإسـلامي، الطابع العلماني والمشروع  يما بين مشروع منظمة التحرير الفلسطينية ذ ةالمتناقض
                                                 

جريـدة الغـد   ، تهديد داخلي محدود وتحـديات إقليميـة أكثـر جديـة    :مصر بعد غزة الحمساويةعبد الجواد، جمال، )1(

 .  http://www.alghad.jo/?news=183253على الموقع الالكتروني   20-2-4الاردنية
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 ،دموي التصادم أنَّاعتبار على البرنامجين  تصادم بيناللحظة ، 2007منتصف حزيران  اعتبرو

، عضـو اللجنـة المركزيـة    الإفرنجي عبد االله يتفقو.)1(بينهماعكس ضيق مساحة التوافق مما 

خطـورة   الشعب الفلسطيني حاليا يعيش نكبة جديدة لا تقلّ أنَّيعتقد و هالتوجّهذا مع لحركة فتح، 

قد في فلسطين ف المسلمين للإخوانل الطليعة ماس تشكّحركة ح أنعلى اعتبار  ،1948عن نكبة 

الـذي   السياسيّ الإسلام يحمل مشروع ،إقليميتنظيم  إلى اًفلسطيني اًانتقلت بذلك من كونها تنظيم

   .)2(ومن هنا كانت حتمية التصادم بين المشروعين ،يتضارب مع المشروع الوطني الفلسطيني

الانقسام الحالي فـي السـاحة    أنّ د الرحيم ملوحعب يجدُ ،ليس بعيدا عن الطرح السابقو

وتضع  ،ل وحدة الشعب بأكملهحيث حالة الشرذمة تطا، 1948ما قبل الفلسطينية يعيد الأمر إلى 

والانقسام في السـلطة   ،سياسيةالفوحدة السلطة تعني وحدة  ؛الكيانية الفلسطينية في وضع خطير

لتخرج من سياق مقتضـيات   ،د الأطراف الخارجيةة برمتها ورقة بيييعني جعل القضية الفلسطين

 .)3( "والدوليـة  الإقليميـة دة السياسية المتعدّ الأجنداتلتدخل ضمن استحقاقات  ،المصلحة الوطنية

حد المسئولين في حركة الجهاد الإسلامي أنَّ ما حدث في قطاع غزة هـو  أويؤكد محمد عصيدة 

  . )4(طينيينقرار تقسيم آخر لفلسطين سيدفع ثمنه كل الفلس

  :الانقسام في الساحة الفلسطينية ل على خطورةرات التي تدلّالمؤشّهناك العديد من 

رين يفرضان أصبحت القضية الفلسطينية إزاء تصوّحيث  ،حدة التناقض في المشروعين :الأول

، والدوليـة  ،والإقليميـة  ،والعربيـة  ،دائرتين مختلفتين على صعيد العلاقات الفلسطينية الداخلية

لتعاطي عبـر الجهـاد   ا :يالتعاطي مع القضية الفلسطينية سلميا، والثان :الأول :ن همااروالتصوّ

   )5( والمقاومة

                                                 
  .2008-4-24محاضر في جامعة بيرزيت، ، قابلة شخصيه، مباسم، الزبيدي  )1(
 .2008-4-24، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،مقابلة شخصيه، الإفرنجي، عبد االله )2(
  .،وكالة معا الإخبارية، "فرص نجاح الحوار الفلسطيني"2008-2-19جميل  النميري،  )3(
  .2009-4-1، بتاريخ مسؤول في الجهاد الإسلامي، مقابلة شخصية، عصيده، محمد )4(
  .مقابلة شخصية، مرجع سابق الزبيدي، باسم، )5(
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بالتلازم مع رفـض حركـة حمـاس     ،استمرار الانقسام التمثيل الفلسطيني كونب يتعلق :الثانيو

تقسـيم   إلى يريشالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، 

ثيل الفلسطيني في الـوطن والشـتات   ض وحدة التممما يقوّ ،م والشتاتالتمثيل بين الوطن المقسّ

، لتصـبح السـلطة   نلفلسـطينيي لالذي ما زالت منظمة التحرير الإطار الوطني الجامع الوحيـد  

شطب  من خلال ن، مما يساهم في شطب حقوق اللاجئيعنوان التمثيل الفلسطينيهي الفلسطينية 

( )ف.ت.م(من يمثلهم وهي 
1(.   

 ـ فلأول مرة يؤدي الشرخ السياسي إلى انقسام جغرافـي يسـاهم فـي    :الثالثو  ةخدم

الفلسطينيون  حيث أصبح.)2(المشروع الإسرائيلي الذي يقوم أساسا على تفتيت الكيانية الفلسطينية

ف سـخَّ  ،سلطة أسـيرة  تاهوا جميعا في تفاصيلفقد مبعثرين ومتشتتين على ما يريدون، "اليوم 

("وغطسوا في صراعات داخلية مخلخلة معناها الاحتلال،
3(.  

الوضع الفلسطيني المنقسم بصورة المشروع الوطني الفلسطيني وبصورة المقاومة  أضرّ ؛الرابع

( .الفلسطينية عند العرب والمسلمين وعند الأمم الأخرى
4(   

ن القطيعة بين أبناء الشعب الفلسطيني وقطاع غزة م ةالانقسام بين الضفة الغربييزيد و 

يصلح لتأسيس  ولا ،حالتين ما زال كل منهما بدون سيادةقيام سس ليؤفهو ة، ؤسس لفتنة داخليوي

زيـادة   سـتدعى ي ،المشروع الوطني، الأمر الذيحمل استحقاقات ولا يستطيع أي منهما  ،دولة

لأمر بالولايات المتحـدة الأميركيـة   سواء تعلق ا ،في القضية الوطنية تأثير التدخلات الخارجي

بأطراف إقليمية كالدول والتنظيمات التي ترفع شعارات الممانعـة أو المسـماة    أو ،والأوروبيين

بـل علـى    خارجية مرتبطة بمشاريع سياسية تتجاوز المشروع الوطنيتدخلات  ،الاعتدال دول

                                                 
، مصـدر  6، عـدد مجلـة سياسـات  " واقـع وتحـديات  ..التمثيل الفلسطيني بين المنظمة والسـلطة  "أبو دقه، محمد، )1(

  .43سبق ذكره، ص
  .لة شخصية، مرجع سابقمقاب، ملوح، عبد الرحيم )2(
، الاخباريـه  وكالـة معـا  ،"هل يمكـن لخريـف انـابوليس أن يصـنع ربيـع الفلسـطينيين      "باسم في مقالة  ،الزبيدي )3(

30-10-2007  
حريـر محسـن محمـد    ت ،2007التقريـر الاسـتراتيجي الفلسـطيني لعـام    مشعل، أحمد والحسن، بلال وآخـرون،   )4(

  .صالح، مركز الزيتونة
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قيـق الشـرعية الوطنيـة    باب تحفي يدخل  أصبحالصراع بين الحالتين ن أخاصة وب )1(حسابه

  . )2(والإقليمية بعيدا عن مبدأ ترسيخ الوحدة الوطنية

العقود كانت تربط المشاريع المطروحة  وجهة النظر الفلسطينية على مرّأن ويرى ملوح 

 حركة حماس قد وضـعت  لكنّ ،فلسطينيا بعمق تعاملها مع النظرة الإسرائيلية وعمق مشروعهم

السياسية، وعندما فصلت قطـاع غـزة   ل الحكومة يختارت تشكنفسها في مطب سياسي حينما ا

بذلك قد دفعت باتجاه خدمـة   لتكون ،نظامها السياسي المبني على فكر الإسلام السياسيس لتكر

 يعمـل أيضـا علـى   و )3(نيةالمشروع الإسرائيلي الذي يعمل على قاعدة تفتيت الكيانية الفلسطي

يادة الفلسطينية ليست قادرة على الحكم وهي قيادة ضعيفة الق ؛ بالادعاء أنأولااستغلال الانقسام 

( .لا تستطيع أن تقود العملية السلمية،وثانيا؛ بفرض الحصار على قطاع غزة
وبـذلك يتجمـد    )4

التجميـد  التعطيل وويطال  ،الوضع الفلسطيني ولا تفتح أمامه آفاق سياسية في المستقبل المنظور

والالتـزام   ،وفتح معبر رفح ،إلى غزة ةدخال المواد التموينيحتى المواضيع الجزئية الحياتية كإ

مـن الاتفاقيـات الجزئيـة     أجل تعطيل أيٍّمن  ،بمعنى أن إسرائيل تستغل حالة الانقسام بالتهدئة

  .الحياتية تحت ذريعة عدم وجود دور للسلطة في غزة

 ـ  لحالة الانقسام الفلسطيني  إسرائيلويعتبر استغلال    داعياتضمن مخططهـا أكثـر ت

ذلك حين  الإسلاميخالد البطش القيادي في حركة الجهاد يد ويؤّ .)5( الانقسام الفلسطيني خطورة

بل  ،ولا يقدم شيئا للقضية الفلسطينية ،يرى الصراع الداخلي الفلسطيني يصب في خانة الاحتلال

صـورة   ى فـي خاصة أن الصراع القائم يتجلّبو ،جعلها تتراجع إلى مسافات طويلة إلى الخلف

 أوحمـاس   إنهـاء ؛ صراع بشأن إنهائها أوصراع بشأن استمرار السلطة : صراع على السلطة

                                                 
  .25/2/2009، جريدة الأيام ،"أزمة نخبه وإدارة أمه"،راهيمأبراش، إب )1(
ــي    .)2( ــع الالكترونــــ ــى الموقــــ ــطيني، علــــ ــف الفلســــ ــدع الصــــ   تصــــ

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5838&l=6 ، .  
  . مرجع سابق مقابلة شخصية، ،ملوح، عبد الرحيم )3(
  .2008-4-2 حزب الشعب، مقابلة شخصية، ،عميره، حنا )4(
  .المرجع السابق )5(
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على أن تداعيات خطوة حمـاس   عبد الستار قاسم. ويؤكد د.)1(إبقائهافتح أو  إنهاءوبشأن  ،إبقائها

 ،وتؤدي إلى الانقسام يجب التراجع عنها ،ن أي خطوة يقدم عليها فصيل فلسطينيلأ ،خطيرة جدا

  .يها أي فصيلمنافع قد يجن الأضرار الناجمة عن الانقسام أكثر بكثير من أيّ نَّلأ

 ،وتتفق الباحثة مع وجهات النظر التي ترى في الانقسام نكبة جديدة للشعب الفلسـطيني 

مت الأرض النكبة الثانية قسّأنّ في حين  ،الشعب توشتت ،مت الأرضقسّ 48عام  الأولىفالنكبة 

وجعلت من الصراع الـداخلي   من جديد، المشهد السياسي الفلسطيني تتوشت ،ةوالسلطوالشعب 

بل ويسـاهم فـي تعزيـز     ،الصراع الحقيقي مع الاحتلالالفلسطيني مسرحا يحجب الرؤية عن 

 ليخـرج  ويساهم في تشتيت القرار الفلسـطيني المسـتقلّ   ،بدلا من مقاومتها الإسرائيليةالرؤية 

تؤثر في معادلـة   ،رخَطر أُألتدخل في  ،من إطارها الوطني المستقلمن جديد القضية الفلسطينية 

   .المستقلّ قرار الوطنيالوتبعدها عن  ،السياسة الفلسطينية الداخلية ضمن أجنداتها وأولوياتها

   المستقلةالدولة الفلسطينية تداعيات الانقسام على إقامة  8. 4

علامة اسـتفهام   ،سية الفلسطينيةالحالة السيا أطراف ىإحدفكر حركة حماس  حدثألقد 

حظيـت   الضفة الغربية وقطاع غزة التي أراضيكبيرة لمشروع الدولة الفلسطينية المستقلة على 

وظهـر   .ف البرنامج المرحلي في بداية السبعينات.ت.تبنت م نضالي فلسطيني منذ إجماعحالة ب

قـد  الانقسام أن خاصة وب ،لسطينيةالدولة الف إقامةتحقيق  بإمكانيةمع الواقع الجديد سؤال يتعلق 

قطـاع  في  الإسلاميفتح الباب أمام الخيار والغربية للضفة  الأردنيالخيار إحياء  أمامفتح الباب 

  . )2(ا يشير إلى ضياع الهوية الوطنية الفلسطينيةممّ ،غزة

وء على الخلاف السياسي بين حركـة  ط الضّيسلّحسب وجهة نظر حنا عميره السؤال ف 

حمـاس معنيـة    أنفهـو لا يعتقـد    ،وبالتالي من جهة ثانية، ومنظمة التحريرجهة  منحماس 

وذلك وفق حديثها أن فلسطين  ،بموضوع إقامة الدولة الفلسطينية على قطاع غزة والضفة الغربية

                                                 
، 69،عـدد ةمجلـة الدراسـات الفلسـطيني    ،"الـوطني الفلسـطيني   عتأثير الانقسام على المشـرو حوار مفتوح حول " )1(

  .130، ص2007خريف 
  .38، مرجع سابق، ص مجلة سياسات، "فلسطين نموذجا: الديمقراطية والإسلام السياسي"حجازي، محمد،  )2(
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للبرنامج السياسي لمنظمة التحرير هو أصلا مختلـف  وبالتالي الحدود الجغرافية  ،وقف إسلامي

فالوحدة الجغرافية بين الضفة وقطاع غزة ليسـت   ،افية لبرنامج حماس، وبذلكمع الحدود الجغر

ن وحدة الضفة وغزة تحتل بعدا استراتيجيا لمنظمة التحرير إف هعليو. أهم من فلسطين التاريخية

حدة هدف في إطار منظمة وإنما هي و ،وحدة الهدف ليست هدفا لحركة حماس لكنَّ ،وبرنامجها

خطوة حماس لا تتعارض مع برنامجها إذ اعتبرت أن القطـاع هـو بـؤرة    بالتالي والتحرير، 

  .الانطلاق للتحرير الشامل

، فـي  المحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية رائد نعيرات. د أكدو

 ـنفس التوجّعلى ، معه مقابلة خاصة أجرتها الباحثة  أسـاس ه الضـوء علـى   ه من خلال إلقائ

والدولة المضـادة،   ،هما الدولة ،وحصرها بنقطتين ،طينية القائمة بين التنظيماتالخلافات الفلس

فحماس تـرفض الاعتـراف    ،وهنا يكمن الاختلاف ما بين حماس وفتح ،وطبيعة الدولة والثمن

 ،عـد فكرة الدولة لدى حمـاس لـم تتبلـور ب    أنوبما  .حاصلاً وفتح تعتبره تحصيلاً ،بإسرائيل

زها عن باقي التنظيمات الفلسطينية التـي  وهو ما ميّ ،رزنامة الحركةفموضوع الدولة ليس في 

منذ  حركة حماس ربطت اسمها وبرنامجها بالمقاومةأن في حين  ،اشترطت على نفسها التحرير

تجه نحـو بوصـلة حركـة    مقياس عمق خطوة حماس ي نأيعتقد نعيرات  ومن هنا. )1(انطلاقتها

سـيطرت علـى    أنموقفها بعد  وتطورّلمقاومة، لى اموضوع الحفاظ ع إلى أشارتحماس التي 

خاصة أنها ، وبفطرحت الموضوع باتجاه الحفاظ على الأمن القومي ،التنفيذية والتشريعيةالسلطة 

الفلسـطينية  الجديد للدولة  مفالمفهووبذلك  .يهدد الأمن القومي "خطة دايتون"التعامل مع  أنترى 

دخل يو ،إليه منظمة التحريرت ا طمحقد يختلف عمّ) يكيالموقف الإسرائيلي والأمر(من الخارج 

حمـاس   أنبحكـم  " إرهابيكيان  إلىكي لا تتحول " ينطلق من نقطة أساسية هي آخرفي مفهوم 

 بع الغـرب وتتّ لإسرائيلخاضعة  أنهاوالملامح الجديدة للدولة  إرهابية من وجهة نظرهم،حركة 

تكـون  و في مقابل دول التطرف ،عتدالبدول الاالمنطقة اقتصاديا لتدخل في نطاق ما سمي في 

لتصبح محددات معالم الساحة الفلسطينية على ضوء الساحة الفلسطينية نقطة الالتقاء بين التيارين 

ه ا يشـوّ بدلا من المحددات الفلسطينية ممّ ،والعالمية الإقليميةالمعطيات الجديدة ضمن التحالفات 
                                                 

  .1/4/2008المحاضر في جامعة النجاح الوطنية،  ،شخصية ، مقابلةنعيرات، رائد )1(
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تدخل  الأمريكي الإسرائيليدولة على المقاس . جلهأاضل من فكرة الدولة والكيان الفلسطيني المن

  .)1(وإيرانو دولة على مقاس حزب االله أباب المكافأة بدلا من الاستحقاق في 

 الإسـرائيلي ر لمبرّالخصبة لالأرض الانقسام الفلسطيني بين الضفة وقطاع غزة  أهيّلقد 

بحكم للتفاوض معه د شريك فلسطيني تحت شعار عدم وجو ،بالتنصل من الاتفاقيات والالتزامات

 ـلان السياسة يمثّ ،وجود رأسيين سياسيين مختلفين  ةالفلسطينية ولا يستطيعان تحديد رؤية السياس

نتيجة المنحى الخطير من عـزل   ،في خطر حقيقي أصبحتالتي ) الدولة الفلسطينية(فلسطينية ال

المقترحة التي تعنـي عـزل    التهدئةعلى ذلك فكرة  والمثال الحيّ،الضفة الغربية عن قطاع غزة

  .الضفة وغزةوالفصل الحقيقي بين  ،الشعب

ة معضلة أساسـية تواجـه   يشكل غياب التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلّو

الضفة الغربية عن قطاع غزة جغرافيا كان وما  لأن انفصاوبخاصة  ،الشعب الفلسطيني وقيادته

خاصة بعد أن تحول الهدف الإسرائيلي إلى الإعـلان  بو ،سرائيليةللسياسة الإ واضحاً اًيزال هدف

باعتبـار الفصـل    ؛وداخل الضفة الغربيـة  ،دات المصالح الإسرائيلية حول قطاع غزةعن محدّ

  . مصلحة أمنية من الدرجة الأولى

وقد اختلفت وجهات النظر حول تأثير الانقسام على وحدة الجغرافيا بين الضفة الغربيـة  

فمن وجهات النظر التي . زة من باب أن الضفة والقطاع أصلا في حالة فصل جغرافيوقطاع غ

وجدت أن التأثير السلبي سيلحق بالوحدة السياسية والوحدة الاقتصادية دون الوحـدة الجغرافيـة   

بعـد  أذهب آخرون إلى في حين  عبد الستار قاسم،.ا ذكر ذلك دكمالتي هي أصلا غير موجودة 

وتستند على عامـل   ،على أسس سياسية وبنيوية وجغرافية أصلا قائمٌ لانقسامأن ا حيث، من ذلك

العامل مع تداخل كل ذلك بالخطورة تكمن الزمن في تثبيت حالة الانقسام في الداخل الفلسطيني، و

 ،الإسرائيلي الذي يسعى إلى الانقسام من خلال ربط الفصل الجغرافـي بالأهـداف الإسـرائيلية   

وجعل قطاع غزة  ،استثمار الانقسام الفلسطيني في تعزيز الانقسام الجغرافي وقدرة إسرائيل على

الارتباط عن قطاع غـزة عـام    استكمالا لعملية فكّ ،كيانا منفصلا عن باقي الأجزاء الفلسطينية

                                                 
  .مرجع سابق ،مقابلة شخصية الزبيدي، باسم، )1(
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تجاه قيام كيانات منفصلة في الضفة ختلفة م تسيناريوهاز من احتمالات وجود ا يعزّممّ ،2005

   .زةالغربية وقطاع غ

فالانقسام الفلسطيني ساهم في تعميق الفصل الإسرائيلي للضفة الغربيـة وقطـاع غـزة    

وخلق  ،عزل القطاع، واستطاعت إسرائيل اًمعادي اًيانبصورة أدت إلى الإعلان عن قطاع غزة ك

لت بفصل الصراع إلى قسمين الصراع الرئيسي في الضفة الغربية والمواجهـة  تمثّ حالة غريبة،

وقد ساهم بروز فكرة الكيان المنفصل في قطاع غزة بأيدي فلسـطينية  . )1(في القطاعالعسكرية 

وهو إفراغ شعار الدولة الفلسطينية المسـتقلة مـن    ،باتجاه ما تريده إسرائيل ،في تسيير الأمور

  .من الكيان غير خاضع لإطار المشروع الفلسطيني اًمضمونه استنادا إلى أن جزء

 إقامـة الصراع علـى أسـاس    أمام حلّ اًقئيقف عا ام الفلسطينيالانقس نأوترى الباحثة 

سياسـيا وجغرافيـا    الدولة الفلسطينية المستقلة باعتبار الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة

الصـراع الفلسـطيني    ورؤية حركة حمـاس لحـلّ   ،الفاصل ما بين رؤية منظمة التحرير الحدّ

   .السياسة الفلسطينية المستقبلية يقة التأثير علىحركة تغيير عمالانقسام ف ،الإسرائيلي

وعلـى عمليـة التحـول    لسـلطة الفلسـطينية   السياسية لبنية تداعيات الانقسام على ال 9. 4

  الديمقراطي

 ،الفلسطينيةالبنية السياسية  بمظاهر الانقسام فيخطوة حماس انعكست التداعيات الأولى ل

 فـي ظـلّ  و، الأخرىمنهما نزع الشرعية عن  لّظهرت بوجود حكومتين منفصلتين، تحاول كو

الواقع السياسي  أصبحللانعقاد، من النصاب  الأدنى تعطيل المجلس التشريعي الذي لم يملك الحدّ

فقد اسـتندت   ،الضفة الغربيةالواقع السياسي والقانوني في عن  اًغزة مختلفقطاع في والقانوني 

ا عية التي اعترفت بها حركة حماس وحدها، بينمشرعية النظام السياسي في قطاع غزة إلى الشر

شرعية النظام السياسي للسلطة الفلسطينية بتفعيـل  السلطة الفلسطينية محمود عباس رئيس رجع أ

وكبديل لغيـاب   ،دور المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية أعلى من السلطة

                                                 
  .مرجع سابق، مقابلة شخصيهعميره، حنا،  )1(
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ر سلبا ثّأو ،دم استقرار في البيئة السياسيةوع ،خلق حالة اضطرابالذي  الأمر.المجلس التشريعي

(،عملية التحول الديمقراطي على
ى الحدث الذي أوصل الواقع من اختلاف الطرفين بمسمّ بدءاً )1

السياسي الفلسطيني لحالة الانقسام ووصولا إلى ما وصلت إليه البنيـة السياسـية مـن انقسـام     

  . وتشرذم وتعطيل

فالسلطات الـثلاث تـأثرت    ،سي الفلسطيني بكل مكوناتهمتغيرات النظام السياالطالت و 

فانقسـام  . منفصل بين الضفة الغربية وقطاع غـزة  اًوقانوني اًبنيوي اًمما خلق واقعبحالة الانقسام 

وحـدة السـلطة    زعزعة والتشريعية، ووالمالي ةوالإداري ةالأمني السياساتالسلطة التنفيذية طال 

 ،في أي نظام سياسي لهلا مثيل استثنائيا  واقعا سياسيا وخلق ة،ووحدة السلطة التشريعي القضائية

تصـبح  ل مرجعي كإطارمشابهة تصلح للقياس أو استخدامها  أوولا توجد سوابق تاريخية مماثلة 

  .معقدٍ البنية السياسية أمام بعدٍ دستوري

الوسـائل المتاحـة   استخدمت  وقد ،تحت حكم حركة حماس بالكامل فقطاع غزة أصبح 

سواء باستخدام العنف في السيطرة أو باستخدام القرارات والتشريعات  الذات لإثباتحركة ال امأم

الخاصة بنواب الحركة في المجلس التشريعي في غزة، وأصبحت الضفة الغربية تعـيش تحـت   

 ـ ز الدور الأمني فيها ممّشعار خطر الانقلاب، وبالتالي تعزّ ات ا عكس نفسه على غيـاب الحريّ

الأمر الذي وضع المجتمع الفلسطيني لأول مـرة منـذ   " طية في جناحي الوطن الواحدوالديمقرا

("وتراجع أولويات حماية الحقوق والواجبات ،نشوء السلطة على حدود النظام البوليسي
تحـت   )2

السلطة الفلسطينية وحركة حماس تفتقران لصيغة التحادث بينهما وتغيب عنهما معادلـة   أنوقع 

   .ي تساهم بتجسيد عملية التحول الديمقراطيعملية الحكم الت

تواصـلت معـه    ،في الصراع الفلسـطيني الـداخلي   اًيرخط اًالحدث منعطفقد شكل و 

(.حقوق الإنسان الفلسطيني اتانتهاك
لعـدد كبيـر مـن القـوى      فأثار الشكوك والمخاو اممّ )3

                                                 
  .29، ص2007،الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الثالث عشر )1(
  .5المرجع السابق، ص )2(
  .10المرجع السابق، ص )3(
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تداول السلطة السـلمي  و ،الفلسطينية تجاه مصداقية حركة حماس في احترام الخيار الديمقراطي

(.ها للعنفإثر لجوئعلى 
إطار عملية  خارج عن هو ،استخدام العنف في عملية إحداث التغييرف )1

دلالة مصطلح الحسم العسكري الذي تطلقه حركة حماس علـى  و ،ل الديمقراطي الفلسطينيالتحوّ

اعتبار أن  علىأيضا في عمل لا ديمقراطي،  الحدث حسب وجهة نظر السيد عمر الغول تصبّ

علـى   بفهي قامـت بـالانقلا   ،حركة حماس جاءت بطريقة ديمقراطية على المؤسسة الشرعية

ى تعاطي أعضاء المجلس التشريعي مع طلـب  إلالشرعية الفلسطينية ويدعم وجهة نظره مستندا 

الذي حال دون  لكنَّ ،اض بعد انتهاء ثلاثين يوما على تكليفه بحكومة تصريف الأعمالسلام فيّ.د

القضية الرئيسية المتعلقة بانقلاب حماس في قطاع غزة ف .)2(انعقاد الجلسة هو رفض قيادة حماس

جل الحسم السياسي، بل يجب أعدم تكريس الظاهرة كسابقة فلسطينية تستخدم القوة العسكرية من 

   .)3(الخلافات بالوسائل السياسية المرتبطة بالديمقراطية كالحوار وغيره أن تحلّ

يجابيا في إن ما قامت به حماس قد يؤثر أ ،نعيرات. د منهمو هم،بعض ابل، وجدوفي المق

اتفاق بين فتح وحماس،  وبالذات إذا حدث ،مجال البنية الديمقراطية المؤسسية ودمقرطة السياسة

هما  ،لسلطةلداخل النظام السياسي  اًسرطاني اًلان ورمن السلطة تعاني من مشكلتين يشكّأخاصة و

. منية بتعدد الأجهزة فيها، ومشكلة المشاركة السياسية وتمثيلية المؤسسات الفلسـطينية المشكلة الأ

حيـث   ،ت المشكلة الأولى في قطاع غزة بالتضاربية والازدواجيةن حماس قد حلّأويجد نعيرات 

والأمن الداخلي والخارجي، ففي حال تم الاتفاق سيكون  ،الشرطة: همالت الأمن إلى جهازين حوّ

 هولة دخول عناصر حماس ضمن نظام التقاسم على المؤسسة الأمنية، أما المشكلة الثانيةمن الس

فهي مشكلة مزمنة حيث نجم عن الانقسام مؤسسات باتت بـلا حمـاس فـي الضـفة الغربيـة      

ويجـد  . ومؤسسات باتت تعاني من إشكالية الشرعية والولاء والغالبية من حماس في قطاع غزة

                                                 
  . مرجع سابق ،2007التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لعاممشعل، احمد والحسن، بلال وآخرون،  )1(
  .2008-4-23، مقابلة شخصية ،الغول، عمر )2(
  .سابق مرجع، مقابلة شخصية، عميره، حنا )3(
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يجابيا إذا تـم  إنه يؤثر أا قائم على التقاسم بين فتح وحماس إلّ كون الحلّنه بالرغم من أنعيرات 

  .)1(استغلاله بالطريقة السليمة

سـاهم فـي خلـق     ،الخلاف الحقيقي بين الطرفين هو خلاف سياسي إنوترى الباحثة 

الخلاف بعمقه هو خلاف بين رؤية سياسية قائمة على الأرض ف. السياساتمستوى خلافات على 

وبين رؤية جديدة تحملها قوة إسلامية تحمـل رؤيـة منافسـة     ،ل مشروعا وطنيا فلسطينياوتمثّ

انعكـاس لاخـتلاف    هـو البنية السياسية للسـلطة  الانقسام في ف. هامحلّ للأولى وتحاول أن تحلّ

 تعكـس تداعيات الانقسام المباشرة على صعيد البنية السياسية للسلطة  لكنَّ .السياسة بين الرؤيتين

لقـي  دة تمعقّ أزماتوظهور  ،ا على صعيد تعطيل تطور البنية السياسية خلال فترة الانقسامنفسه

تقـف علـى   قانونية  استشارات إلى ةجبحافهي  ،مستقبلية لحالة الانقسام حلول على أيّ ابظلاله

 رت بغياب مبدأ الحوارل الديمقراطي التي تأثّعملية التحوّوتغييب  ،الدستورتغييب  تعقيدات فترة

والاستعاضـة عنهـا    ،القضايا السياسية المختلف عليها داخل البنية السياسـية للسـلطة   عن حلّ

  . العنف أسلوبباستخدام 

  استشراف المستقبل 10. 4

والمشروع الوطني الفلسطيني القضية الفلسطينية سيطرة حماس على قطاع غزة  أدخلت

تغيير السية الفلسطينية تحت وقع حركة السيا لأوراقابعثرة ف .تتضح معالمهالم جديدة في مرحلة 

ي مـأزق بخصـوص إدارة   حماس فحركة وضع فلسطينيا وجد واقعا سياسيا أ ،العنيفسياسي ال

، وبخصوص علاقة حماس ببـاقي فصـائل العمـل الـوطني     الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي

تحقيقه مـن   أمام سؤال كبير يتعلق بالهدف الذي تسعى حماس إلى وأصبحت حماس ،الفلسطيني

خلق تحـديات  في  تسبّب الانقسام السياسي والجغرافين أوخاصة  ،يدوراء التغيير السياسي الجد

وأطراف أخرى في إدخال القضـية الفلسـطينية    للاحتلال الإسرائيلينجاح نسبي  أهمها ،عديدة

طـاع  قاختزال فلسطين أرضاً وشعباً فـي   اأبرز عناوينه ،شروع الوطني في متاهات جديدةوالم

   .ل الديمقراطيللسلطة وعملية التحوّ السياسيةالبنية تشويه و ،والصراع حولها ،غزة

                                                 
  .، مرجع سابقمقابلة شخصية  نعيرات، رائد، )1(
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داخـل السياسـة    ينين كبيـر النقاب عن اخـتلاف وتبـا  العنيفة  ريت حركة التغيوكشف

على حساب  للفصائلة من خلال زيادة أوراق القوّ ،باتجاه فرض الرؤى على الأرض الفلسطينية

لا بد مـن  الوطنية الوحدة  قوكي تتحق. الاحتلال لمواجهةورقة فلسطينية  كأهم ،الوحدة الوطنية

ليس فقط من تباين في العقائـد والأيـديولوجيات    نابع ،الطرفين الاعتراف بوجود اختلافات بين

فبدون هذا الاعتراف تبقى المُصـالحات، إن تحققـت،   . للمصالح من تصادم ،والرؤى، بل أيضا

كامنة للخلافات القائمـة،  اسها إخفاء، وليس الاعتراف، بدوافع أساسية أس هشّة تقوم على طبطبةٍ

  . الأطراف أنها زاهدة في الحكم بينما يتمحور جلّ صراعها على الاستئثار به يكأن تدّع

إلـى  الأطـراف  ل جميع المتطلب الأساسي الثاني لتحقيق الوحدة الوطنية فهو توصّ أما

 فالوحدة لا يمكن أن تقـوم علـى  . م لكامل رؤيته ومطالبهبحيلولة إمكانية تحقيق كل منه قناعة

جميـع، إن هـم   الفر لدى الذلك يجب أن تتو. الإلغاء أو الإقصاء، وإنما على الشراكة والائتلاف

يجابية الناضجة لتحقيق الشراكة والإرادة السياسية الإ ،فعلاً أرادوا تحقيق الوحدة، الرؤية الحقيقية

وتعظيم الاتفاقات،  ،تُمكّن من تقليص الخلافات ،مقاربة خلاّقة إلى القائمة على ضرورة التوصل

ق الوحدة دون الخوض الجدّي فـي  باختصار، لا يمكن أن تتحقّو. ائتلاف صل إلى عقدوذلك للتوّ

بالحّد  ها في تركيبة جديدة متوائمة ومقبولة،، وإعادة تجميع عناصرالمتباينة عملية تفكيك المواقف

د إلى انسجام الحِّ بالتالي، لا يمكن للوحدة أن تتحقق دون التوصل. ، من الجميعالأدنى على الأقل

دة، ستراتيجية وطنية مرحلية موحَّاب الأدنى بين الأجندات الفئوية المختلفة والمتصارعة، والخروج

 لحين تحقيـق  ،لإدارة المصالح المختلف بشأنهاوثيقة الوفاق الوطني أرضية الانطلاق  لُقد تشكِّ

  .فق عليها من قبل الجميعغايات والأهداف المتَّال

 بعد حالة الانقسام السياسي والجغرافيوالمشروع الوطني الفلسطيني فالقضية الفلسطينية 

  :ةالآتيالمحاور الأساسية على صعيد  حقيقيّ مخاضأمام بين الضفة الغربية وقطاع غزة 

مـن   تحديد الهوية الفلسـطينية ر عن يتعلق بمشكلة الأصالة التي تعبِّو :المحور الأول

فالانقسام بين ". الكل الفلسطيني"والنظر إلى الذات " الاحتلال الإسرائيلي"خرخلال النظر إلى الآ

مـن   ؛كشف النقاب عن وجود ازدواجية للهوية الوطنية الفلسطينيةالضفة الغربية وقطاع غزة 
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ر وطنـي،  كقضـية تحـرّ   ،يةالقضية الفلسـطين  لحلِّرؤيتين سياسيتين مختلفتين خلال وجود 

حماس ف يعني تشرذم وتشتيت الهوية الفلسطينية على صعيد تعريف الوطنية،فانعكاس الانقسام 

وتحمل مشروع إقامة الدولة الإسلامية في فلسـطين، بينمـا    ،امتداد لحركة الإخوان المسلمين

ة قائمة على وثيقة ر عن رؤية وطنية فلسطينيمنظمة التحرير تحمل البرنامج السياسي الذي يعبّ

والأخطر هـو  . ه السياسي لمستقبل الدولة الفلسطينية المستقلةرت عن التوجّالاستقلال التي عبّ

يتحكم بالأرض وحركـة  وزال يقطع  ماط الإسرائيلي الذي انسجام فكرة الانفصال مع المخطّ

   .الشعب سويا

الفلسطينيين بماضي  يعبر عن مشكلة الاستمرارية التي تعني علاقةو :المحور الثانيو

ير السياسي باستخدام العنـف الـداخلي   يعكست حركة التغوقد . قضيتهم وحاضرها ومستقبلها

وخيار سيطرة على جزء من الوطن، والاستفراد به والاستمرار في نهج الانفصال مـا بـين   

 المحتملة للصراع تالضفة الغربية وقطاع غزة تغاضي حركة حماس عن النتائج والسيناريوها

ير في الساحة السياسية الفلسطينية لا تأتي خـارج إطـار   يفحركة التغ ،الفلسطيني الإسرائيلي

رت عـن لحظـة   عبَّفالأحداث  ،كونها خيارا له مخاطر واستحقاقات لا بد من الاحتراس منها

 لكنّ ،رض الواقعأتصادم بين مشروعين سياسيين في لحظة ضيق مساحة التوافق بينهما على 

ه المشـهد  ممـا يشـوّ   ،ويدخل في شرذمة الكيانية الفلسطينية ،ليينييتجاوز الفصذلك  سانعكا

   .ويدخله في مرحلة ضبابية ،السياسي الفلسطيني

مشكلة أدوات التعبير التي تعبر عن المرحلة الحالية وعلاقتها بمفهوم ويتعلق ب الثالث؛المحور 

إضافة إلـى تعقيـدات    ،بالأساس وارتباطها بالمشروع الوطني ،الشخصية الوطنية الفلسطينية

على قطـاع   2007 فسيطرة حركة حماس في حزيران .المعادلات السياسية الإقليمية والدولية

غزة حركة سياسية عنيفة تنطبق عليها مواصفات الانقلاب السياسي، حيث طال الانقسام جميع 

وجد حالتين أمما . يّكأداة للصراع السياس ،وأدى إلى استخدام السلطات الثلاث ،مناحي الحياة

بق على جزء من الأرض الفلسطينية في تجـاوز صـريح   طَتُواحدة  كلُّ ،سياسيتين مختلفتين

  . للوحدة الجغرافية والسياسية التي يستند إليها المشروع الوطني الفلسطيني
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والخطورة تكمن في إحلال العنف لإحداث التغيير السياسي بين الأطراف الفلسـطينية  

حيث أصبحت الضفة الغربية تعيش تحت وقع احتمال الانقلاب، وقطاع غزة . وارالح منبدلا 

  . يخضع لسلطة الأمر الواقع الذي فرضته حركة حماس

د منحـى القضـية   مشكلة المنهج الفكري العام الذي يحـدّ  يحدد ضمن :الرابعالمحور و

منفصلة عـن  الغير القائمة عن عمق الأزمة  طينيةالساحة الفلس ر الانقسام فيعبَّفقد  ،الفلسطينية

التاريخ الطويل الذي يربط بين حركة فتح وحركة حماس، فهي علاقة قائمة على المنافسة القوية 

وبالتالي لـم   ،، فلم تنشأ علاقة طبيعية بينهماكافة على المستويات السياسية والاجتماعية والنقابية

ة السياسية المشتركة ليبقـى الالتقـاء   جل إيجاد أرضية للرؤيأتنشأ علاقة قائمة على التعاون من 

   .المشكلات بترحيل الأزمات مقتصرا على حلبينهما 

والخروج من التنافس اللامشروع الذي  ،الأزمة يكمن في صوغ علاقة فتح وحماس فحلّ

سليمة مـن قبـل   من خلال قراءة الواقع قراءة  )1(يدخل المجتمع الفلسطيني في أزمات متواصلة

د السياسـة الفلسـطينية الداخليـة نحـو صـياغة      قة توحّبرؤية تحليلية معمّللخروج  ،الطرفين

جل أتنهي حالة التضارب في الخطوات السياسية، ووسائل النضال من  ،ستراتيجية وطنية شاملةا

 .ت الفرصة أمام استغلال الاحتلال للتباين والاختلاف الفلسطيني الـداخلي وتفوّ ،إنهاء الاحتلال

ولـوج طريـق   متلازماً ووالوعي السياسي الفلسطيني بالمخاطر يأتي  دراكالإطريق إلى لأن ال

الحوار البناء في الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي وتغليـب شـعار الوحـدة    

   .الوطنية

ن الهوية الوطنية الفلسطينية التي نمت وتطورت في مسوغات ودوافع ومقـاييس  إ وإلاّ

دخل القضية أنقسام الفلسطيني حرير لن تخرج إلى النور، وبخاصة أن الإسياسية داخل منظمة الت

عليه وصف المفكر الإسلامي مالك بن نبي لأفضلية  ، يصدقتها في منعطف جديدالفلسطينية برمّ

كائن مركب، وبتعبيـر أدق،  "عندما يصبحوا في وضع يشبه وهي  ،حتلين عند الاحتلالحال المُ

                                                 
، خريـف  مجلـة الدراسـات الفلسـطينية    "مـن القضـايا الراهنـة   موقف حماس حوار مع خالد مشعل يشرح فيه "  )1(

  .130، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ص76،عدد2008



 173

ن عضويا كما التوائم السيامية التي تولـد ملتصـقة بعضـو مـن     مركب أفراد هم أساسا متصلي

أعضائها، قد يكون الجهاز الهضمي الذي يقوم على التضامن الهضمي لكل ما يـدخل حنجـرة   

الأفراد المركبين ليدخل في عملية هضم مشتركة للأفكار المختلفة شريطة أن لا يؤدي الاختلاف 

يكون بفصل الجهاز الهضمي عن مركب الأفـراد  إلى عطل في عملية الهضم نفسها، والخلاف 

("الذين حملوا فكرة مشوشة
1(.   

  

  

                                                 
  .25،ص1988، 3دار الفكر،دمشق، ط، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، بن نبي، مالك )1(
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  استنتاجات والتوصيات

دخلت البنية السياسية للسلطة الفلسطينية بعد فوز حركة حماس بأغلبية المجلس التشـريعي   •

ى ففي العودة إل .على مفهوم الازدواجية السياسية، مما عزز الإشكاليات القانونية والشرعية

القانون الأساسي والتعامل مع مواده بشكل متكامل، مخرج رئيسي للخروج من الازدواجيـة  

  . السياسية، وتوحيد الرؤية السياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية

المتمثلة بسيطرة حركة حماس علـى قطـاع غـزة فكـرة      2007هددّت أحداث حزيران  •

يتطلب مـن الجميـع تقيـيم     ،الوطني وللحفاظ على المشروع .يالمشروع الوطني الفلسطين

على قاعدة الوحدة الوطنية التـي سـتنهي حالـة    للمرحلة الحالية العمل الوطني الفلسطيني 

  .الفلسطينية الفاعلة الأطرافوتؤسس للشراكة السياسية لجميع  ،الانقسام

عية أدى الانقسام السياسي والجغرافي إلى تراجع السلطة الوطنية الفلسطينية على صعيد شر •

حالة الانقسام وبدء العمل علـى   إنهاءوللحد من ذلك لا بد من  .وقانونيتة البناء المؤسساتي

 .قاعدة وحدة السلطة الفلسطينية

مع الرؤية الإسرائيلية القائمة على فصل الضفة الغربية عن قطـاع   توافق موضوع الانقسام •

استثماره كنقطة ارتكاز حيث استطاعت إسرائيل توظيف الانقسام لصالحها من خلال . غزة

 حالـة الانقسـام   وإنهاء ،ففي التوجه نحو تعزيز الوحدة الوطنية .لتخطي التمثيل الفلسطيني

 .الحل من أجل مواجهة الاحتلال ومخططاته

أدى اختلاف الواقع السياسي والقانوني في قطاع غزة عن الضفة الغربية إلى تهديد التمثيـل   •

ي الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية، ويساهم في إبـراز  الفلسطيني الجامع للكل الفلسطين

  .السلطة كعنوان بديل للتمثيل الفلسطيني، مما يساهم في تجاوز حقوق اللاجئين

شكّل الاقتتال الداخلي تهديدا لمبدأ الوحدة الوطنية الفلسطينية، حيث عبَّر عـن سـابقة فـي     •

 .العلاقات الداخلية الفلسطينية
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بشكل عملي عن رؤية منافسة لرؤيـة منظمـة التحريـر الفلسـطينية      كشفت أحداث غزة •

 .والمتمثلة في الشروع لإقامة هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل

 .تراجعت مكانة القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي والعربي •

عزّزت الأحداث من حالة التدخلات العربية والإقليمية فـي الشـأن الفلسـطيني الـداخلي       •

فلا ب من الحفاظ على استقلالية القـرار الفلسـطيني   . ات بين التنظيمات الفلسطينيةوالعلاق

 .للحد من التأثير الخارجي على القضية الفلسطينية

 . عملت الأحداث على تراجع عملية التحول الديمقراطي الفلسطيني •

وللحـد   .أربك الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة عمل سلطات النظام السياسي الثلاث •

من مخاطر ذلك لا بد من الوقوف على منجزات السلطات الثلاث والبناء عليهـا بمعالجـة   

 .العودة إلى وحدة السلطة في شقي الوطن أساسالقائمة على الإشكاليات 

يمكن تصنيف الأحداث على أنها انقلاب سياسي على السلطة الوطنية الفلسطينية تجـاوزت   •

فعلى حركة حماس الوقوف على الحدث . ة التي سبقت الأحداثالتفاهمات والاتفاقيات الداخلي

 .والعودة عن حالة الانقسام. من زاوية تأثيره على مجمل القضية الفلسطينية

استغلَّت إسرائيل الأحداث في استباحة الضفة الغربية من خلال تكثيف الاستيطان واستكمال  •

ا، وهو خيار صعب جدا ولكن يمكن إن الاتفاق الوطني هو أفضل الحلول جميع. بناء الجدار

تحقيقه إذا أبدت الأطراف المختلفة مرونة وتنازلا لصالح القضية والشعب، من خلال الاتفاق 

   .الشراكة الوطنيةعلى 



 176

  قائمة المصادر والمراجع

  المعاجم : أولاً

سـة  ترجمة سليم حداد، بيروت، المؤس. المعجم النقدي لعلم الاجتماع، .بورّيكو ف -.بودون ر

  .1986ر والتوزيع، الطبعة الأولى، الجامعية للدراسات والنش

  .1990اني، المجلد الخامس، بيروت، ، القسم الثالموسوعة الفلسطينيةعبد الرحمن، أسعد، 

، لبنـان  موسوعة مصطلحات العلوم الاجتماعية والسياسية فـي الفكـر العربـي   غنيم، سميح، 

  .2000ناشرون، بيروت، 

تحرير ماجـد  ت والنشـر،بيروت، ، المؤسسة العربية لدراسالجزء السادسموسوعة السياسة، ا

  . شير الكافي، ومحمد عماره وآخروننعمه، ومحمد ب

  .1978، الدار العربية للموسوعات، 4، دمشق، مجلد رقم الموسوعة الفلسطينية

  الكتب : ثانياً

القـومي، رام االله،   للإرشـاد ، المؤسسـة الفلسـطينية   ، فلسطين في عالم تغيرأبراش، إبراهيم

  .2003فلسطين، 

بيـروت، مركـز دراسـات     ،ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية ، حسنين توفيق،إبراهيم

  .1992 الوحدة العربية،

ز العلمـي للبحـوث   ، المرك، الحركة الإسلامية خلفيات النشأة وآفاق المصيرابن يوسف، أحمد

  .1989والدراسات، 

  .1989، دار الأسوار، عكا لإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزةالحركة اأبو عمرو، زياد، 
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 ـأبو عيد، عبد االله وعماره، محمد، وآخرون،  السياسـي لحركـة المقاومـة     ردراسة في الفك

قدم البحث عبد الحفـيظ عـلاوي   "، تحرير جواد حمد وإياد البرغوثي )حماس(الإسلامية 

  .1998ابلس، المكتبة الجامعية، ، ن، مركز دراسات الشرق الأوسط"وهاني سليمان

، منظمة 9/9/1993رئيس وزراء إسرائيل، نخطاب اسحق رابي اتفاق قطاع غزة ومنطقة أريحا

  .حرير الفلسطينية السلطة الوطنية، ترجمة رسمية معتمدةالت

في اتفاقيـة قطـاع غـزة    " إعلان المبادئ"المادة الأولى من ، اتفاق قطاع غزة ومنطقة أريحا

   .ية السلطة الوطنية، ترجمة رسمية معتمدةمنظمة التحرير الفلسطين، حاومنطقة أري

رئـيس وزراء   نخطاب الرئيس ياسر عرفات إلى اسحق رابي ،اتفاق قطاع غزة ومنطقة أريحا

  .وطنية، ترجمة رسمية معتمدة، منظمة التحرير الفلسطينية السلطة ال9/9/1993 ،إسرائيل

ميثاقين، الميثاق الوطني الفلسـطيني وميثـاق حركـة     القضية الفلسطينية بينبدون مؤلف، 

  .1989الكويت، مكتبة دار البيان،  ،)حماس(المقاومة الإسلامية 

  .1963، القاهرة، دار النهضة، مناهج البحث العلميعبد الرحمن، ، بدوي

 للدراسات مركز الزهراء الاسلمة والسياسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة،البرغوثي، إياد، 

  .1990والأبحاث، القدس، 

الجمعيـة الفلسـطينية    الحركة الإسلامية الفلسطينية والنظام العالمي الجديـد، البرغوثي، إياد، 

  .1992مية للشؤون الدولية، القدس، الأكادي

  .2007ات وحقوق الإنسان،رام االله، ، مركز دراسالدين والدولة في فلسطينالبرغوثي، إياد، 

  .1988، 3دار الفكر،دمشق، طلفكري في البلاد المستعمرة، ، الصراع ابن نبي، مالك

 ، منشورات الاخـتلاف، والدولة مقاربات في الوعي السياسي العربي نحنبوقربه، عبد المجيد، 

  .2005 الجزائر،
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، عالم الفكر، المجلد الثـاني والعشـرون، العـدد    "السلوك الديمقراطي"تركي، مصطفى أحمد، 

   .1993 الكويت، ،الثاني

  .1990القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،)دراسة(التعددية السياسية  ابت، أحمد،ث

دراسة للنظم الرئيسية المعاصرة ونظم الحكم في بعض البلـدان  : النظم السياسية. ثابت، عادل

  .1999الجديدة للنشر، الإسكندرية، ، دار الجامعة العربية

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيـروت،  وق الإنسانالديمقراطية وحقالجابري، محمد عابد، 

  .2004، 3ط

-2007طبيعة عمل المجلس التشريعي الفلسطيني في الفترة ما بـين تمـوز  " جبارين، سامي 

المبـادرة  ، )2008-2006(،تقرير أداء المجلـس التشـريعي الفلسـطيني   "2008تموز

  .2008مفتاح، رام االله، ، )مفتاح(الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية

، مركـز البحـوث والدراسـات    أي نوع من السلطة المحلية نريدالجرباوي، على، وآخرون، 

  .1994الفلسطينية، نابلس، 

، القـاهرة، دار  حكمم الانظ، نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية والجرف، طعيمه

  .1978النهضة العربية،

  .1992، درا الفكر اللبناني، السياسية، الواقعية الحاج، إبراهيم

ة عالم المعرفة، العدد الكويت، سلسل ،الأحزاب السياسية في العالم الثالث ،حرب، أسامة الغزالي

117 ،1987.  

سات الفلسـطينية، بيـروت،   ، مؤسسة الدراحماس الفكر والممارسة السياسيةالحروب، خالد، 

  .1997، 2ط
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 ل، دار الكر م"1"، اوارق سياسةهوسط وجهة نظر فلسطينيالسلام في الشرق الأالحسن، خالد، 

  .1986صامد، عمان،  –

  .1986صامد، عمان،  - لدار الكر م، "1"، فلسطينياتالحسن، خالد

، عمان دار الكرمـل صـامد   -3-قراءات نقدية لثلاث مبادرات،أوراق سياسيةخالد،  ،الحسن

  .1986، 2ط، عمان

، مركز دراسات العلوم العربية، بيـروت  ةلقومية العربي، أبحاث مختارة في االحصري، ساطع

  . 1990 ،2ط

التقريـر النظـري والسياسـي    الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسـطين،  ه، نايف، محوات

  .1981، دار ابن خلدون، بيروت، )المؤتمر العام الثاني(والتنظيمي

الرئيسـية لمنظمـة التحريـر    ، الفكر السياسي الفلسطيني، دراسة للمواثيـق  وراني، فيصلح

  .1980،، بدون مكان للنشر1974 -1964الفلسطينية 

، مكتبة دار الثقافة للنشر الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. حمدأالخطيب، نعمان 

  .1999، 1والتوزيع، عمان، ط

  .مؤسسة صيام، بدون سنة للنشر ، فلسطيني بلا هوية،خلف، صلاح

مناهج البحث العلمي مفهومه أدواتـه  عبد الحق، ، كايدو عبد الرحمن، دسعوعبيدات ، ذوقان

  .1982 عمان، دار مجدلاوي، أساليبه،

مكتبة مدبولي، القاهرة، ، الاستيلاء على السلطة في الدول العربية أنماطزرقوته، صلاح سالم، 

  .1993، 2ط

  .1967 العلم للملايين، بيروت، ، دارمعنى النكبة مجددازريق، قسطنتين، 
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  .2004، الإسراء، عمان، دار الإسلاميةمفاهيم النهضة السباتين، نجاح يوسف، 

لدراسات الفلسـطينية،  ، مركز البحوث واالإسلاميون والانتخاباتسليم، جمال ومنصور، جمال، 

  .1995نابلس، 

، دار ، القاهرة"الآمال والتحديات" مفاوضات التسوية النهاية والدولية الفلسطينيةشاش، طاهر، 

  .1999الرق، 

يتاني، دار التنوير، بيروت، ، ترجمة محمد عالوسطية للدولة الحديثة الأصولشتراير، جوزيف، 

1982.  

مركـز  "1993-1908دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني "البحث عن كيان الشريف، ماهر، 

  . 1995العالم العربي، نيقوسيا،  يالأبحاث والدراسات الاشتراكية ف

قضايا فلسطينية حـول الانسـداد   ، "الإصلاح المأسسة كمتطلب داخلي شعبي"، عزمي،الشعيبي

أبو لغد للدراسات (جامعة بير زيت، معهد  تحرير وسام رفيدي، "السياسي وأفاق الانعتاق

  .2004، المؤتمر المحلي السنوي، )ةالدولي

، والتشـريعية، والحكـم   الرئاسية(، الانتخابات الفلسطينية الثانية الشقاقي، خليل وحرب، جهاد

الأسـباب  : فوز حماس في الانتخابات التشـريعية "، للباحث علاء لحلوح بعنوان )المحلي

المركـز الفلسـطيني   ، ""قانون الانتخابات الفلسطيني"، حرب جهادوللباحث  ،، "والنتائج

  .2007سياسية والمسحية، رام االله، للبحوث ال

 ، دار العـودة، بيـروت،  الملوك والرؤساء العـرب  من القمة إلى الهزيمة معحمد، أالشقيري،

1971 .  

المشهد الإسـرائيلي   2008الاستراتيجي " مدار"تقرير شلحت، أنطوان وقسوم، مفيد وآخرون، 

، المركـز  "أيمن طلال يوسـف وإمطـانس شـحادة   ، "العلاقات الخارجية" ، 2007لعام 

  .2008 الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار،رام االله، فلسطين،
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، دراسة للمواثيق الرئيسـية لمنظمـة   1974-1964الحركة الوطنية الفلسطينية صايغ، يزيد، ال

  .1980ية، وكالة أبو عرفة، القدس، التحرير الفلسطين

الكفاح المسلح والبحـث عـن الدولـة، مؤسسـة لدراسـات       الحركة الوطنية،الصايغ، يزيد، 

  .2003، بيروت، الفلسطينية

  .1994ربد، إدار الكندي،  ت علم السياسية،، أبجدياحمدأظاهر، 

  .1993، دار اللواء للصحافة والنشر، عمان، حزب التحرير الإسلاميالعبيدي، عوني جدوع، 

  .1996، قالبيار، بيروت، دار 2، طالطريقحمد، أعطيات، 

، الشروق للنشر والتوزيـع، رام  نظرة عامة 1987-1948، فكر حركة المقاومة علوش، ناجي

  .بدون سنة للنشراالله، 

  .2003ر النهضة العربية، القاهرة، ، داالعلوم السياسية أصولعلى، جمال سلامه، 

 ترجمـة محمـد مصـالحه، عمـان،    ، مقدمة في علم السياسة ،ـ بونتون، جيفري غيل، بيتر

  .1991منشورات الجامعة الأردنية، 

  .2003، بيروت، ، مركز دراسات الوحدة العربية، فلسطين والفلسطينيونفرسون، سميح

  .1985، بيروت، حركة القوميين العربالكبيسي، باسل، 

نية، الكتاب السنوي، ، مؤسسة الدراسات الفلسطي1974الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 

  .1977بيروت، 

، قـرار  )1991-1961(لمجلس الـوطني الفلسـطيني  كتاب القرارات القانونية الصادرة عن ا

لسطيني المتعلق بإقامـة السـلطة الفلسـطينية، المجلـس الـوطني      المجلس المركزي الف

  .1996الفلسطيني، دائرة الدراسات والتوثيق، 
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،هاي لايت للنشر، لنـدن،  ي، ترجمة وتقديم سليمان الفرزلالمنظمة تحت المجهركوبان، هيلينا، 

1984.  

ت والنشر، لدراسابيروت، المؤسسة العربية ل ،موسوعة السياسة ،الكيالي، عبد الوهاب وآخرون

  .1990، 3الجزء الأول، ط

، بيـروت، المؤسسـة الجامعيـة    الفكر السياسي في العصر الحـديث  اتجاهات، مهدي محفوظ،

  . 1994 للدراسات،

تحريـر   ،2007التقرير الاستراتيجي الفلسـطيني لعـام  مشعل، أحمد والحسن، بلال وآخرون، 

  .محسن محمد صالح، مركز الزيتونة

  .1994، دار الطليعة، بيروت،جذور الحرب الأهلية ،فريدريك معتوق،

عملية الحسم فـي قطـاع   "، الكتاب الأبيض"حماس"حركة المقاومة الإسلامية -المكتب الإعلامي

  .2007، تشرين ثاني "لا اختيارا ااضطرار..غزة

تونس، الوكالة التونسية للاتصـال  ، فكر وممارسة: التعددية السياسية في تونس ،المكي، سالم

  .1993للطباعة والنشر، أكتوبر " يسأورب"لخارجي، شركة ا

  .، المادة التاسعة)حماس(ميثاق حركة المقاومة الإسلامية 

  .1973دار النهضة العربية، بيروت، ، ، في النظريات والنظم السياسةنصر، محمد عبد المعز

، صيف 15،16د، عدومنظمة التحرير ة، نشوء ونطور إشكالية العلاقة بين السلطنوفل، ممدوح

  .ركز البحوث والدراسات الفلسطينيةم:، نابلس1997وخريف

  1993، غزه ،والى أين.. أي حكم ذاتيالنيرب، محمد محمود، 
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1999.  
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  .2007المستقلة لحقوق الإنسان، 

  المجلات : ثالثاً

، مجلـة سياسـات   ،"واقع وتحديات... لمنظمة والسلطةالتمثيل الفلسطيني بين ا"أبو دقه، محمد، 

  .2008، 6عدد

، رام 6، عـدد مجلة سياسات، "الديمقراطية والإسلام السياسي، فلسطين نموذجا"حجازي، محمد، 

  .2008االله، 

حالة (إشكاليات الفصل بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني ، جهاد وأبو دية،أحمد حرب،

أمان والمؤسسـة الفلسـطينية    -الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة،)السلطة القضائية

  .2007، رام االله، مواطن -لدراسة الديمقراطية

إشكاليات الفصل بين السلطات فـي النظـام السياسـي الفلسـطيني     حرب،جهاد وأبو دية،أحمد، 

 -لمساءلةجل النزاهة واأالائتلاف من ،)السلطة التنفيذية مؤسستا الرئاسة ومجلس الوزراء(

  .2006، ، رام االلهمواطن -أمان والمؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية
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، "جدل الديني والسياسي والصراع على الشرعية الفلسـطينية : حماس في الحكم""الحروب، خالد 

  .2007ربيع  ،2فلسطين، عدد -ام االلهمؤسسة الأيام، ر مجلة سياسات،

مجلة الدراسات الفلسطينية، " اس من القضايا الراهنةحوار مع خالد مشعل يشرح فيه موقف حم

  ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت،76،عدد2008خريف 

مجلـة الدراسـات    ،"الـوطني الفلسـطيني   عتأثير الانقسام علـى المشـرو  وار مفتوح حول ح

  .2007، خريف 69عدد ،ةالفلسطيني

لوطنية إشـكالية تـدرج السـلطات، أم    علاقة منظمة التحرير بالسلطة ا"حمد مبارك، أالخالدي، 

، نابلس، مركز 1997، صيف وخريف 16و15، عددالسياسة الفلسطينية ،"تداول وإحلال

  .البحوث والدراسات الفلسطينية،

، 76عمجلـة الدراسـات الفلسـطينية،    ،"ستنفاذ دور تاريخيأزمة راهنة أم ا"، الخطيب، غسان

  .2008خريف 

، معهـد  2008، 6ع ،مجلة سياسـات ، المشروع الفلسطينيخطر الانقسام على العوض، وليد، 

  .السياسات العامة

مجلـة  " مصير المشروع الوطني الفلسطيني في ظل الانقسام الثنائي المستفحل"كميل، منصور، 

  .2007، صيف 71، ع18، مجلد 2ة رقم ، ندوالدراسات الفلسطينية

  التقارير : رابعاً

  .25/2/2009جريدة الأيام،  ،"هأزمة نخبه وإدارة أم"،أبراش، إبراهيم

-10-30 .وكالة معـا . هل يمكن لخريف انابوليس أن يصنع ربيع الفلسطينيين: باسم ،الزبيدي

2007  

  .2008/  11/  09 .المـسـتـقلـة الإخباريةمـعــاً  شبـكـة
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 .2008-5-21فضائية العربية، برنامج السلطة الرابعة، 

  .2005نص إعلان القاهرة في آذار 

  .2008-2-19.كالة معا الإخباريةو. فرص نجاح الحوار الفلسطيني :جميل  ،ريالنمي

  المقابلات الشخصية : خامسا

  .2008-4-24محاضر في جامعة بيرزيت، ، باسم الزبيدي

  .2008-4-23ممثل الجبهة الديمقراطية، ، جمال زقوت

  .26/3/2008الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،، عبد الرحيم ملوح

  .13/4/2008محاضر في جامعة النجاح الوطنية، ، عبد الستار قاسم

  .2008-4-24، ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتحالإفرنجي عبد االله

  .2008-4-23 ، عمر الغول

  1/4/2009 محمد عصيدة، مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي،

  الانترنت : سادساً

،مـن موقـع الخيمـة    2008-1-23" انون الـدولي مفهوم الحكم الذاتي في الق"بوبوش، محمد، 

  http://akhbar.kayma.com/modules.php العربية،

، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، على الموقع 2007التقرير الاستراتيجي لعام 

  ./http://www.alzaytouna.net/arabicالكتروني 

ــف  ــدع الصـــــــــــــــــــ تصـــــــــــــــــــ

  http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5838&l=6.الفلسطيني



 186

 مــــن الموقــــع الالكترونــــي تقريــــر لجنــــة تقصــــي الحقــــائق

http://www.maannews.net/arb/Default.aspx ،  

 .تهديد داخلي محدود وتحديات إقليمية أكثر جدية:مصر بعد غزة الحمساوية :عبد الجواد، جمال

  http://www.alghad.jo/?news=183253   20-2-4جريدة الغد الاردنية

ــطين  ــي فلس ــم ف ــاس : 1الحك ــيطرة حم ــت س ــزة تح ــي.غ ــع الالكترون ــن الموق  م

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5525&l=6   

 مــــــن الموقــــــع الالكترونــــــي .مــــــا بعــــــد غــــــزة

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4975&l=6   

لكترونـي، قـرارات المجلـس الـوطني     لامركز المعلومات الوطني الفلسطيني على الموقـع ا 

ــعة    ــدورة التاســــــ ــي الــــــ ــطيني فــــــ الفلســــــ

www.pnic.gov.ps/Arabic/Palestine/semester9.html23/3/2007  

من الموقع طني الفلسطيني، قرارات المجلس الوطني، الدورة الرابعة عشرة،مركز المعلومات الو

  الالكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 www.pnic.gov.ps/Arabic/Palestine/semester14.html23/3/2007 

، مـن الموقـع   ة وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ، نشأ مركز المعلومات الوطني الفلسطيني

  .www.pnlc.gov.ps/arabic/gover/plo-1.html الالكتروني

ــاممعضــلة  ــطيني الانقس ــي.. الفلس ــدود الغضــب العرب ــن!وح ــي  م ــع الالكترون الوق

www.swissinfo.ch/ara/arabic_international/detail.html?siteSect=141&

sid=9743186&cKey  

الموقـع الالكترونـي    مـن لخامسة من نـص وثيقـة الوفـاق الـوطني الفلسـطيني      النقطة ا

http://www.alquds.com/tdocs.php?id=union.html  

htt://www.pcpsr.org/Arabic/survey/po//s/cprspolls/intro/htm/ 
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Abstract 

 This study of the June 2007 events in the Gaza Strip and their impact 

on the Palestinian national scheme was an attempt to analyse and 

understand the political determinates and developments which has 

surrounded the Palestinian National Program since its approval in the 

Declaration of Independence in 1988. This study also dwelt on the state of 

the violent political change which the Islamic Resistance Movement 

(Hamas) carried out in the Gaza Strip in terms of the repercussions of the 

state of division between the West Bank and the Gaza Strip on the structure 

of the Palestinian Authority(PA)'s political system and the future of the 

Palestinian cause. 

 To these ends, the researcher depended on  a comparison based on 

description and analysis of internal and external political developments 

which contributed to the formation of the present Palestinian policy under 

the umbrella of the presence of the PA in the West Bank and the Gaza 

Strip, given the fact that it is a political defacto. The  researcher moved on 

to analyze the consequences of the political change in the wake of Hamas's 

engagement / participation in the Palestinian political system through the 

use of internal fighting. 

 In tacking  this subject, the research significantly depended on 

review of related literatures, historical evidence, developments on the 



 c

ground as well as  analysis of the  consequences of the state of new 

political change on enabling the Palestinian people to confront the Israeli 

occupation and realization of the Palestinian national scheme. 

Coupled with political analysis, the researcher provided a survey of 

the creation of the Palestinian entity, development of the concept of 

Palestinian nationalism in the course of the Palestinian national struggle, 

the hows of protecting its existence through fostering the Palestinian 

people's right to self-determination and establishment of an independent 

state. 

 In this study, the researcher endeavored to answer one major 

question: what has been the impact of Hamas's control of the of the Gaza 

Strip on the geographical and political unity of the West Bank and the Gaza 

Strip? In addition, the researcher raised other questions pertinent to the 

effect of that step on the unity of the Palestinian goal: establishment of an 

independent Palestinian state  as well as the consequences of the division 

on the Palestinian cause, political structure of the PA, the process of the 

democratic transformation or change and the social effects pertinent to the 

relationship between and among the Palestinian organizations. 

 The research, in this study, provided a deep analysis to answer the 

questions raised in the four chapters. 

 Chapter one provided a theoretical framework and a number of 

relevant concepts, pertinent to the subject of the study, such as political 

change, notion of the state and the term of autonomy. Chapter two dwelt on 

the evolution of the Palestinian political entity and its link to the concept of 
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Palestinian nationalism and the development of the Palestinian national 

scheme, the curves it has taken and the challenges it has faced. Chapter 

three was devoted to the positions of the Palestinian organizations toward 

the Palestinians national scheme. It specifically highlighted the positions of 

the Palestine  Liberation Organization's factions as well as those of the 

Islamic movements which are until now outside the umbrella of the PLO. 

Chapter four dealt with the political development of the PA's political 

system since its establishment through the changes in its political structure 

in the context of Hamas's participation in the political system of this 

authority. The chapter highlighted the reasons and the motives behind the 

events of July 2007, consequences of the state of division on the Palestinian 

cause, the establishment of an independent Palestinian state, the 

transformation of the PA and the process of democratic transformation. 

 In the light of the findings of the study, the researcher arrived at a 

number of conclusions and recommendations. 

 * The PA's political structure, after Hamas's sweeping victory in the 

Palestinian Legislative Council elections has elapsed into double into 

standard politics, reinforcing legal compromising formulas which unify the 

political determinents and legal powers of the limited autonomy of the PA. 

The geopolitical division, resulting from the political coup and upheaval in 

the Gaza Strip, has significantly weakened the PA's legal and institutional 

building legitimacy. The PA has found itself in front of two difficult 

modles of executive authority coupled with a total paralysis of the 

legislative authority. Therefore, the return to the national dialogue is a 

necessity and a top priority to end the state of division. Equally important, 
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an appropriate mechanism has to be created in order to hold presidential 

and legistative elections to bring unity to the PA's political system through 

the establishment of one authority in both the West Bank and the Gaza 

Strip. 

 Hamas's control of the Gaza Strip, in the wake of June 2007 events, 

has threatened the notion of the Palestinian national scheme. These events 

have revealed the presence of a competitive political vision which has 

managed to impose itself as a defacto authority, thus causing confusion of 

the principle of the Palestinian national unity as well as fragmentation and 

dispersal of the Palestinian national identity. To check on the risks of 

division on the Palestinian national scheme, there is a pressning necessity 

for national reconciliation and consensus based on common ground: 

creation of appropriate mechanisms that guarantee partnership and 

pluralism as a foundation for the realization of a strong Palestinian national 

unity. 

 * The political division has crossed with the existing Israeli vision of 

separating the West Bank from the Gaza Strip. Israeli has managed to 

exploit this division for its own interests through its investment as a 

launching pad for sidestepping the Palestinian representation. Therefore, 

the Palestinian parties have to speed up the restoration of cohesion and 

unity to the Palestinian national camp according to the NCD as a major 

political covenant. This perhaps will form as a political outlet for all the 

Palestinian parties to build on and to end the state of division and reinforce 

the independent Palestinian representation.   

  




